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»ارِتدِ قناعَك« 

الحياة بنصف وجه!

»الورشة النقدية«

هل يمكن للنقد  
أن يكون أدبا؟ً





رئيس التحرير

فـالــح بن حســـين الهـاجـــري

التنفيذ والإخراج
رشا أبوشوشة

هـــنـد البنسعيد
فلوه الهاجري

رئيــس  باســم  ترســل  المشــاركات  جميــع 
التحريــر عــر البريــد الالكــروني للمجلــة أو 
ــة  ــدود 1000 كلم ــج في ح ــرص مدم ــى ق ع

عــى العنــوان الآتي:
ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر  

البريد الإلكتروني:
editor-mag@mcs.gov.qa  
aldoha_magazine@yahoo.com

تليفون : 44022295 )974+( 
فاكس : 44022690 )974+(

ــن  ــرِّ ع ــة تُع ــورة في المجل ــواد المنش الم
آراء كتّابهــا ولا تُعــرِّ بالــرورة عــن رأي 
الــوزارة أو المجلــة. ولا تلتــزم المجلــة بــردّ 

ــره. ــا لا تن ــول م أص

التحرير

محـســن العـتيقـي

نور الهدى سعودي

مدير التحرير

خـــالد العــودة الفـضـــلي

ظلال كورونا..

مــاذا بعــد زوال شــبح كورونــا؟ كيــف ســيكون حــال الثقافــة العامــة فــي واقــع المُجتمعــاتِ 
العالميّــة ومــن بينهــا العربيّــة؟ وهــل ســتبقى ظــال أول جائِحــة فتَّاكــة فــي القــرن الحــادي 
والعشــرين مُخيِّمــةً علــى مشــهدٍ كونــيٍّ لــم تكــن تنقصــه القتامــة والمصائــر المجهولــة؟... 
بالإمــكان إعــادة طــرح أســئلة مــن هــذا القبيــل بطــرقٍ مختلفــة، وإنْ كانــت الجــدوى مــن 
ــة والجــدل المُســتمر،  ــة المنصــات الإعلاميّ التســاؤل فــي هــذا الســياق، لا تتخطــى تغذي
ــر بعيــدٌ كلّ البُعــد عــن وصفــةٍ جاهــزة، يمكنهــا أن تعمــل عمــل  طالمــا أن الجــواب المُتوفِّ
اللقــاح فــي حمايــة نمــط الحيــاة المُشــتركة؛ ذلــك النمــط الحضــاريّ، الــذي بدأ فــي التحوُّل 
عبــر منصــات الشــبكة العنكبوتيّــة قبــل عقــدٍ مــن الزمــن، ومــا أن داهمنــا زمــن الجَائِحة هذا 
حتــى دخلنــا فــي دوامــة لــم تخطــر علــى بــال، إذ فجــأة اســتيقظ العَالَــم علــى خبــر »عــدو 
خفــي« لمواجهتــه علينــا التســلح بعُزلــة اجتماعيّــة وبـ»حَجْــرٍ منزلــيّ«، كمــا ووجــب علــى 
النــاس، مــن بيــن مــا وجــب عليهــم، مــا اصطلــح عليــه بـ»التباعُــد الاجتماعــيّ«، فــي إطــار 
ــة للحــدِّ مــن انتشــار الوبــاء فــي هــذه المعمــورة. ولــم يكــن بحــوزة  السياســات الاحترازيّ

ــل العُزلــة الاجتماعيّــة... النــاس أفضــل مــن الشاشــات لتحمُّ
حة والمعرفــة، فإنها  وإذا كان للعولمــة مــن إيجابيــات متفاوتــة فــي مياديــن الاقتصــاد والصِّ
بتغولهــا الافتراضــيّ، وبوســائلها التواصليّــة المُســتحدَثة، امتلكــت ســاحاً ذا حديــن، يكمن 
فــي أحدهمــا جانبهــا الســلبيّ الــذي أجهــز علــى الحياة الإنســانيّة، وفعــل فعلته فــي تقطيع 
الأرحــام، واستنســاخ تفاصيــل الحيــاة الواقعيّــة فــي الفضــاء الافتراضــيّ. وحينمــا تطلــب 
الأمــر صيحــة بصــوتٍ عــالٍ، لإيقــاظ الغافليــن، وانتشــال الغارقيــن، واســتنقاذ المُدمنيــن، 

قــاً الهــوة للمزيــد مــن الغــرق الإلكترونــيّ! مــن الدوامــة الافتراضيّــة، جــاء كورونــا معمِّ
فــي ظــلِّ هــذا الواقــع الاســتثنائيّ، زاد عــدد المُنخرطيــن فــي منصــات الإنترنــت، بمختلــف 
خدماتهــا، أضعافــاً مضاعفــة، وأصبــح العَالَــمُ الافتراضــيّ بديــاً للفضــاءات الواقعيّــة التــي 
لها الشــارع والمقهى والســوق والحديقة العامة، وهي فضاءات، لا شكّ أن استعاراتها  يشــكِّ
ــق الأمــر بمســألة تحــوُّل المُمارســات والعــادات  ــاً هــي مربــط الفــرس حيــن يتعلَّ افتراضي
الإنســانيّة فــي بوتقــة محكومــة بتقليــص الاتصــال البشــريّ إلــى أدنــى حــدٍّ ممكــن. ذلــك 
ــة مــع  أن اقتنــاء ســلعة عبــر موقــع إلكترونــيّ، عمليــة لا يتســاوى وضعهــا فــي نفــس الكفَّ
ممارســة ثقافيّــة مــن قبيــل عيــادة مريــض، أو زيــارة حديقــة، أو جولــة فــي أحــد الأســواق 

الشــعبيّة النابضــة بالحيــاة، والقيــم الملموســة، والوجــوه الإنســانيّة الطيبــة...
ومرجع هذه المُلاحظات، كون الحياة الواقعية حقيقة تاريخيّة للنشــاط البشــريّ المُتراوح 
بيــن المــكان العــام والمــكان الخاص، بحيث لا يمكن أن تنشــأ علاقــات اجتماعيّة في المكان 
الأول، أو علاقــات حميميــة فــي المــكان الثانــي، دون الالتــزام بقوانيــن تنظــم الانتقــال بيــن 
ى  المكانيــن. وهــذه العلاقــات فــي المجــال الافتراضــيّ كثيــراً مــا توصــف بأنهــا زائفــة تتغــذَّ
علــى انعــدام الخصوصيّــة، وعلــى المظاهــر الخادعة، وعلــى المنفعة والاســتغلال وانعدام 
الثقــة... لتكــون بذلــك علاقــات مفتقــدة إلــى القيــم الإنســانيّة التــي هــي الكنــز المُشــترك 

للبشريّة.
ــي  ــيّ أو ف ــد الاجتماع ــر والتباعُ ــات الحَجْ ــي تبع ــن ف ــيّ لا يكم ــدّي الحقيق ــكّ أن التح لا ش
باقــي الاحتــرازات الظرفيّــة، وإنمــا يكمــن فــي اســتعادة الحيــاة الاعتياديّــة التــي كنــا عليهــا، 
ليــس فقــط بالتعافــي مــن آثــار الضربــة القاضيــة التــي خلفتهــا الجَائحِــة علــى القطاعــات 

الحيويّــة، ولكــن بإعمــال بوصلــة الفكــر التــي مــن شــأنها توجيــه الدفــة نحــو بــرِّ الأمــان.

رئيس التحرير



أغسطس 2020    2154

السنة الثالثة عشرة - العـدد مئة وأربعة وخمسون 
ذو الحجة 1441 - أغسطس 2020

ثــقــافـيـة شــــهــريــة 

تصدر عن:

إدارة الإصدارات والترجمة

وزارة الثقافة والرياضة
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

واســتــمــرت  ــربي  ــع ال توجهها  أخـــذت   1976 يــنــايــر  وفي   ،1969 نــوفــمــر  في  الأول  ــدد  ــع ال صـــدر 
.2007 ــر  ــم ــوف ن في  مـــجـــدداً  الـــصـــدور  لــتــســتــأنــف   1986 ــام  ــ ع ــر  ــاي ــن ي ــي  ــت ح الـــصـــدور  في 

وكيل التوزيع في دولة قطر:

دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

 ســلطنة عُمان - مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - 

فاكــس: 0096824649379/  الجمهورية اللبنانية - مؤسســة نعنوع الصحفيــة للتوزيع - بيروت - ت: 

009611666668 - فاكــس: 009611653260/  جمهورية مصر العربية - مؤسســة الأهرام  - القاهرة - 

ت: 002027704365 - فاكس 002027703196/  المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع 

والنشر والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214

الاشتراكات السنوية

ترســـل قـيمة الاشـــتراك بموجـب حـــوالة مصـــرفية أو شـــيك بالريال القــطـري 
باســم وزارة الثقافــة والرياضــة علــى عنــوان المجلة.

داخل دولة قطر 

 الأفراد	                    120 ريــالًا

 الدوائــر الرســمية                   240 ريــالًا 

خارج دولة قطر

ريــال دول الخليــج العــربي              300 

ريــال باقــــــي الدول العربية               300 

دول الاتحــاد الأوروبي              75  يــورو    

أمـــــــــــــــــــيــــركـــــــا                  100  دولار    

150 دولاراً وأسترالــــيا      كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار

التوزيع والاشتراكات

تليفون : 44022295 )974+( 

فاكس   : 44022690 )974+(

البريد الإلكتروني:

distribution-mag@mcs.gov.qa

doha.distribution@yahoo.com

الشؤون المالية والإدارية
finance-mag@mcs.gov.qa

مواقع التواصل

10 ريالاتدولة قطر

800 بيسةسلطنة عمان

10 جنيهاتجمهورية مصر العربية

15 درهمًاالمملكة المغربية

3000 ليرةالجمهورية اللبنانية

العدد
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»ارِتدِ قناعَك« 

الحياة بنصف وجه!

»الورشة النقدية«

هل يمكن للنقد  
أن يكون أدبا؟ً

 | تقارير  |  قضايا 

أي نظام عالميّ لمعُالجة التفاوت في القرن الحادي والعشرين؟
الرأسماليّة لوحدها

)عثمان عثمانية(

»ارِتدِ قناعَك«
الحياة بنصف وجه

)خالد بلقاسم(

معدية وتقود الأحداث الاقتصاديةّ الكبرى
السرد في قلب علم الاقتصاد

)ع.ع(

في ظل الجَائحِة الأخيرة 
بأي ثمن سينجو المسرح؟

)شارلوت إم. كانينج  ترجمة: قمر عبد الحكيم(

غياب إنيو موريكوني.. 
 أسطورة الموُسيقى التصويريةّ

)أمجد جمال(

في رحيل الكاتب الأردني إلياس فركوح
أقصى درجات العزلة

)فخري صالح(

4

8

6

14

96

64

»هذا المجلس« مرثية تعبر الزمن البريطانّي
من السبعينيّات إلى كورونا

)صبري حافظ( 92
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 | ملفات  |

47-18 83-70

|  أدب   |  فنون   |   مقالات   |   علوم   |  

12المِسْترال والحَجْر )محمد برادة(

56هل الثقافة ثابتة وجامدة، أم أنها خاضعة لحركة التاريخ؟ )محمد جليد(

60مَسْرَحَة الزمن  في »قطّ بريجيت باردو« لسماء عيسى  )إبراهيم سعيد(

62»التعساء« لديميتري فيرهولست.. الطريق الأسهل والأقلّ مقاومةً  )هدى حمد(

68في الفجوة بين الكاتب والقارئ يكمن تحقّق الرِّواية )ترجمة ربيع ردمان(

99نزار صابور.. محاورة المدائن السوريّة ) أثير محمد علي(

102فنونٌ عصيَّة على الفهم..  تبادُل السيطرة والمنفعة )طلال معلا(

110فَنُّ ترجمةِ الديستوبيا إلى واقع )آدم فتحي(

حُلم الضابط الأميركّي.. )جباّر ياسين(
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ل كتــاب »الرأســماليّة لوحدهــا.. مســتقبل النظــام الــذي  يُشــكِّ
يحكــم العَالَــم« للاقتصــاديّ البــارز برنكــو ميلانوفيتــش، والــذي 
تُركــز أعمالــه على التفــاوت العالمــيّ للدخل والثروة، مســاهمةً 
ــالات  ــكالها واحتم ــماليّة وأش ــول الرأس ــاش ح ــي النق ــة ف مهمَّ
ــن الكتــاب، الصادر في ســبتمبر/ رهــا فــي المســتقبل. يتضمَّ تطوُّ

أيلــول 2019، عــن Harvard University Press، خمســة 
فصــول، وهــي كمــا يلــي: معالِــم عَالَــم مــا بعــد الحرب البــاردة، 
ــيّة،  ــماليّة السياس ــة، الرأس ــتحقاقيّة الليبراليّ ــماليّة الاس الرأس
ــماليّة  ــتقبل الرأس ــراً مس ــة، وأخي ــماليّة والعولم ــل الرأس تفاع

العالميّــة.
لا يختلف اثنان حول الانتصار المُدوي الذي حققته الرأســماليّة 
ــر  ــكلٍ أكث ــد. وبش ــا بع ــيوعيّة فيم ــمَّ الش ــية أولًا، ث ــى الفاش عل
دقــة، تســيَّدت الرأســماليّة العَالَــم وفقــاً لميلانوفيتــش بنوعيــن 
مختلفيــن مــن الرأســماليّة: الرأســماليّة الاســتحقاقيّة الليبراليّة 
رت بشــكلٍ متزايــد فــي الغرب علــى مدى المئتي ســنة  التــي تطــوَّ
الماضية، والرأســماليّة التي تقودها سياســة الدولة التي تمثلها 
الصيــن، وتوجــد أيضــاً فــي مناطــق أخــرى مــن آســيا وأجــزاء من 

أوروبــا وإفريقيا.
ــاج  ــة إنت ــى كيفي ــة إل ــتحقاقيّة الليبراليّ ــماليّة الاس ــير الرأس تُش
وتبــادل الســلع والخدمــات )الرأســماليّة(، كيــف يتــمُّ توزيعهــا 
الاجتماعيّــة  الحركيّــة  ودرجــة  )اســتحقاقيّة(  الأفــراد  بيــن 
)الليبراليّــة(. وتُعَــدُّ إحــدى مميِّزاتهــا الرئيســيّة، كمــا نراهــا فــي 
الولايــات المُتحــدة اليــوم، هــي أنّ الأفــراد الذيــن يملكــون رأس 
ــى،  ــريّ أعل ــمال« بش ــم »رأس ــون له ــاً ليك ــون أيض ــال يميل الم
ــي  ــت ف ــي كان ــك الت ــل تل ــيكيّة )مث ــماليّة الكلاس ــس الرأس بعك
المملكــة المُتحــدة قبــل الحــرب العالميّــة الأولــى(، حيــث كان 
الأفــراد فــي الجــزء الأعلــى مــن توزيــع الدخــل هــم مســتثمرون 
ــرون وأصحــاب شــركات صناعيّــة كبيــرة. اليــوم،  ماليــون، مؤجِّ
النســبة الأكبــر مــن الأشــخاص فــي الأعلــى هــم مديــرون ذوو 

مــو إنترنــت، علمــاء فيزيــاء، رجــال بنــوك،  أجــورٍ عاليــة، مصمِّ
ــرون. ــون آخ ــون نخبوي أو مهني

وبمــا أنّ هــذا الكتــاب هو عن التفاوت مثلما هو عن الرأســماليّة، 
ــة تعزيزهــا  ــة بخاصي ــز الرأســماليّة الاســتحقاقيّة الليبراليّ تتميَّ
ــكلٍ  ــيكيّة بش ــماليّة الكلاس ــن الرأس ــف ع ــي تختل ــاوت، وه للتف
واضــح فــي أنّ الأشــخاص أغنيــاء رأس المال هم أيضاً أشــخاص 
أغنياء العمل. وهي تختلف أيضاً عن الرأســماليّة الديموقراطيّة 
الاجتماعيّــة فــي عــدة نــواحٍ: فهي تظهــر حصة إجماليّــة متزايدة 
مــن رأس المــال فــي صافــي الدخــل، لديهــا رأســماليّون أغنيــاء 

بالعمــل، وتتميَّــز بانتقــالٍ كبيــر للتفــاوت بيــن الأجيال.
وبمــا أنّ هــذا الشــكل مــن الرأســماليّة يتميَّز بتفاوت عــالٍ، يعود 
ميلانوفيتــش إلــى الركائز الأربع التي أدّت إلى انخفاض التفاوت 
فــي الــدول الغنيّــة من نهايــة الحــرب العالميّة الثانيــة إلى بداية 
ــة، تعليــم بالكتلــة، ضرائــب  ــة قويّ اليّ ــات: نقابــات عمَّ الثمانينيّ
عاليــة، وتحويــات حكوميّــة كبيــرة. ويعتقــد أنّ المدخــل الــذي 
يعتمــد علــى هــذه الركائــز الأربــع لتفســير التفــاوت فــي القــرن 
الحــادي والعشــرين هو خاطــئ. فلمّا نأخذ الركيــزة الثانية مثلًا، 
التعليــم بالكتلــة، فعــدد ســنوات التعليــم ارتفعــت مــن مــا بيــن 
4 و 8 ســنوات فــي ســنوات الخمســينيّات إلــى 13 ســنة أو أكثــر 
Skill Pre�  الي�ـوم. ه�ـذا أدّى إل�ـى انخف�ـاض ف�ـي علـاوة المه�ـارة 

mium، كمــا أنّ تعليمــاً بالكتلــة أكبــر ممّا حدث يُعَدُّ مســتحيلًا 
عندمــا يصــل البلــد إلــى 14 أو 15 ســنة تعليــم فــي المتوســط. 

ــي  ــاوت ف ــة التف ــل لمُعالج ــة لا تعم ــا أنّ الأدوات التقليديّ وبم
القــرن الحــادي والعشــرين، يرى أنّه يجب البحث عن رأســماليّة 
ــال  ــن رأس الم ــكلٍّ م ــاوية ل ــح متس ــى من ــز عل ــاواتيّة ترتك مس
والمهــارات عبــر الســكّان. وهذا النــوع من الرأســماليّة يمكنه أن 
م نتائــج مســاواتيّة حتــى بــدون إعــادة توزيع كبــرى للدخل. يقــدِّ
Deng Xi�  أمّ�ـا الرأس�ـماليّة السياس�ـيّة، فيُعَ�ـدُّ »دنغ� تش�ـياوبنغ 

ــى 1990 الأب  ــن 1970 إل ــرة م ــيّ للفت ــد الصين aoping«، القائ

أي نظام عالميّ لمعُالجة التفاوت؟

الرأسماليّة لوحدها
خــال القرنــن الماضيــن، لم تعــرف الإنســانيّة صراعــاً للأفــكار أشــدّ مــن ذلــك الذي كانت إحدى أطرافه دومــاً الأيديولوجيّة 
الرأســاليّة. وحتــى بعــد نهايــة التاريــخ التــي أعلــن عنهــا فرنســيس فوكويامــا أواخــر القــرن العشريــن، لا يــزال النقــاش حول 
ــه وبدائلــه عــى أشــدّه. لذلــك ليــس مــن الغريــب اليــوم، ونحــن نعيــش أول جائِحــة في القــرن  ر هــذا النظــام ومآلات تطــوُّ
الحــادي والعشريــن، أن يدعــو رئيــس الُمنتــدى الاقتصــاديّ العالمــيّ كلاوس شــواب Klaus Schwab لُمناقشــة موضــوع 

وحيــد في قمــة الُمنتــدى ســنة 2021 وهــو »إعــادة الضبــط الشــامل )للنظــام الاقتصــاديّ الاجتماعــيّ(«.

برنكو ميلانوفيتش ▲ 

  تقارير وقضايا
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المُؤسّــس لهــا، وهــو مدخــل أكثــر منــه أيديولوجيــا، إذ تجمــع بيــن ديناميــة 
القطــاع الخــاص، الحكــم الفعّــال للبيروقراطيّــة ونظــام سياســيّ مــن حــزبٍ 

واحــد.
ويتوصــل ميلانوفيتــش إلــى أنّ الــدول التــي تمــارس الرأســماليّة السياســيّة 
اليــوم: الصيــن، الفيتنــام، ماليزيــا وســنغافورة، قامت بتعديل هــذا النموذج 
بإقامــة بيروقراطيّــة تكنوقراطيّــة ذكية عاليــة الكفاءة في موضع المســؤولية 
عــن النظــام، وهــذه البيروقراطيّــة هــي أوّل خاصيــة هامّــة للنظــام، وغيــاب 

ــة للنظــام.  ســيادة القانــون الملزمــة هــو الخاصيــة الثانيــة المُهمَّ
ــن تناقضيــن، الأول الــذي يظهــر  ولكــنّ هــذا الشــكل مــن الرأســماليّة يتضمَّ
بيــن الحاجــة إلــى نخبــة تكنوقراطيّــة ذات مهــاراتٍ عاليــة وحقيقــة أنّ النخبة 
يجــب أن تعمــل فــي ظــل ظروف التطبيــق الانتقائيّ لســيادة القانــون. والثاني 
بيــن الفســاد الــذي يــؤدّي إلــى زيــادة التفــاوت، وهــو أمــرٌ مســتوطن فــي هذه 
الأنظمــة لأنّ الســلطة التقديريّــة الممنوحة للبيروقراطيّة تُســتخدم أيضاً من 
قبــل أعضائهــا المُختلفيــن للحصــول علــى مكاســب مالية كلمــا زاد مركزهم، 

والحاجــة إلــى أســبابٍ شــرعية لإبقاء التفــاوت تحت الســيطرة.
ــو  ــش أنّ نم ــح ميلانوفيت ــيّ، يوض ــيّ والفيتنام ــال الصين ــى المث ــتناداً إل واس
الاقتصادين للفترة المُمتدة من التســعينيّات إلى ســنة 2016 يضع الاقتصاد 
الرأســماليّ السياســيّ فــي منافســة مــع الرأســماليّة الليبراليّة كأفضل شــكلٍ 

ــم المُجتمع. لتنظي
وعلــى الرغــم مــن أنّ التفاعــل بيــن الرأســماليّة والعولمــة يظهــر فــي عــدة 
خصائــص لهــذه الأخيرة، مثل سلاســل القيمــة العالميّة التي قســمت عملية 
يــة خاصّــة لمســألة الهجــرة  ــب أهمِّ ــاج بيــن عــدة مناطــق، يولــي الكاتِ الإنت
والتفــاوت فــي دخــل العمل بين المناطــق. فنفس المهارات ونفس الإســهام 
فــي المُخرجــات، يكافــأ بشــكلٍ أكبــر فــي مناطــق، وبشــكلٍ أقــلّ فــي مناطــق 
 Citizenship أخــرى، وهــذا ما يطلــق عليه ميلانوفيتــش »مكافأة المُواطنــة
premium« أو »عقوبــة المواطنــة Citizenship Penalty«. وهنــا يعتبــر 
ــت  ــي ذات الوق ــي ف ــا، وه ــي أذهانن ــد إلّ ف ــة لا توج ــة قانونيّ ــة بني المُواطن

بمثابــة أصــلٍ اقتصــاديّ.
لــت الرأســماليّة المُجتمعــات إلى مجتمعات تجاريّــة صرفة، ويعرِّف  لقــد حوَّ

ميلانوفيتــش هــذه الأخيــرة علــى أنّهــا مجتمعــات تكــون فيهــا التسلســات 
الهرميّــة، أو التمييــز بيــن النــاس، ليس قائمــاً على معاييــر اقتصاديّة إضافية 
ــة للشــخص أو الانتمــاء إلــى نظــامٍ اجتماعــيّ )مثــل  ــة العائليّ مثــل الخلفي
الأرســتوقراطيّة( أو حتــى طبيعــة العمــل الــذي يقــوم بــه الشــخص، )والتــي 
تســتخدم فــي الهندوســيّة مثــاً لتقســيم الســكّان(، بــل يعتمــد التسلســل 
الهرمــيّ ببســاطة علــى النجــاح المالــيّ، وهــذا النجــاح مفتــوح للجميــع مــن 

حيــث المبــدأ، ولا يمكــن ضبطــه.
وهنــا تُطــرح المســألة الأخلاقيّــة للرأســماليّة، فيُلاحظ أنّه مــن الممكن فرض 
قيــود أخلاقيّــة قويّــة علــى الشــخص، لكــن فقــط إذا خططنــا للخــروج مــن 
ل إلــى مجتمــع صغير خــارج العَالَم التجــاريّ والمُعولم.  المُجتمــع أو التحــوُّ
أي شــخص يبقى داخل العَالَم التجاريّ والمُعولم عليه أن يكافح باســتخدام 

نفــس الأدوات غيــر الأخلاقيّــة مثل أي شــخصٍ آخر.
وبالتالــي الطريــق الوحيــدة لتحــدي العَالَــم التجــاريّ هــي الانســحاب منــه 
تمامــاً. إمّــا مــن خــال المنفــى الشــخصيّ فــي مجتمــعٍ منعــزل، أو فــي حالة 

المجموعــات الأكبــر مثــل الــدول، مــن خــال اعتمــاد الاكتفــاء الذاتــيّ.
ر الرأســماليّة يعتمد  فــي الأخيــر يعتقــد ميلانوفيتــش أنّ ســؤال كيف ســتتطوَّ
علــى مــا إن ســتكون الرأســماليّة الاســتحقاقيّة الليبراليّــة قادرة علــى التحوُّل 
 People’s capitalism مــاً، وهــي رأســماليّة الشــعب نحــو مرحلــةٍ أكثــر تقدُّ
ــز بتركيــز رأســمالٍ أقــلّ، تفــاوتٍ فــي الدخــل أقــلّ، وانتقــالٍ أكبــر  التــي تتميَّ

للدخــل بيــن الأجيــال.
ــه  ــة مُســتدَامة. كمــا أنّ ــن نخب ــرة ســتحول دون تكوي وهــذه النقطــة الأخي
لا يســتبعد تحــوُّل الرأســماليّة الليبراليّــة إلــى رأســماليّة سياســيّة، فكلمــا 
ت الســلطة الاقتصاديّــة والسياســيّة فــي الرأســماليّة الليبراليّــة أكثر،  اتحــدَّ
ــدف  ــح اله ــيّة، ويصب ــماليّة السياس ــبه بالرأس ــرة أش ــذه الأخي ــت ه أصبح
النهائــيّ للنظاميــن نفســه: توحيــد واســتمرار النُخــب. ■ عثمــان عثمانيــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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يقســم شــيلّر هــذا الكتــاب إلــى ثلاثة أجــزاء: الجــزء الأول من 
م المفاهيــم الأساســيّة، اســتناداً إلــى البحث في  الكتــاب يقــدِّ
ــا الجــزء الثانــي  عــة مثــل الطــب والتاريــخ. أمّ مجــالات متنوِّ
م قائمة اقتراحات للمُســاعدة علــى توجيه تفكيرنا حول  فيقــدِّ
الســرديّات الاقتصاديّــة والمُســاعدة علــى منــع الأخطــاء فــي 
هــذا التفكيــر. ثــم الجــزء الثالــث الــذي يفحــص تســع روايات 
معمــرة أثبتــت قدرتهــا علــى التأثيــر علــى قــرارات اقتصاديّــة 

هامّة.
إنّ عبــارة علــم الاقتصــاد الســرديّ اســتُخدمت ســابقاً، ولكــن 
ــاد  ــس للاقتص ــش إنغل ــوس آر أت ــوي قام ــادر، يحت ــكلٍ ن بش
السياســيّ )1894( علــى إشــارة موجــزة إليهــا، ولكــن يبــدو أن 
م روايــة خاصّــة عــن  المُصطلــح يشــير إلــى طريقــة بحــث تقــدِّ
الأحــداث التاريخيّــة. أمّــا بالنســبة لـــ )شــيلّر(، فاســتخدامه 
لعلــم الاقتصــاد الســرديّ هــو بداعــي التركيــز علــى: العــدوى 
الشــفهيّة للأفــكار فــي شــكل قصــص؛ والجهــود التــي يبذلهــا 
الأشــخاص لتوليــد قصــص جديدة معديــة أو لجعل القصص 

أكثــر عــدوى.
يوضح علم الاقتصاد الســرديّ كيف تتغيَّر القصص الشــعبيّة 
عبــر الزمــن للتأثيــر علــى النتائــج الاقتصاديّة. ويرى شــيلّر أنه 
ــد علينــا أن نأخــذ فــي الاعتبــار العديد  لفهــم الاقتصــاد المُعقَّ
مــن الروايــات والأفــكار الشــعبيّة المُتضاربــة ذات الصلــة 
ــة أم  ــكار صحيح ــت الأف ــواء كان ــة، س ــرارات الاقتصاديّ بالق
خاطئــة. ويعتقــد أنــه مــن خــال دمج الروايــات الشــعبيّة في 
تفسيراتهم للأحداث الاقتصاديّة، سيصبح الاقتصاديّون أكثر 
حساســية لمثــل هــذه التأثيرات عندمــا يتوقّعون المُســتقبل.

ــداث  ــن الأح ــلةٍ م ــا كسلس ــخ هن ــي التاري ــر ف ــا التفكي يمكنن

النــادرة الكبيــرة التــي تنتشــر فيهــا القصــة، غالبــاً بمســاعدة 
ابــة )قــد تكــون شــخصيّة ثانويّــة أو خياليّــة(  شــخصيّة جذَّ
ي ربطهــا بالســرد إلــى إضافــة بعــدٍ إنســانيّ. مثــاً  الــذي يــؤدِّ
الســرديّات مــن النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين تصــف 
الأســواق الحــرّة بأنهــا »كفــأة«، وبالتالي هي منيعة للتحســين 
مــن قِبَــل عمــل الحكومــة. هــذه الســرديّات أدت إلــى رد فعــل 
عــام تجــاه التشــريعات. وقــد كانــت عــدوى الســرد بحاجــة 
إلــى شــخصيّة وقصّــة. تلــك الشــخصيّة كانــت رونالــد ريغان، 
ــتخدم  ــذي اس ــرة )1980 - 1988(، ال ــيّ للفت ــس الأميرك الرئي
شــهرته لإطــاق ثــورة أســواق حــرّة هائلــة، لاتــزال آثارهــا معنا 

إلــى غايــة اليــوم.
ومن الأمثلة الهامة عن الســرديّات الاقتصاديّة حديثاً ســرديّة 
البيتكويــن، التــي تشــبه إلــى حــدٍّ كبير ســرديّة أزهــار التيوليب 
ــدا فــي ســنوات 1630، عندمــا دفــع  والهــوس بهــا فــي هولن
المُضاربــون بأســعار تلــك الأزهار إلــى مســتويات عالية، حتى 
ــك  ــزل. لذل ــن من ــاوي ثم ــب يس ــات التيولي ــعر بصي ــار س ص
ــا،  ــاس له ــس الن ــة تحم ــي نتيج ــوم ه ــن الي ــة البيتكوي فقيم
ولتحقق البيتكوين نجاحها المُبهر، على الناس أن يتحمّســوا 
كفايــة بهــا ليبحثــوا عــن أماكــن تبــادل غيــر عاديــة لشــرائها. 
ومــع ذلــك فقيمــة البيتكويــن شــديدة التقلــب، وفقــا لأحــد 
العناويــن بجريــدة »وول ســتريت«، ارتفــع ســعر البيتكويــن 
بالدولار 40 % خلال 40 ســاعة، بناء على أخبارٍ غير واضحة. 
ومثــل هــذا التقلــب هــو دليــل علــى نوعيــة الوبــاء الناتــج عــن 
الســرد الاقتصــاديّ الــذي قــد يقــود إلــى الخلط بين الأســعار. 
والبيتكويــن هــي أيضــاً ســرديّة عــن الفوضويّــة، وحســب مــا 
يقوله »سترلين لويان Sterlin Lujan« فيما يعود إلى 2016 

معدية وتقود الأحداث الاقتصاديةّ الكبرى

القصص في قلب علم 
الاقتصاد

في أواخــر ســنة 2019، أصــدر روبــرت شــيلّر Robert Shiller الحائــز عــى جائــزة نوبــل 2013، كتابــاً جديــداً تحــت عنــوان 
»علــم الاقتصــاد الــرديّ: كيــف تصبــح القصــص معديــة وتقــود الأحــداث الاقتصاديّــة الكبرى«. الكتاب، يطمح إلى تأســيس 
فــرعٍ علمــيٍّ جديــد ضمــن علــم الاقتصــاد، مــن خــال افــراضٍ مفــاده »أن التقلبــات الاقتصاديّــة مدفوعــة بشــكلٍ كبير بعدوى 

ات شــديدة التبســيط، والتــي يســهل نقلهــا مــن الروايــات الاقتصاديّــة«. الُمتغــرِّ

روبرت شيلّر ▲ 
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ســات  ز للفوضى والحرّيّة الســلميّة ضد الحكومات والمُؤسَّ إنها هي المُحفِّ
الماليــة الفاســدة. كمــا أن البيتكويــن هــي ســرديّة عــن الاهتمام بالإنســان، 
فعلــى موقــع bitcoin.org غــادر ساتوشــي ناكاموتــو المشــروع في 2010 
دون أن يكشــف الكثيــر عــن نفســه، والنــاس يحبــون القصــص الغامضــة 
ويحبــون حــلَّ اللغــز، ومحاولــة الكشــف فــي كلّ مرّة عــن مَنْ هــو ناكاموتو 
يزيــد مــن قوة ســرديّة البيتكوين. كما أنها ســرديّة عن المُســتقبل، والناس 
س  غالباً يشــترون البيتكوين لأنهم يريدون أن يكونوا جزءاً من شــيء محمِّ

وجديــد، ويريــدون التعلــم مــن التجربة.
ويمكــن مراجعــة بعض الســمات الرئيســيّة لعلــم الاقتصاد الســرديّ، كما 
ــر النــاس بالوقائــع  توضــح روايــة البيتكويــن، فــإن الســرد الاقتصــاديّ يذكِّ
ــي  ــياء ف ــل الأش ــة عم ــيراً لكيفي م تفس ــدِّ ــوها، وتق ــون نس ــد يكون ــي ق الت
الاقتصــاد، وتؤثِّــر علــى كيفيــة تفكير النــاس حول مبرر أو هــدف التصرُّفات 
الاقتصاديّــة. الســرديّة قــد تشــير إلــى شــيء مــا حــول الطريقة التــي يعمل 
بهــا العَالَــم. فــي ســرديّة البيتكويــن، فكــرة أن الكمبيوتــرات تهيمــن، وأننــا 
ندخــل عصــراً عالميّــاً جديــداً تــمَّ تحريــره مــن المشــاكل الدائمــة المُتمثّلة 
فــي عــدم كفــاءة الحكومــة المحلّيــة والفســاد، وكيــف يمكننــا اســتخدام 

هــذه المعلومــات لصالحنا. أو قد توحي الســرديّة بــأن أداء عمل اقتصاديّ 
م فوائــد إيجابية في المُســتقبل. معيَّــن هــو تجربــة تعليميّــة مفيــدة ســتقدِّ

لكــن، مــا الــذي يجعــل مــن بعــض الســرديّات جــد معديــة؟ الإجابــة تكمن 
فــي عنصــر إنســانيّ يتفاعــل مــع الأحــداث الاقتصاديّــة، فالســرديّات هــي 
ن مــن مزيــج مــن الحقيقــة والعاطفــة  عبــارة عــن تركيبــات بشــريّة تتكــوَّ
ل انطباعــاً فــي العقــل  والاهتمــام البشــريّ وتفاصيــل غريبــة أخــرى، تشــكِّ

البشــريّ.
ــون فهــم أهــمّ الأحــداث  ولكــن شــيلّر لاحــظ أنــه عندمــا يريــد الاقتصاديّ
ــة  ــرديّات الهام ــى الس ــادراً عل ــزون إلّ ن ــخ، لا يركِّ ــي التاري ــة ف الاقتصاديّ
صــات بشــكلٍ متزايــد  التــي ترافــق تلــك الأحــداث. وبينمــا تهتــم كلّ التخصُّ
بالســرديّات، لا يــزال الاقتصــاد والماليــة يحــاولان اللحــاق بالركــب، علــى 

الرغــم مــن الدعــوات العرضيــة لنهــج أوســع للاقتصــاد التجريبــيّ. 
وفــي الأخيــر يعتــرف شــيلّر أنــه عندمــا يتعلَّــق الأمــر بالتنبــؤ بالأحــداث 
ــق  ــمٍ دقي ــه لا وجــود لعل ــة مؤلمــة بأن ــى دراي ــح المــرء عل ــة، يصب الاقتصاديّ

لفهــم أثــر الســرديّات علــى الاقتصــاد.  ■ ■
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بغَــضِّ النظــر عــن دواعــي ارتــداء القنــاع الصحّيّــة الضّوريّــة، وبغَــضّ النظر عن كونه أحَد الإمكانــات الُمتاحة اليوم للتصدّي 
د الحيــاة الخصيــب، وحَجْبًــا  ــا للجَائِحــة، فإنّــه يبــدو إفقــارًا للوَجــه بتجريــده مــن نســقيّته، وإفقــارًا، في العُمــق، لتعــدُّ جُزئيًّ
ــة القلــب وتخليــص  لجُــزء خُــصَّ في جَســد الإنســان باحتضــان الجَــال والكــرَم والضيافــة والصّفــاء، فالعمــلُ عــى تصفيّ

النفــس مِــن الُمظلــم فيهــا لا يتجــىّ إلّ في الوَجــه.

»ارِتدِ قناعَك«

الحياة بنصف وجه

لا ينفصــلُ الإنســانُ عــن وَجْهــه، إذ بــه يتميّــزُ وبــه تتحــدّدُ هُويّتُــه، وقــد تهيّــأ 
الوَجــهُ، انطلاقًــا مــن تركيبتــه، لأن يكــون مُضاعَفًــا، على نحو جعلَ الإنســانَ 
منــذورًا مُنــذ البــدء لأن يَعيــشَ بوَجهيْــن، لا بالمعنــى القدحــيّ الــذي اقتــرَن 
ن والتحايُــل.  فيــه الوَجــهُ بالنفــاق، وبإظهــار المَــرء غيــرَ مــا يُبطــن، وبالتلــوُّ
بة  فالمعنــى القدحــيّ منحــىً آخَــرُ لتــأوُّل الوَجــه وَفــق الامتــدادات المُتشــعِّ
د صيَغــه  التــي يَشــقّها هــذا المنحــى للتأويــل، ووَفــق فِعــل الانتحــال بتعــدُّ
التــي تنتظــرُ دراســات عديــدةً لاســتجلاء تعقّــد هــذا الفِعــل فــي مظاهــره 
الأولــى، ولاســتجلاء حتّــى غنــاه الأدبــيّ قديمًــا، قبْــل أن يَغــدوَ جُــزءًا مــن 
الحيَــاة ومظهــرًا مــن مظاهــر تقلّباتهــا وزيفهــا. المقصــود، في هذا الســياق، 
ــابق، إذ  ــيّ الس ــى القدح ــن المَنح ــتفادُ م ــا يُس ــرُ م ــن، غي ــش بوَجهيْ بالعَي
المُــراد بــه أنّ الإنســانَ خُلــقَ علــى صــورةٍ ضدّيّــة شــكّلتْ أسَّ كينونتــه، وأنّ 
الوَجــه، فــي تَركيبــة الإنســان، كان أكثــرَ أجزائهــا تجســيدًا لهــذه الضدّيّــة. 
فقــدِ انطــوَت ملامــحُ الوَجــه دومًــا على هــذا البُعد الضــدّيّ، إذ عليها يَرتســمُ 
ه؛ يرتســمُ الحُزنُ والفرَح، الغضبُ والرضا، الســكينةُ والقلق،  الشــيءُ وضدُّ

وغيرهــا مــن الأضــداد، لأنّ هــذه الملامــح قابلــة لاحتضــان كلِّ التقابُــات.
ن تُوازيهــا أيضًــا طاقتــهُ علــى الإظهــار والإخفــاء، بــل  إنّ قابليّــة الوَجــه للتلــوُّ
علــى إظهــار الوجــهِ غيــرَ مــا يُبطن، أي إظهــار الشــيء مقلوبًا إلى ضــدّه، لأنّ 
تَركيبــة الوجــه قائمــة، فــي الآن ذاتــه، علــى مــا يُــرى فيــه وعلــى مــا لا يُــرى، 
وهــو، مــن ثــمّ، ظاهــرٌ وباطــن. إنّ للوجــه، فــي حقيقتــه، ظاهــرًا يرتبــط بمــا 
يَبــدو منــه، وباطنًــا مَطويًّــا فــي مــا يُــرى منــه وفــي مــا لا يُــرى، حتــى إنّ لفــظ 
، ممّــا يــدلُّ عليــه، علــى القلــب. لقــد كان  الوجــه فــي اللســان العربــيّ يــدلُّ
لظاهــر الوَجــه معنــى لا حــدَّ لتفرُّعاتــه وأبعــاده، قبْــل أن يَختــلَّ هــذا الأمــرُ 
ــاً  ــل غــدا عُنصــرًا دخي ــا للوَجــه، ب ــاع الــذي صــارَ مُلازمً ــا بســبَب القن راهنً
عليــه، ممّــا حــرَمَ الوجــهَ مِــنْ ظاهــره الــذي بــه وفيــه يشــتغلُ باطنُــه أيضًــا؛ 

فضــاع الباطــنُ بضَيــاع الظاهــر. بهــذا المعنى الضــدّيّ الذي تســتوعبُه دلالةُ 
الوجــه، هيّــأتْ ملامحُــهُ دَومًــا إمــكانَ قراءتــه مِــن ثلاث زوايــا؛ زاويــة الظاهر 
ــدان كلَّ التقابُــات التــي يَقــوى  وزاويــة الباطــن، وهُمــا أساسًــا زاويتــان تُجسِّ
الوَجــهُ علــى احتضانهــا، ثــمّ زاويــة ثالثــة لا تقــوم علــى التقابُــل، بــل علــى 
عُنصــر ثالــث يتأتّــى مــن لقــاءِ الضدّيـْـن فــي الوَجــه، إذ ليــس عبثًــا أن يكــونَ 
الوَجــهُ بعَينيْــن وأذنيْــن وبلســانيْن، حتــى وإنْ لــم يُضاعَــف اللســانُ عضويًّــا 
ــة  ــه اللانهائيّ ــن طاقت ــا م ــة انطلاقً ــرًا للمُضاعَف ــى مُضمِ ــه، إذ يبق ــي الوج ف

ه. علــى قــول الشــيء وضــدِّ
ــرى  ــه أنْ يَ مــا تَشــكّلَ الوَجــهُ علــى هــذه الصــورة المُضاعَفــة إلّ ليتســنّى ل
باحتماليْــن ويُــرَى بهمــا أيضًــا، ويُسْــمَعَ بصيغتَيْــن ويُسْــمِعَ وَفقهُمــا كذلــك. 
ــه  ــفٌ بمــا ينطــوي علي ــن؛ هــو مُضاعَ ــفٌ بمَعنيَيْ فالوجــه، أيُّ وجــه، مُضاعَ
ويَجعلــهُ قابــاً لأنْ يُتلقّــى فــي ضَوئــه، مــن جهــة، وبمــا بــه يَتلقّــى هو نفسُــه 
الآخَــرَ، أي مــا بــه يَتلقّــى خارجَــه، من جهة أخــرى، لأنّه يَرى بعَينيْن ويَســمَعُ 
بأذنَيْــن. المُضاعَفــة، فــي الحالتيْــن، ذاتُ صبغــة ضدّيّــة. وحتّــى اللســان، 
بمــا هــو عضــوٌ مــن أعضــاء الوَجــه، يَنطــوي كمــا ســبَقت الإشــارة علــى هــذه 
الضدّيّــة، إذ يبقــى، وإن لــم يُضاعَــف عضويًّــا فــي الوَجه، الأقــدرَ على تقديم 
الشــيء الواحــد فــي صــورة ضدّيّــة، لأنّــه ائتُمِــنَ، فــي الوَجــه، علــى أخطــر 
النِّعــم بتعبيــر هيدغــر، أي ائتُمِــنَ علــى اللغة التــي تحمّلَ لا عبئَها وحســب، 
ــة،  ــاج الضدّي ــة مــا هــو أقــدر علــى إنت ــل اســمَها أيضًــا. لذلــك، ليــس ثمّ ب
ــان، أي  ــنَ اللس ــا، مِ ه ــي ضدِّ ــه وف ــي صُورت ــرُ ف ــيء يَظه ــل الش ــى جعْ وعل
ر الوَجــه بلســانيْن، حتــى وإنْ  اللغــة. علــى هــذا الأســاس، يُستســاغُ تصــوُّ
، فنــواةُ هــذه  ــلُ هــذه الصــورة فــي الواقــع أمــرًا ســرياليًّا. علــى كلٍّ كان تخيُّ
الصــورة مُضمَــرةٌ فــي اللســان المشــقوق، الــذي تضمّــنَ، مُنــذ قصّــة آدم، 
احتمــالَ قابليّتــه للمُضاعَفــة، أي احتمالَ أن يكونَ لســانيْن، وقــد ظلّ تحقّقُ 
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ــن، علــى  ــا مــن اشــتغالِ اللغــة بوَجهيْ ــا، انطلاقً ــا دومً هــذه الصــورة مُمكنً
نحــو حَــدا بالقدمــاء إلــى الحديــث عــن الــكلام المُوَجّــه، الــذي لــمْ يكُــن، 

فــي دلالتــه، ســوى كلامٍ بوَجهيْــن.
لعــلّ مــا يتولّــدُ ضدّيًّــا فــي الوَجــه مُرتبــطٌ أساسًــا بالصّــورة التــي عليهــا ظهرَ، 
ــطٌ، مــن جهــة  ــل الصوفــي، ومُرتب ــخَ، مــن جهــة، فــي التأوي وَفــق مــا ترسّ
أخــرى، بنســقيّته، أي بتلــك الوشــيجة الغامضــة التي تجمَعُ أعضــاءَ الوجه، 
وبهــا يتشــكّلُ دون أن يتكــرّرَ فــي الصّــوَر التــي بهــا يَظهــر، وفيهــا تتفاعــلُ 
ملامحــهُ ضمــن نســقيّة لا تُولِّــدُ غيْــر الاختــاف. لا يتشــكّلُ الوَجهُ مــن عُنصر 
واحــد بــل مــن عناصــرَ مُتفاعلــة، ولكــنّ هــذه العناصــر، التــي هــي نفسُــها 
، علــى قلّــةِ عدَدهــا، عــن تجديــد صُورتهــا  مــا بــه يتشــكّلُ كلُّ وَجــه، لا تكــفُّ
رَ فــي أيِّ صورة من صُــوَر ظهوره، إذ  النســقيّة، بمــا يَمنــعُ الوجــهَ مِــن أن يتكــرَّ
تكــونُ صــورةُ كلِّ وَجــه مُنتجــةً لتميُّــزه ولِمــا يَفْصلــهُ عــن غيــره مــن الوُجــوه، 
وإن انبنَــت أساسًــا علــى العناصــر ذاتهــا، أي علــى المُشــتركَ فــي الوُجــوه. 
قُهــا اعتمــادًا علــى المحــدود، لأنّ  فالوجــه لا محــدود، وهــي خصيصــة يُحقِّ
عــددَ مــا بــه يتشــكّلُ قليــلٌ للغايــة، لكّــن مــا يتولّــدُ مــن هــذا القليــل يَمتلــكُ 
لــهُ  د الواحــد؛ إذ تأوَّ صفــةَ اللانهائــيّ. لذلــك كان الوَجــهُ شــاهدًا علــى تعــدُّ
ــرة؛ مــرآة لا تعكــسُ صــورةَ وَجــهٍ واحــد،  الصوفيــة اعتمــادًا علــى مــرآةٍ مُكثِّ
د الأســماء التــي يُمْكــنُ أنْ تتجلّــى بهــا الوُجــوه. إنّ  دُ الصّــوَرَ بتعــدُّ بــل تُعــدِّ
نســقيّة الوَجــه والحكمــة المُضمَــرة فيــه قائمتــان علــى تولُّــد اللانهائــي مــن 
المحــدود، فالوجــهُ يَكشــفُ، بحُكــم العناصــر القليلــة التــي منهــا يتشــكّلُ، 
عــن نسَــبه إلــى اللانهائــيّ، لأنّ صورتََــه مُتمنّعة علــى التكرار حتــى في أقصى 
ــر  ــرُ بالعناص ــه يتكثّ ، لأنّ ــرٌّ ــى، س ــذا المعن ــهُ، به ــابَهة. الوج ــاتِ المُش تجلّي
ــا  ــا قائمــة دومً ــه وُجوهً ــي بهــا يتشــكّل، ليغــدوَ فــي حقيقت المحــدودة الت
علــى الاختــاف. يتولّــدُ الاختــاف مــن النّســق الــذي تأخــذهُ عناصــرُ الوجــه 

وتجعلُــهُ تجلّيًــا للانهائــيّ، علــى نحــو يســتحيلُ معــه حصْــرُ الوَجــه، ويتمنّــعُ 
معــه اســتنفادُ سِــحْر الوشــيجة التــي تظهــرُ فيــه دومًــا مــن داخــل العناصــر 
نفســها، دون أن تتكــرّرَ الصــورة، ودون أن تفقــدَ طاقتَها على أنْ تعودَ في كلِّ 
مــرّة مُغايــرةً لنَفْسِــها. لعــلّ هــذا اللانهائــيّ، الــذي يَسِــمُ صُوَرَ الوَجــه، هو ما 
هيّــأَهُ لأنْ يُسْــنَدُ إلــى المُطلــق، مُقترنًــا، فــي هــذا الإســناد، بالكــرَم والجَــال، 
وهــو أيضًــا مــا هيّــأَ الوَجــهَ لأن يتحــوّلَ إلــى مفهــوم خَصيــب لــدى الصوفيــة 
قديمًــا، ولــدى ليفينــاس حديثًــا، الــذي تشــعّبَ المفهــومُ فــي فلســفته بَعــد 
ــا  أنْ عــوّلَ عليــه فــي إعــادة تأويــل الــذات، وتأويــل علاقتهــا بالآخَــر انطلاقً

مــن مُنطلــق إيتيقــيّ يَربــطُ الوجــهَ بالضيافــة والمســؤولية.
اسِــتحضارُ دلالات الوَجــه اليــوم مُرتبــطٌ بالانكمــاش الــذي طالــه، أي مُرتبــطٌ 
ــرٍ مَسّــهُ فغــدا جُــزءًا ممّا مــسَّ اليَوميَّ بصــورة عامّة في زمَــن الجَائِحة،  بتغيُّ
التــي فرضَــت إيقاعَهــا علــى تفاصيــل العيــش والتعايُــش حتــى امتــدَّ أثرُهــا 
ــاة، علــى نحــو صــارَ فيــه هــذا الامتــدادُ اكتســاحًا  لا فقــط إلــى وَجــه الحي
لافتًــا فــي كلّ القطاعــات، بــل امتــدّ هــذا الأثــرُ، أبعــدَ مــن ذلــك، إلــى وَجــه 
ــد أن  ــا بَع ــا فعليًّ ــي الأرض مُقنّعً ــيرَ ف ــأن يَس ــا ب ــارَ مُلزَمً ــذي ص ــان ال الإنس
ــفَ وَجهــه  ــه علــى امتــداد التاريــخ ويجعلهــا خل عــرفَ كيــف يُخفــي أقنعَتَ
لا فَوقــه. فهــل »كشَــفَت« الجَائِحــة عــن حقيقــة الإنســان؛ حقيقــةِ قناعــه، 
ــا علــى وجهــه  بــأنْ ألزَمتْــهُ ألّ يُخفــيَ قناعَــه، وأرغمتْــهُ علــى أن يَضعَــه فعليًّ
ــل  ــي تأوي ــرُ، ف ــق الأم ــه؟ أيتعلّ ــر حقيقت ــى جوه ــتّرًا عل ــلَّ مُتس ــى لا يظ حت
بعيــد، بقنــاعٍ كاشــف، لأنّــه يُظهــرُ مــا كان مســتورًا؟ هــل اســتنفدَ الإنســانُ 
ــزِمَ بوَضــع  ــأنْ ألُ ــه ب كلَّ مظاهــر إخفــاء قناعــه فانتهــى إلــى كشْــف حقيقت
له فــي ازدحام  القنــاع فعليًّــا علــى وَجهــه؟ ألا يكشــفُ هــذا القناع، إن تــمَّ تأمُّ
ــاة وتجعــلُ  ــيرَ الحي ــة،، عــن الحُجُــب التــي تَبنــي سَ اليَومــيِّ بوجــوه مُقنّعَ
م« البَشــريّ علــى لانهائيّة  ن؟ هــل أجهــزَ »التقدُّ حقيقتهــا فــي التقلّــب والتلــوُّ
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ــز كبيــر  م« وجــهَ الإنســان وأتــى علــى حيِّ الوَجــه؟ هــل اكتســحَ هــذا »التقــدُّ
منــه؟ مــا معنــى أن يتحــوّلَ مــأوى اللانهائــيّ إلــى قناع؟ ومــا معنــى أن تنكفئَ 
المُضاعَفــة، التــي بهــا تشــكّلَ الوَجــه، إلــى الرّبــع، أي إلــى نصِــف وَجــه بَعــد 
أن كان الوجــهُ مُضاعفًــا؟ هــل تنحــو المُضاعفــة لأنْ تكــون خَصيصــة القنــاع 
لا خَصيصــة الوَجــه؟ مــا الــذي ضــاعَ مِــنْ وَجــه اليومــيّ، ومِــنْ وجــه الحيــاة 
بصــورة عامّــة، بَعــد أن اختفَــت الوُجــوهُ ولــم يَعُــد يُــرى منهــا غيْــر أنصافهــا؟ 
لقــد غــدَت هــذه الأســئلةَ وغيرُهــا بديــاً عــن قــراءة الملامــح التــي اختفَــت 
فجــأةً، إذ صــارتَ الأقنعــة تُغطّــي حيِّزًا مــن الوُجوه في الشــارع وفي مُختلف 
ــة، واســتأثرَت  مَرافــق الحيــاة، وتســلّلت إلــى الشاشــات والقنــوات التلفزيّ
ــورة المرئيّــة  بالاهتمــام وبالنقــاش العمومــيّ، كمــا لــو أنّ القنــاعَ زاحــمَ الصُّ
فــي اكتســاحها، ونافسَــها الذيــوعَ السّــريع، وتمكّــنَ، فــي وقــت وَجيــز، مــن 
مُجاوَرتهــا فــي كلّ ظهــور لهــا، لأنّهــا أصْــاً مــن صُلبه، ذلــك أنّ صلــةَ الصّورة 

المَرئيّــة بالقنــاع مَكينــةٌ وَفــق مــا تنطــوي عليــه آليــاتُ اشــتغالها.
لعــلّ مــا ضــاع مِــن الوَجــه، بَعــد أن فقــدَ ظاهــرَهُ وتقلّــصَ مــا يَبــدو منــه، هــو 
جمَــالُ الاختــاف، وأســرارُ تركيبتــه، وسِــحرُ اللانهائــيّ الــذي يجعــلُ الوَجــهَ 
ــر لا سَــبيلَ إلــى اســتنفادِ معنــاه، لأنّ  تجلّيًــا لا يكُــفُّ عــن التجــدّد عبْــر تكثُّ
ــة معنــاه. فالتأمّــلَ فــي الوُجــوه  ــة الوجــه كانــت دليــاً علــى لانهائيّ لانهائيّ
ــىً للمعنــى وعلامــةً  ــا غن ــيّ، الــذي تُضمــرهُ، شــكّلَ دَومً ــة اللانهائ مــن زاوي
د. فالوجــهُ فضــاءُ أســرار لا حــدَّ لها؛ أســرارٌ لا تنكشــفُ  علــى مجهــول مُتجــدِّ
أبــدًا، ولكــنّ ظاهــرَ الوُجــوه يُفصــحُ دومًــا أنّهــا مَطويّــةٌ فيــه، فهــي، وإن لــم 

تكُــن تُــرى، تَحتفــظ بظلالهــا فــي الوجــه. ظــالٌ تشــهدُ، مــن داخــل سِــحْر 
ــات ظاهــر  ــة مــن طيّ ــة مــا، وفــي طيّ المَلامــح، أنّ الأســرار هنــاك فــي زاوي
الوجــه، قبــل أن يختــلّ هــذا الظاهــرُ ويكتســحَ القنــاعُ نصفَــهُ. ما الــذي يُمكنُ 

أن يَــراه المــرءُ، اليــوم، فــي وَجــهٍ لــم يَعُــد وَجهًــا؟ 
بغَــضِّ النظــر عــن دواعــي ارتــداء القنــاع الصحّيّــة الضّروريّة، وبغَــضّ النظر 
عــن كونــه أحَــد الإمكانــات المُتاحــة اليــوم للتصــدّي جُزئيًّــا للجَائِحــة، فإنّــه 
د  يبــدو إفقــارًا للوَجــه بتجريــده مــن نســقيّته، وإفقــارًا، فــي العُمــق، لتعــدُّ
الحيــاة الخصيــب، وحَجْبًا لجُزء خُصَّ في جَســد الإنســان باحتضان الجَمال 
والكــرَم والضيافــة والصّفــاء، فالعملُ علــى تصفيّة القلــب وتخليص النفس 
ــاق  ــر بانبث ــذي كان كلُّ ظفَ ــى إلّ فــي الوَجــه، ال ــم فيهــا لا يتجلّ ــن المُظل مِ
النّــور فيــه تجســيدًا لمُكابــدة داخليّــة فــي تجفيــف ظلمــة القلــب وتمكينــه 
مِــن صفائــه. إنّ مــا حــلّ بالوَجــه اليــوم أصابــهُ بانكمــاش مُفقــر، كمــا لــو أنّ 
إجهــازَ الإنســان علــى الطبيعــة وعلــى غنــى الحيــاة قــد انقلــبَ عليه وتجسّــدَ 
فــي انكمــاش أجهــزَ على نصِف وَجهه، فصارَ الإنســانُ بنصــف وَجه، والحال 
أنّ الوَجــه لا يكــون وجهًــا إلّ بالتفاعُــل الغامــض بيــن أعضائــه، وبالأســرار 
التــي تُضمرُهــا تركيبــةُ هــذه الأعضــاء ونســقيّتُها، وبالمجهــول الــذي يُقــرأ 
فــي الوجــه. وكلّهــا أمــورٌ اختفَــت بالقنــاع الــذي حــوّلَ الوجــهَ إلــى مجــرّد 
ســتيْن، مفصولتيْــن عــن ســياقهما الــذي كان يَبنــي جَمالهُمــا  عَينيْــن مُتوَجِّ

ويَصــونُ أســرارهَُما.
»ارِتــدِ قناعَــك«. أمــرٌ لا ينفــكُّ يَســمَعهُ المــرءُ، اليــوم، فــي الشــارع، وعنــد 
ــف  ــي مُختل ــل، وف ــاّت العم ــع، ومح ــل المصان ــر، ومداخ ــات المَتاج عتب
فضــاءات الحيــاة اليوميّــة. وهــو أمــرٌ شــديدُ الالتبــاس متــى ســمِعنا معنــاه 
مــن خــارج الإلــزام الصحّــيّ ومــن خــارج مُقتضيــات الســلوك الــذي تُطالــبُ 
ــدُّ إلــى حقيقــة  ــمَعُ فــي هــذا الأمــر يَمت ظــروفُ الجَائِحــة بالتزامــه. مــا يُسْ
الإنســان ويَنفــذُ إلــى جَوهــره، كأنّ الحيــاةَ لــم تَعُــد تحتمــلُ أن يتســتّرَ المــرءُ 
علــى قناعــه، لأنّ هــذا التســتّرَ غــدا مفضوحًــا ولــم تَعُــد حيَلــهُ تنطلــي علــى 
أحــد. وهكــذا، فالأمــرُ بارتــداء القنــاع مُــرادفٌ للأمــر بــأن يُفصــحَ المــرءُ عــن 
حقيقتــه. هكــذا صــارت مُعظــم الوُجــوه مُقنّعــة، وحَرصَــت الســلطات علــى 
إلــزام الفــرد بارتــداء قناعه. لا ســبيل للمَــرء، اليوم، إلى إخفــاء قناعه، فقد 
صــار مُلزمًــا أنْ يَضعــهُ علــى وجهــه قبْــل أن يَخرجَ ليــؤدّي دورهُ في مســرحيّة 
انفلَــتَ التحكّــمُ فــي أطوارهــا حتّــى مِــنْ مُخرجيهــا. مِــنَ القنــاع الخفــيّ إلــى 
ــن مســاره. ولكــن  ــتْ الجَائِحــة بتبيُّ القنــاع المــاديّ الملمــوس مَنحــى عجّلَ
ألا يَعنــي ارتــداءُ قنــاع مــادّيٍّ فــوق آخَــرَ خفــيٍّ أنّنــا فــي الطريــق نحــو قنــاع 
مُضاعَــفٍ بَعــد أن كانــت المُضاعفــةُ خصيصةً تُميِّزُ الوَجــه لا خصيصةَ قناع؟

ــهٌ أيضًــا إلــى اللســان مــادام الحيّــزُ الأكبــر الــذي  »ارِتــدِ قناعــك«. أمــرٌ موجَّ
ة  يُغطّيــه القنــاع هــو الفَــم. فتغطيــة الفَم، وضِمْنه اللســان المُضطلــع بمُهمَّ
الــكلام، ليْســت دون دلالــة، فقــد بــدا النــاس وهُــم يَضَعــون أقنعــة تغطّــي 
أفواهَهُــم كمــا لــو أنّ قــوّةً خفيّــةً تدعوهــم إلــى الصّمــت قليــاً بَعــد أن امتــأ 
الكــونُ بالــكلام حتــى »أحُْمِــدَ الصّمَــمُ« علــى حــدّ تعبيــر المتنبّــي. فالصمــتُ 
مــن أجــلِّ الأشــياء التــي افتقدَهــا الإنســانُ فــي الزمــن الحديــث أمــام أمــواج 
ــا وَجــدَ  الــكلام المُتدفّقــة مــن كلّ مــكان. فلــو كان الــكلامُ مــادّةً صُلبــة لَمَ
الإنســانُ مكانًــا علــى الأرض يعيــشُ فيه. فلْيَضَعِ الإنســان غطاءً على لســانه 
ــاً حتــى تســتعيدَ الوُجــوهُ حكمتهــا وأســرارهَا  ــم قلي ولْيَصْمُــت وجــهُ العالَ

واللانهائــيَّ الــذي ائتُمِنَــتْ عليــه.
حيَــويٌّ أن نقــرأ انكمــاشَ الوَجــه اليــوم، الــذي فرضتــه الإجــراءاتُ الصحيّــة 
المُصاحِبــة للجَائِحــة، انطلاقًــا ممّــا يحتملــهُ مــن دلالات وممّــا يفتحــهُ مــن 
تآويــل. فســيرورةُ الحيــاة تبــدو، مــن غيــر تهويــل أو اطمئنــان إلــى المَنحــى 
ــا يقــودُ لا إلــى أنْ يعيــش الإنســانُ  الفجائعــيّ، كمــا لــو أنّهــا تســلكُ طريقً

بنِصــف وجــه، بــل إلــى أنْ يَعيــش بــا وَجــه. ■ خالــد بلقاســم



11 أغسطس 2020    154

@ a l d o h a _ m a g a z i n ea l d o h a _ m a g a z i n eD o h a  M a g a z i n e



أغسطس 2020    12154

المسِْترال والحَجْر

إحســاسٌ غريــبٌ يملأنــي ويســتحوذ علــى مشــاعري وأنــا أتابع 
ــاردة  ــة الب ــماليّة العنيف ــح الش ــك الري ــترال، تل ــة المِسْ هوْج
الجافّــة، التــي تهــبّ علــى مناطــق فرنســا القريبــة مــن البحــر 
الأبيض المُتوســط، فتبدو الأشــجار كأنها ستُقتَلع من جذورهِا 
إذ تخضّهــا خضّــاً وتنفضهــا من جذورها، فتســري الرعشــةُ في 
عروقهــا وأغصانهــا، مُحدثــةً مــا يُشــبه كُــورالًا يُنشــدهُ حفيــفُ 
الأشــجار علــى اختــاف قاماتهــا... هــل تلــك اللحظــات التــي 
يعصــف خلالهــا المِسْــترال هــي بمثابــةِ تجذيــر لها فــي أعماق 
ــذي  ــاع ال ــن الاقت ــاع؟ آهٍ م ــاوم كلّ اقت ــا تق ــة ليجعله الترب
يُلاحقنــي فــي لحظات الملالة والخمود فأتمنى، وأنا أســترجع 
مشــهد الأشــجار وهــي ترجُفُ فــي قبضــة المِسْــترال، أنْ أغدو 
ــلْ  مثلهــا تخضّنــي تلــك الريــح العاتيــة وتُشــعلُ دواخلــي، ب
ينــي مــن كلِّ لبــوسٍ لأقــدرَ علــى التواصُــل مع مــا يجعلني  تُعرِّ
ــديّ  ــرب. ل ــس، المُضط ــون المُلتب ــذا الك ــط ه ــاً« وس »حقيقيّ
إحســاسٌ غامــض، كلمــا زار المِسْــترال هــذا الفضــاء الــذي 
ــضَ الــذي يمارســه علــى  أســكنه، مُحاطــاً بالأشــجار، أن النفْ
الأشــجار هو في الآن نفســه نفْضٌ لجســدي وأفكاري وأحلامي 
المكــرورة؛ فأبــادر إلــى إغمــاض العينيْــن واستنشــاق الريــح 
الشــماليّة العنيفــة بــكلِّ جوارحــي، مُستســلماً لهُبوبهــا علّــهُ 
ينقلنــي إلــى تلــك المنطقــة المُتمنِّعــة، حيــث تكــون الحيــاة 
أكثــر مــن حيــاةٍ واحــدة، أكثــر مــن أحــداثٍ ووقائــع وطقــوسٍ 
ن  مُعتــادة... حيــاة تشــمل الجســد والنفس والذاكــرة، وتُحصِّ

الكيــانَ البشــريّ مــن كلِّ تجــزيء وتصونُــه مــن التحلّــل.
ــردُ  ــذي يط ــترال ال ــارات المِسْ ــبُ زي ــدوتُ أترق ــام، غ ــع الأي م
ــر  ــى الخاط ــنُ عل ــي تري ــة الت د الدّكن ــدِّ ــام، ويُب ــر والغم المط
ــو  ــاء، ه ــذا اللق ــي ه ــل ف ــة. والجمي ــول والكآب ــر الخم وتنش
ــاعاتٍ  ــدومُ س ــة ي ــب والترب ــجار والعُش ــضِ الأش ــن نفْ أن زم
ــاً أيامــاً بِلياليهــا، فيغــدو هــذا الجــزءُ مــن  وســاعات، وأحيان

الطبيعة مكسُــوّا بديناميةٍ تنفث الحركة وتنشــر صوت الرياح 
وهــي تختــرق الأغصــان والفجــوات وتنفــذ إلــى كلّ فضــاء غيرِ 
ــنٍ لتنفْضــه حتــى النخــاع. وعندمــا يتعــب المِسْــترال،  مُحصِّ
أو يعــود إلــى مُســتقرّ لــه مجهــول لــديّ، تكتســي الطبيعــة، 
أرضــاً وســماءً، حُلــة الصّحــو والإشــراق والنصاعــة الناطقــة. 
دُ تدريجيّــاً  عندئــذٍ أغــوص أنــا فــي النصاعــة المُطمئنــة وأجــدِّ
مــا ينقصنــي مــن الأوهــام والتطلعــات، لأتمكّــن مــن متابعــة 
ــهُ  الأيــام والليالــي فــي انتظــار ذلــك المُســتقبل الغامــض علّ
يبــدّدُ الكوابيــس والقنــوط... لكــنْ، ســرعان مــا أجدُنــي تحــت 
شــجرة التــوت الوارفــة مُتطلعــاً إلــى هبــوب المِسْــترال مــن 
جديــد لينفــض عنــي مــا تراكَــمَ مــن أدرانٍ وتســاؤلاتٍ مُعــادة 
عــن الصدفــة التــي أخرجتْنــي إلــى الوجــود نطفــةً حائــرةً تنمو 

وتواجــه لغزيّــة الحيــاة مــن دون أن تــدري مــآلَ صيرورتهــا.
ــعورٌ  ــح ش ــا، أصب ــروس كورون ــه في ــذي فرض ــرِ ال ــع الحَجْ م
يُلازمنــي بأننــي أعيــش مفصــولًا عَــن أشــياءٍ كانــت تمنحنــي 
طمأنينــة الانتمــاء والانصهــار: لــمْ أعــدْ أتعــرَّف بســهولة علــى 
ذاتــي، خاصــة وســط الليــل عندمــا أســتيقظ دون مــا ســبب 
ــر  فتتــراءى لــي بالوعــةُ الجَائِحــة فأظــلُّ مذهــولًا قبــل أن أتذكَّ
ملامــح »أنــايَ« المَنســيّة. أقــول مــع نفســي: مَــنْ يــدري؟ لعلَّ 
ــجار، أنْ  ــضُ الأش ــو ينفْ ــة، وه ــرّة القادم ــي الم ــترال ف المِسْ
يتمكــنَ مــن النّفاذ إلــى أوْْصَالي الشــائِخة، الناعِســة، فينفْضُ 
عنهــا الخمــول ويــزرع فــي الحنايــا تلــك البــذرة التــي تجعــل 

حياتــي أكثــر مــن حيــاة؟

الكتابة فرْضيَّة لاستجلاء العَالَم

أعتقد أن الكتابة تســتمدُّ نبضها وحيويّتها من مُعانقتها لذلك 
الصــراع الظاهــر والخفــيّ الــذي يجــري وراء ســتار لاقتنــاص 
عــة. مــن ثــمَّ تــؤول الكتابــة  ســيرورة الحيــاة وتجلّياتهــا المُتنوِّ

ــر؟ الآن، أجــدُ أن هــذا  ــداعٌ مُغاي ــا: قطيعــةٌ أمْ إب ــام الشــباب، كان الســؤالُ الُمســيْطِر عــى حواراتن في نــدواتٍ حضرتُهــا أي
ــى  التســاؤل ينطــوي عــى مغالطــة تحتــاج إلى مُراجَعــة. ذلــك أن الإبــداع في دلالتــه التاريخيّــة والجماليّــة والإنســانيّة يتوخَّ
القبــضَ عــى مــا يجعــل الحيــاة أفقــاً مُغريــاً للإنســان عــرْ فرضْيّــةٍ تســتوحي الُمخيِّلــة والمشــاعر والعقــل. ومــن هــذه الزاويــة 
نكــون أمــام عَالَــمٍ دعائُمــه الإبــداع بمعنــاه الشــامِل، العابِــر للأزمنــة والقابِــل لكلِّ الإضافــات والتحويرات بعيــداً عن القطيعة 

ســتْ مملكــة الحيــاة. التــي تَحْرمُنــا مــن اســتلهام واســتحضار تلــك الإبداعــات التــي أسَّ

يوميّاتٌ شاردة

محمد برادة
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إلــى نــوع مــن المُواجَهــة بيــن الكاتِــب المُبــدع والنــصّ الــذي يســعى إلــى 
إنجــازه، وتغــدو هــذه المُواجهــة كأنهــا صــراعُ جســدٍ ضــد جســدٍ يُســتخدَمُ 
فيــه التحايُــل والعنــفُ واللجــوء إلــى مــا وراء اللّغــة... لا أظــنّ أننــا نكتــب 
م رؤيتنــا إلــى مــا نعيشــه فــي  لننســخ واقعــاً أوْ نحاكــي أحداثــاً، بــل لنقــدِّ
ســياقٍ مُعيّــن وضِمْــن ذاتٍ لهــا فرادتُهــا في العيــش والتفكيــر. ولأن الكِتابة 
الإبداعيّــة تعنــي، قبل كلّ شــيء، التوسّــل بأشــكالٍ فنيّــة وجماليّة مفتوحة 
ــق إلّ ضمــنَ شســوع المضمــار  علــى رحابــة التخييــل، فــإن حرّيّتهــا لا تتحقَّ
ــة.  ــكل والدلال ــة والش ــى اللّغ ــة عل ــي الخصوصيّ ــذي يُضف ــتطيقي ال الإس
ــى الوصــول إلــى حقائــق علميّــة، إذْ إن مجالــه مُتصــل  ولأن الكاتِــب لا يتوخَّ
نــة المُتفاعِلــة مــع الســياق والمــزاج  بالمشــاعر الزئبقيّــة واللحظــات المُتلوِّ
ونــزوات الذاكــرة، فإنــه كثيــراً مــا يلجــأ إلــى تخيُّلِ أكثــر من ردِّ فِعــل، خاصّة 

عبْــر الشــخصيّات والبيئــات المُتباينــة...
ــوُ  ــه »نَحْ ــي كِتاب ــتاينر ف ــورج س ــيّ ج ــوفُ البريطان ــدُ والفيلس ــب الناقِ يذه
الإبــداع« إلــى أن: »الكتابــة هــي، فــي العمق، الإلقــاء بِفرضْيّةٍ إلــى العَالَم«. 
ا في الإبــداع من صُدْفويّة  أجــدُ أن كلمــة »فرضْيّــة« )hypothèse( تعبِّر عمَّ
دة مســبقاً، ويمتــحُ مــن  وعــدم اكتمــال، إذْ إنــه لا يخضــع لقوانيــن محــدَّ
مصــادر متشــابكِة فــي مرجعيّتهــا ومشــاعرها، فضــاً عــن أنه يتــمُّ عبْر ذاتٍ 
محكــوم عليهــا بالمــوت والفنــاء فــي عالَــم مُســتمرّ فــي الوجــود والبقاء... 
مــن ثــمَّ لا شــيء فــي مجــال الإبداع البشــريّ يبــدو مُكتمــاً أوْ نهائيــاً. نتيجة 
ــم تظــلّ قابلــة  ــة علــى العَالَ ــة تطرحهــا الكتابــةُ الإبداعيّ لذلــك، كلّ فرضْيّ
ــر  للتعديــل والنســخ وإعــادة الصياغــة. ولا شــكّ أن عنصــر الزمــن المُتغيِّ
وتأثيراتــه علــى بنيــات المُجتمعــات وقيمهــا ومســتواها المعرفــيّ يســتدعي 

تحــوُّلاتٍ فــي صــوغ »الفَرضْيَّــات« وأشــكال التعبيــر الجمالــيّ...
ــع  ــدّ شاس ــة ج ــات الدلاليّ ــة والفَرضْيَّ ــارات الفنّيّ ــال الاختي ــا كان مج ولمّ
ومُتشــابكاً، فإنــهُ مــن الصعــب تخميــن الفرضْيّــة الصائِبــة التــي تُغنــي عــن 
ــرؤى  ــات وال ــن وتجــاوُر وتصــارُع الفَرضْيَّ ســواها. لأجــل ذلــك، يغــدو تبايُ
دَ تأثراتهــا  د أشــكال الكِتابــة، وتعــدُّ مســألةً حتميّــةً تجُــرّ فــي أذيالهــا تعــدُّ

بمــا ســبقها مــن إبــداع.

يبقــى الســؤال الأصعــب بالنســبة للكِتابة، التي لا مناص لهــا من أن تتفاعل 

ل القيم، هو: على أي شــيء تُراهِن الكِتابة اســتراتيجيّاً، إذا  مــع الزمــن وتبــدُّ

صــحَّ التعبيــر: على تجســيد ســوداويّة الحيــاة وما يكتنفها من تشــاؤمٍ وأفق 

عدمــيّ؟ أمْ علــى أفــقٍ ترانســاندانتالي مُتعــالٍ علــى شــبح الفَناء والتلاشــي، 

ومُنتصــر للحياة رغم هشاشــتها؟

أرى أن الكِتابة الإبداعيّة لا تُحيلُ على »واقع« أوْ عَالَمٍ ملموس؛ بل تحرص 

علــى أن تخلــق عالَمهــا الخــاص الــذي يســتمدُّ عناصــر بنائــه مــن الملموس 

والمُتخيَّــل والمحلــوم بــه... بذلــك، يصبــح النصّ واســطةً لِمُســاءلة الواقع 

ومســاءلة علاقــة الإنســان بالقيــم التــي يســتوحيها وعلاقتــه بمــا يقترحــه 

مــن بدائــل عــن المــوت وعــن نهايــة رحلتنــا الأرضيّة...

فــي نــدواتٍ حضرتُهــا أيــام الشــباب، كان الســؤالُ المُســيْطِر علــى حواراتنا: 

قطيعــةٌ أمْ إبــداعٌ مُغايــر؟ الآن، أجــدُ أن هذا التســاؤل ينطــوي على مغالَطة 

تحتــاج إلــى مُراجَعــة. ذلــك أن الإبــداع فــي دلالتــه التاريخيّــة والجماليّــة 

ــى القبــضَ علــى مــا يجعــل الحيــاة أفقــاً مُغريــاً للإنســان  والإنســانيّة يتوخَّ

عبْر فرضْيّةٍ تســتوحي المُخيِّلة والمشــاعر والعقل. ومن هذه الزاوية نكون 

أمــام عَالَــمٍ دعائمُــه الإبــداع بمعنــاه الشــامل، العَابِــر للأزمنــة والقابِل لكلِّ 

الإضافــات والتحويــرات بعيــداً عــن القطيعــة التــي تَحْرمُنــا مــن اســتلهام 

ســتْ مملكة الحياة الحق، مُنذ شــعراء  واســتحضار تلك الإبداعات التي أسَّ

الجاهليّــة، وتراجيديّــات شــعراء الإغريــق، وروايــات مَــنْ ســاروا على خُطى 

دون كيشــوت، الحَالِــم المجنون.

لأجــل ذلــك، حينمــا نريــد التّعــرُّف علــى قيمــة الكِتابــة الإبداعيّــة، لا مناص 

مــن أنْ نعزلهــا عــن الخطابات الأخــرى والمواقف التي صــدرتْ عن صاحبها 

ــل الكِتابــة الأدبيّــة عاريــةً عــن تلــك الهــالاتِ التــي لا تمتُّ بصلــةٍ لإبداع  لنتأمَّ

الأدب. ومــن ثــمَّ يكــون التقييمُ نوعاً من المُواجَهــة بين النصوص ومقاييس 

النقــد والفنّ وخُلاصات تاريــخ الإبداع...
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في ظل الجَائحِة الأخيرة 

بأي ثمن سينجو المسرح؟
لم يتحــوَّل عــام 2020م حتــى يومنــا هــذا إلى »عــام المــرح« الــذي يتوقّعه أي شــخص. فمنذ منتصف مارس/آذار الماضي، 
ــى مــن مواســمِها، وأعلنــت في معظــم الحالات  أغلقــت المســارح في جميــع أنحــاء الولايــات الُمتحــدة أبوابَهــا، وألغــت مــا تبقَّ
ل، كلّ هــذا بســبب قــرارات التباعُــد الاجتماعــيّ لوقــف تفــي وبــاء )كوفيــد - 19(.  إعطــاء إجــازات مفتوحــة أو تسريــح العُــاَّ
وســوف يذكر مؤرِّخو المسرح الذين يكتبون عن عصر فيروس كورونا الُمســتجَد تلك المواســم التي لم تكتمل، والعروض 

التــي لم تُعــرَض، والتحضــرات التــي أُلغيت في منتصفها.
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ليســت هــذه- بالطبــع- المــرّة الأولــى التــي تغلــق فيهــا مســارح أميــركا أبوابَهــا 
تأثــراً بكارثــةٍ مــا. فبعد أحداث الحادي عشــر من ســبتمبر/أيلول فــي نيويورك، 
أغلقــت المســارح أبوابَهــا، وكافــح عــددٌ كبيــرٌ منهــا للعــودة مــرّة أخــرى بعــد 
أيــام مــن وقــوع الكارثــة. وإذا أردت التعــرُّف على حــدثٍ وطنيٍّ مســاوٍ لـ)كوفيد 
- 19( مــن حيــث تأثيــره علــى المســرح وعلــى المجتمــع ككلّ، مــا عليــك ســوى 

النظــر إلــى الماضــي، إلــى أبعــد من قــرن، حيــث جائِحــة أنفلونــزا 1918م! 
فــي الأشــهر الأولــى مــن ذلــك العــام، بــدا أن وبــاء الأنفلونــزا يؤثِّــر فقــط علــى 
جنــود الحــرب العالميّــة الأولــى، وبنــاءً عليــه، ظنَّــت الشــعوبُ أنــه أمــرٌ يتعلّق 
بــإدارة الحــروب، ولكــن مــع تحــرُّكات الجنــود الأميركيّيــن فــي جميــع أنحــاء 
ــم  ــن أن الاس ــم م ــى الرغ ــيّ. وعل ــاءٍ عالم ــى وب ــزا إل ــت الأنفلون ل ــاد، تحوَّ الب
ــن  ــزا الإســبانيّة«، إلّ أن المُؤرِّخي ــاء هــو »الأنفلون ــه لهــذا الوب المُتعــارَف علي
وعلمــاء الأوبئــة اتفقــوا- إلــى حــدٍّ كبيــر- علــى أنه بدأ فــي »كانســاس«. وترجع 
تســميته بالأنفلونــزا الإســبانيّة آنــذاك إلــى أن إســبانيا، بصفتهــا دولــةً محايــدة 
فــي الحــرب العالميّــة الأولــى، لم يكــن لديها رقابــة صحافيّة في زمــن الحرب، 
ولذلــك عندمــا مــرضَِ ملكهــم، انتشــر خبــر مرضــه علــى أوســع نطــاق، فعلــم 
الكثيــرون حــول العَالَــم بشــأن الأنفلونــزا للمــرّة الأولــى، ومــن هنــا تحديــداً، 

علقــت فــي الأذهــان فكــرة أن إســبانيا كانــت مصــدر تفشــي الوبــاء.
ــرة علــى الوبــاء من الشــكّ إلــى الإنكار،  تراوحــت ردود الفعــل الأميركيّــة المُبكِّ
خاصّــة وأن الوبــاء لــم يكــن قــد أظهــر قدرته الفائقــة على الفتك بالبشــر طوال 

ــود، وإرســال القــوات  ــد الجن ــع والصيــف. ولذلــك اســتمرَّ تجني ــي الربي فصل
إلــى أوروبــا، وســارت الحيــاة بشــكلها الطبيعــيّ فــي المُــدن، بــل وكان يُنظــر 
ــة فــي  عــات الكبيــرة علــى أنهــا دافــعٌ قــويٌّ لرفــع الــروح المعنويّ إلــى التجمُّ

زمــن الحــرب.
بحلول شــهر ســبتمبر/أيلول، تزايدت الأدلة على أن تلك الأنفلونزا هي الأســوأ 
علــى الإطــاق، وبالرغــم مــن ذلــك، ظلّت احتياجــات الحرب لها حــق الأولويّة. 
فنجــد أنــه أمــرٌ عــاديٌّ أن يرفض عمدة فيلادلفيــا إلغاء موكب »قــرض الحرّيّة« 
ع  الضخــم بالولايــة، وألّ تشــارك الصحــف في تحذير الناس مــن خطورة التجمُّ
ــة  ــت وجه ــد كان ــاء، فق ــار الوب ــل بانتش ــا يعجِّ ــو م ــة، وه ــود ضخم ــي حش ف
نظــر الدولــة فيمــا يخــص الجهــود الحربيّــة ضيقــة جــدّاً. وبعــد ســتة أســابيع، 
تُوفــي مــا يقــرب مــن 12 ألــف مواطــن مــن فيلادلفيــا جــرَّاء تفشــي الوبــاء. ثــم 
يأتــي الشــهر الأكثر فتــكاً، أكتوبر/تشــرين الأول 1918، فتتزايد أعــداد الوفيّات 
ســت المُستشــفيات بالمرضــى، ونفــدت التوابيــت من  بســرعةٍ كبيــرة حتــى تكدَّ
بيــوت الجنائــز، ولــم يعــد هنــاك مَــنْ يحفــر القبــور. وخــال 10 أشــهر فقــط، 
مــات حوالــي 670.000 شــخص فــي الولايــات المتحــدة الأميركيّــة! وتراوحــت 
أعــداد الوفيّــات فــي جميــع أنحــاء العالــم مــا بيــن 50 و 100 مليــون. وبحلــول 
عــام 1919، بــدأت هــذه الســالة الفتّاكــة مــن الأنفلونــزا فــي الانحســار، حيــث 
تمكّــن أولئــك الذيــن لــم يفتك بهــم الوباء من اكتســاب مناعة ضــد الفيروس، 

وبحلــول الصيــف كان الفيــروس قــد اختفــى تماماً.
مــازال تاريــخ )كوفيــد - 19( لــم يُوثــق بعــد، ذلــك أنه أثنــاء تأريخ هــذا الحدث، 
تتزايــد أعــداد الإصابات والوفيّات بصورةٍ مســتمرة. ونحن لا نعرف على المدى 
البعيــد، كيــف ســيكون حــال الفنــون بعــد هــذه الكارثــة العالميّة. فمــن الجليّ 

أن المســرح قــد نجــا مــن أنفلونــزا 1918.. ولكــن بأي ثمن؟
ــات  ــم المُجتمع ــي معظ ــال ف ــو الح ــا ه ــام 1918، وكم ــف ع ــل خري ــي أوائ ف
ــل  ــه دلي ــى أن ــواب المســارح مفتوحــة عل ــى بقــاء أب ــة، كان يُنظــر إل الأميركيّ
حــة  إيجابــيّ علــى الأمــن الوطنــيّ. فقــد تباهــى »رويــال كوبلانــد« مفــوض الصِّ
العامــة فــي نيويــورك أمــام الصحافــة قائــاً: »إننــي أحافــظ علــى المســارح في 
حالــة جيــدة، مثلمــا تحافــظ زوجتي علــى منزلنا«. أمــا في مدينــة بروفيدانس، 
بولايــة رود آيلانــد، فأكّــدت صحيفــة »النشــرة المســائيّة« للجمهــور فــي نهايــة 
ســبتمبر أن »المــدارس والمســارح هنــا لا تُغلق«. ولكن تلــك الأخبار المُطمئنة 
ــع  ــها أن جمي ــة نفس ــت الصحيف ــد أعلن ــبوع واح ــد أس ــاً، فبع ــدم طوي ــم ت ل

المــدارس والمســارح ســوف تُغلــق!
يّة المســرح باعتباره  مــا نســتنتجه مــن هــذه الصورة الوطنيّــة المُخيفة هــو أهمِّ
مصــدراً رئيســيّاً للترفيــه العــام، ومقياســاً جوهريّــاً لحالــة الأمــن والرخــاء فــي 
ــة؛  ــات المُختلف ــف الولاي ــن صح ــى م ــات الأول رت الصفح ــدَّ ــد تص ــاد. وق الب
عناويــن مقــالات عــن أحــوال المســرح، حيــثُ كتبــت صحيفــة »نيــوز ليــدر« 
علــى صفحتهــا الأولــى فــي الخامــس مــن أكتوبــر: »صــدر أمــرٌ بإغــاق كلٍّ مــن 
ســات الثلاث:  المــدارس والكنائــس والمســارح«. وغالبــاً مــا يتــمُّ تنــاول المُؤسَّ
يــة  المــدارس والكنائــس والمســارح، باعتبارهــا فئــةً واحــدةً، لهــا نفــس الأهمِّ

بالنســبة للمُجتمــع القومــيّ.
ــة للغايــة لدرجــة أن النــاس لــم يمتثلــوا لأوامــر عــدم  كانــت المســارح مهمَّ
الحضــور بســهولة. فحتــى عندمــا كان النــاس يموتــون، ظــلَّ إغــاق المســارح 
ل مصــدراً كبيــراً للإحبــاط. ففــي الســادس مــن أكتوبــر، علّقــت صحيفــة  يُشــكِّ
»ســياتل ديلــي تايمــز«: إن »أبــواب المســرح المُغلقــة، ومرســوم الوقايــة مــن 
الأنفلونــزا يتســبَّبان فــي الآلاف مــن خيبــات الأمــل«. وعندمــا كان النــاس علــى 
عِلــم مســبق بــأن عمليّــات الإغلاق قد أوشــكت على التنفيذ، وأن عــدد الوفيّات 
فــي تزايد مســتمر، لم يتخلوا بســهولة عن ريادة المســرح. وفــي صباح الثالث 
عشــر مــن أكتوبــر، في ولاية مينيســوتا، كتبــت صحيفة »مينيابوليــس مورنينج 
تريبيــون«: »ليلــة أمــس، امتــأت المســارح بالــروّاد، فقــد اغتنمــوا فرصتهــم 
ــق الحظــر. وخــال الســاعات  ــل تطبي ــرة لمُشــاهَدة أحــد العــروض قب الأخي
الأولــى مــن هــذا المســاء، انتظــرت طوابيــر طويلــة مــن الرجــال والنســاء أمام 
دور العرض الســينمائيّ والفودفيل«. إذن، لابد وأن الأمر يســتحق المُخاطرة!

ــراً عــن أحــوال  ــة تقري مــات المحليّ مــتْ بعــض المُنظَّ ــر، قدَّ ــة أكتوب فــي نهاي
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ــة للمســرح قــد هيمنــت علــى  الفنَّانيــن المحليّيــن، وكانــت المخــاوف الماليّ
ــزت صحيفــة »إنديانابوليــس« على فنَّانــي الأداء، فكتبت:  وســائل الإعــام. وركَّ
»صُــدِمَ المُمثلــون جــرَّاء أمــر الإغــاق. وجــاء إغــاق المســارح، الذي قــد يمتد 
ــت تلــك هــي  ــر المســرح، وكان ى، فــي صفــوف جماهي ــر مســمَّ ــى أجــلٍ غي إل
المُفاجــأة«. فقــد كانــت تجــارب فنَّانــي الأداء موجــودة فــي كلِّ مــكان. وعندما 
افتتــح الإخــوة ماركــس مســرحيتهم الكوميديّــة الجديدة »بنات ســندريلا« في 
غرانــد رابيــدز، بولايــة ميشــيغان، ارتــدى معظــم الجمهــور أقنعــة، ممــا جعل 
ضحكاتهــم مكبوتــة )وقــد كانــت ضحكاتهــم نــادرةً علــى كلِّ حــال(. وســرعان 
مــا أغُلــق العــرض، وعــاد الإخــوة ماركــس إلــى منزلهــم، غيــر متأكديــن كبقيــة 

زملائهــم علــى الصعيــد الوطنــي، ممــا ســيفعلونه فــي الخطــوة القادمــة.
عــادةً مــا تســتفيد الصحافــة من خســائر المُنتجين والمالكين. وقــد كانت تلك 
الخســائر آنــذاك، كمــا هــو الحــال الآن، أقــلّ مــا يمكــن وصفهــا بأنهــا كارثيّــة! 
فوثّقــت صحيفــة »النشــرة المســائيّة« فــي فيلادلفيــا أنــه علــى مدى أســبوعين 
فقــط وصلــت الخســارة فــي المســارح بعــد الإغــاق إلــى 200 ألــف دولار، أي 
مــا يقــرب مــن 3.5 مليــون دولار فــي وقتنــا الحالــيّ! وكان الوضــع فــي مدينــة 
ميلووكــي لا يختلــف كثيــراً، حيــثُ اتخــذت صحيفة »ســياتيل« عناوين رئيســيّة 
رت المســارح بشــدّة عقــب تنفيــذ أمر إغلاقها. خســائر المســارح  تقــول: »تضــرَّ
الفارغــة قــد تصــل إلــى نصــف مليــون. مديــرو المســارح يخشــون مــن تحــوُّل 
رت  موظفيهــم إلــى مجــالات أخــرى«. وبحســب القيمــة الحاليــة للــدولار، قُــدِّ
خســائر هــؤلاء المُديريــن بـــ 8 - 10 ملاييــن دولار. وأضافــت الصحيفــة: »إنــه 
فــي يــوم الخميــس، بلــغ ملعــب ميلووكــي الترفيهــيّ الحضيــض«. وبحلــول 

شــهر نوفمبر/تشــرين الثانــي، كان كلُّ شــيء قــد بلــغ الحضيــض بالفعــل.
فــي شــهر نوفمبــر، اشــتكى أصحــاب المســارح بمدينــة »ســولت لايــك« مــن 
ع  إغــاق المســارح، فــي حيــن أن بعــض الأماكــن التجاريّــة الأخــرى التــي يتجمَّ
فيهــا النــاس مثــل الحانــات والمطاعــم ظلّــت مفتوحــة. وبالنظــر إلــى جميــع 
ــا  ــمَّ إغلاقه ــي ت ــدة الت ــي الوحي ــارح ه ــارت المس ــة، ص ــات التجاريّ س المُؤسَّ
ــد مــن المســرحيّين  ــك، عــاش العدي بإحــكام، طــوال شــهرين، ونتيجــة لذل

والعامليــن ظروفــاً ســيِّئة للغايــة.
أمّــا المطالــب فــي لــوس أنجلــوس فقد كانت أشــدّ قســوة. ففي منتصف شــهر 
أكتوبــر، أشــارت صحيفــة »ذي إيفننــج هيرالد« إلى أن المســرحيّين الشــعبيّين 
ــر، اســتغلَّ أصحــاب  حــة. وفــي الســابع مــن نوفمب يســاندون مســؤوليّ الصِّ
المســرح والســينما قــوة الحفــات المُباشِــرة لطــرح قضيّتهم بشــأن المُســاواة 
فــي المُعامَلــة. وحضــر فرانــك ماكدونالــد رئيــس جمعيــة مالكــي المســرح، 
بصحبة خمســة وعشــرين مــن زملائه، جلســة مجلس المدينــة مرتدين أقنعة 
الأنفلونــزا البيضــاء. وقــال ماكدونالــد إنــه لا يُطالِــب بإعــادة فتــح المســارح، 
بــل بإحــكام غلــق الأماكــن الأخــرى مثلمــا أحكمــوا غلــق المســارح، وأعرب عن 
أســفه الشــديد بشــأن الســماح بفتح المتاجر والمقاهي والحدائق وغيرها من 
الأماكــن التــي يكتــظ فيهــا النــاس، فــي حيــن تــمَّ إغــاق الكنائــس والمــدارس 
والمســارح. وبعــد ثلاثــة أســابيع، رفعــوا دعــوى قضائيّــة ضــد المدينــة، والتــي 
تــمَّ إســقاطها فــي غضــون أيــامٍ قليلــة بعدمــا أعُيــد فتــح المســارح. فــي تلــك 
الأوقــات، قبــل الكســاد الكبيــر والصفقــة الجديــدة، وقبــل توســيع الخدمــات 
الاجتماعيّــة الدوليّــة والفيدراليّــة، لــم يكــن هنــاك أي تفكيــر فــي خطــة إنقــاذ 
ــركات  ــت الش ــتقبليّة، فأدرك ــاذ مس ــة إنق ــات لخط ع ــى توقُّ ــة، أو حت حكوميّ

والأفــراد أنهــم بمفردهــم.

الكارثة تنتهي بنفس السرعة التي بدأت بها
وصــف أحــد مراقبــي مدينــة غولدزبــورو، بولايــة كارولاينــا الشــماليّة، الوضــع 
قائــاً: »بــدا الأمــر وكأنــك ضغطــت علــى مفتــاح مــا، ففتحــت أبــواب المســارح 
مــن جديــد«. ومــع عــودة الحيــاة مــرّة أخــرى، نســى الناس كــم كانــت حياتهم 
مروعــة، وكانــت الالتفاتــاتُ إلــى تلــك الحياة الكارثيّــة التفاتــاتٍ خاطفة. فعلى 
ســبيل المثــال، ســجّلت مجلّــة الفنــون المســرحيّة فــي ســبتمبر 1920 تنصيب 
المُخــرج الجديــد لمســرح فيرجينيــا قائلةً: »إنه في عــام 1917، اختتم المُخرج 
الســابق الموســم الأول بتحضيــر مســرحيّة »الراكبــون إلــى البحــر«. ثــمَّ فــي 

اليــوم الأول مــن بروفــة الملابــس، تــم اســتدعاؤه للمعســكر، ومــات هُنــاك 
متأثــراً بوبــاء الأنفلونــزا، تــاركاً الفريــق دون قائــد«. وكان هــذا العنــوان إشــارةً 

مــن ضمــن الإشــاراتِ النــادرة إلــى تلــك الكارثــة.
ربّمــا كان العَالَــمُ منشــغلًا بكارثــةٍ أخرى. فقــد احتلَّت الحــرب العالميّة الأولى 
مســاحةً هائلــة مــن الذاكــرة الثقافيّــة الغربيّــة، ولــم ينظــر الإعــام إلــى أبعــد 
دة لعام 1917. وســواء في ذلــك الوقت أو في  مــن الجوائــز الأكاديميّــة المُتعــدِّ
وقتنــا الحاضــر، لــم تحــظَ جائِحــة 1918 باهتمــامٍ مماثــل. وحتــى الشــخصيّات 
الأدبيّــة المرموقــة، فــي عشــرينيّات القــرن العشــرين ومــا بعدهــا، تجاهلــوا 
ــاء  ــاء، الوب مــوا للجمهــور أي تمثيــل للوب ــم يقدِّ ــزا فــي أعمالهــم، ول الأنفلون

الــذي كان منافســاً قويّــاً للحــرب العُظمــى فــي فتكــه بالبشــر.
لــم يختلــف الأدبُ المســرحيّ كثيــراً منــذ ذلــك الوقــت، فقــد كتــب العديــد 
مــن المســرحيّين عــن الحــرب العالميّــة الأولــى، بدايــةً مــن إرويــن شــو، الــذي 
كان عمــره خمــس ســنوات آنــذاك، إلــى أليــس دنبــار نيلســون، والتــي كانــت 
فــي حوالــي الأربعيــن مــن العمــر، وماكســويل أندرســون، الــذي كان يقطــع 
ــن  ــل يوجي ــاء، مث ــن الوب ــوا م ــن عان ــك الذي ــا أولئ ــذاك. أم ــن آن ــه الثلاثي عام
أونيــل، الــذي كان عمــره 30 عامــاً، وليليــان هيلمــان، التــي كانــت فــي الثالثــة 
عشــرة مــن عمرهــا، وكليفــورد أوديتــس، الــذي كان فــي الثانيــة عشــرة مــن 
ــن  ــرين م ــابعة والعش ــي الس ــذي كان ف ــتون«، ال ــل هورس ــر، و»زورا ني العم
العمــر، وســوزان غلاســبيل صاحبــة الاثنيــن وأربعيــن عامــاً؛ فلــم يتعاملــوا 
أبــداً مــع الوبــاء علــى أنــه موضوع رئيســيّ يســتحقُّ الالتفــات لــه. وكان كلّ من 
تينيســي ويليامــز وآرثــر ميللــر طفليْــن فــي عــام 1918، ولــم يكتــب أيٌّ منهمــا 

عــن الكارثــة علــى الإطــاق.
قــد يبــدو هــذا غريبــاً، ولكن من الجديــر بالذكر أنه حتى كُتَّاب عصر شكســبير، 
الذيــن عاصــروا فتــرة كاد فيهــا الطاعــون الدبلــي أن يقضــي علــى العالــم، لــم 

يجعلــوا مــن الطاعــون الدبلــي موضوعاً دراميّــاً إلّ في مواضــع نادرة. 
ــو  ــرحيّة »رومي ــطور مس ــهر س ــن أش ــد م ــو واح ــا« ه ــي منزليكم ــون ف »طاع
وجولييــت«. وعلــى الرغــم مــن أن الجمهــور المُعاصِــر لتلــك المســرحيّة ربمــا 
رآه لعنــةً مُخيفــة أكثــر ممــا نراه نحن الآن، إلّ أنه يبرز اليوم كإحدى الإشــارات 
المُباشــرة القليلــة لتلــك الحقبــة الزمنيّــة. فقــد أصبــح الطاعــون مجــازاً أدبيّــاً، 

ولكنــه ليــس موضوعــاً لــأدب.
ــل  ــن القلائ ــن بي ــر« م ــن آن بورت ــرحيّة »كاثري ــة المس ــة والكاتب ــدُّ الروائيّ وتع
ــزوا علــى جائِحــة عــام 1918 فــي أعمالهــم، حيــثُ كانــت مُراسِــلة  الذيــن ركَّ
فــي صحيفــة روكــي ماونتــن نيــوز، وعلــى عكــس الملاييــن الآخريــن، نجــت 
بورتــر مــن الوبــاء بعــد إصابتهــا بالمــرض، وقامت بتخليــد تجربتها فــي روايتها 
»حصــان شــاحب.. فــارس شــاحب« التــي صــدرت عــام 1939. فعندمــا ســألت 
ــا هــو  ــد شــخصيّة »بورتــر« حبيبهــا عمَّ إحــدى شــخصيّات الروايــة التــي تُجسِّ
الوضــع فــي الخــارج، أجابهــا قائــاً: »إنــه أســوأ شــيء يمكــن أن يحــدث لهــذا 
ــع المســارح والمتاجــر والمطاعــم مغلقــة، والشــوارع تعــجُّ  ــم، فجمي العَالَ
بالجنــازات طــوال النهار، وبســيارات الإســعاف طــوال الليل«. بالنســبة لبورتر، 

كان المســرح مؤشــراً رئيســيّاً لتقييــم الوضــع الوطنــيّ.
ــن لهــذه الصدمــة، أو فشــلهم  ــي المســرح الحاليّي ــدو فرصــة نســيان فنَّان تب
ــاب  فــي الســماح لهــا بالتأثيــر علــى أعمالهــم الأدبيّــة، مثلمــا حــدث مــع الكُتَّ
منــذ مئــة عــام مضــت، ضئيلــةً جــدّاً. فالفــنُّ الــذي يُصنَــع الآن، أثنــاء الحَجْــر 
ح أن يمنحنا  الصحــيّ، وبعــد انحســار )كوفيد - 19( في المُســتقبل، مــن المُرجَّ
ــر المخــاوف التــي راودتنــا فــي ذلــك الوقــت، لكــي نفهم  جميعــاً الفرصــة لنتذكَّ
ســبب ســير الأمــور بتلــك الطريقــة، ونســاعد فــي منــع حــدوث تلــك المخــاوف 

مــرّةً أخــرى.
■ شارلوت إم. كانينج* ۹ ترجمة: قمر عبد الحكيم
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*رئيســة قســم »الأداء كمُمارســة عامة« بجامعة تكســاس في أوســتن، ومديرة مركز »أوســكار جي بروكيت« 
لتاريخ المســرح والنقد.

المصدر:
The American Theatre Magazine, May/ June 2020.
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ليس الحوارُ بين أديبٍ وآخر، مجرَّد مادة صحافيّة 
نة من سؤالٍ يليه جواب، وإنما هو عزف مشترك  مكوَّ

يتناغم فيه طرفان من نفس الدرجةِ الأدبيّة، 
فتمتزجُ الُمتعةُ بالعمق. إنه عزفٌ بالكلماتِ، بحيث 

لا يقلُّ السؤالُ عن الجواب حلاوةً وقيمةً إبداعيّة. 
ولأن هذا النوع من اللقاءاتِ لا يحدث بكثرة، فإنه 

يصبح وثيقةً مرجعيّة، وورشةً تفيد دارس الأدب 
وقارئه، كما تلهمنا كصحافيين أخذ الحوار الأدبّي 

على محمل الجد!

لقاءات:
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يوســا: اندهشــت كثيــرًا حيــن لــم أرَ فــي مكتبتــك أي كتــاب لــك، لمــاذا 
لا تحتفــظ بكتبــك فــي مكتبتــك؟

ــب  ــي بجان ــع كتب ــا، لأض ــون، أن ــن أك ــي. فم ا بمكتبت ــدًّ ــي ج ــس: أعتن - بورخ
شــوبنهاور.

ألا تحتفــظ بــأي كتــاب مــن الكتــب التــي كتبــت عنــك، فرغــم كثرتهــا إلّ 
أننــي لا أرى أي واحــد منهــا فــي مكتبتــك!

- قــرأتُ- فقــط- أولَ كتــاب نُشــر خــال فتــرة الديكتاتوريــة، فــي مندوثــا 
)الأرجنتيــن(.

أي ديكتاتوريــة تقصــد يــا بورخــس؟ لأنــه، لســوء الطالــع، كانــت هنــاك 
ديكتاتوريــات كثيــرة.

ر اسمه. - ديكتاتورية ذاك... الذي لا أريد أن أتذكَّ

ولا ذكره.

- ولا ذكــره، لا، فمــن الخيــر تجنــب بعض الكلمــات. المهم، حينها نُشــر كتاب 
بورخــس: »اللغــز والمفتــاح« لـ»رويــث ديــاث«، وهــو بروفيســور مــن مندوثــا، 

ــاح  ــى المفت ــر عل ــاب لأعث ــا. قــرأت هــذا الكت ــو، بروفيســور مــن بوليفي وتاماي
لأنــي كنــت أعــرف اللغــز، ثــم لــم أقــرأ أي كتــاب آخــر. كتبــت أليثيــا خــورادو 
كتابًــا عنــي. شــكرتها، وقلــت لهــا: »أعــرف أنــه كتــاب جيّــد، لكــن الموضــوع لا 

يهمنــي أو ربّمــا يهمنــي أكثــر مــن الــازم، وبالتالــي لــن أقــرأه«.

ألم تقرأ، كذلك، كتاب السيرة الهائل الذي نشره رودريجيث مونجال 
عنك؟

- ما رأيك فيه، هل تراه ممتازًا؟

علــى الأقــلّ الكتــاب توثيقــي، ومصنــوع بتمجيــد، وبحــب كبيرَيــن لــك، 
وبمعرفــة عميقــة بأعمالــك، كمــا أظــنّ.

- نعم، نحن أصدقاء. هو من ميلو، أليس كذلك؟ من الجمهورية الشرقية.

نعم، وبالإضافة إلى ذلك يظهر في واحدة من قصصك كشخصية.

- أتذكّــر بعــض الأشــعار الجميلــة لـ»إميليــو أوريبــي« مــن ميلــو؛ أشــعار تبــدأ 
بطريقــة تافهــة، ثــم تغــدو عظيمــة، وتتمــدد: »أنــا ولــدتُ فــي ميلــو، مدينــة 
المســتعمرات البيــوت«... المهم، ليس هناك اختلاف كبير بين »مســتعمرات 

حوار غير منشور: 

يوسا في بيت بورخس
»لــو أُتيــح لي أن أســمّي كاتبًــا باللغــة الإســبانية، مــن زمننــا، ســتُخلّد أعمالــه، وســيترك أثــرًا عميقًــا في الأدب، سأشــر إلى 
هــذا الشــاعر والقــاص والناقــد الأرجنتينــي خورخــي لويــس بورخــس. حفنــة الكتــب التــي كتبهــا، وهــي كتــب موجــزة، دائمــاً، 
كاملــة مثــل خاتــم يشــعر المــرء- دائًمــا- أنهــا منحوتــة، كانــت ولا تــزال ذات أثــر كبــر عــى مــن يكتبــون بالإســبانية. قصصــه 
الفانتازيــة التــي تحــدث في لا بامبــا أو بوينــوس آيــرس، في الصــن أو لنــدن، في أي مــكان في الواقــع أو الــا واقــع، تعكــس 
الخيــال الخصــب نفســه، والثقافــة الواســعة نفســها الموزَّعــة في مقالاتــه عــن الزمــن، ولغــة الفايكينــج... لكــن الحكمــة عنــد 
بورخــس ليســت كثيفــة ولا أكاديميــة، وإنمــا هــي- دائًمــا- شيء فريــد، ولامــع، ومســلٍ، مغامــرة للــروح نخــرج منهــا كقــراء 

مندهشــن، وممتلئــن«. 
هــذا مــا كتبــه الكاتــب البــرواني، الحائــز عــى جائــزة »نوبــل«، ماريــو بارجــس يوســا عــن خورخــي لويــس بورخــس في مقدمــة 
حــوار أجــراه معــه، في العــام 1981، في بوينــوس آيــرس، وظــلّ محتفظًــا بــه هــذه الســنوات كلّهــا ليظهــر، أخــرًا، في كتــاب 
بعنــوان »نصــف قــرن مــع بورخــس«، صــدر هــذا الأســبوع عــن دار »ألفاجــوارا« الإســبانية. دار هــذا الحــوار في شــقة بورخــس 
المتواضعــة، في مركــز بوينــوس آيــرس، وفي وجــود مســاعدته التــي كانــت تقــرأ لــه، أيضًــا، إذ فقــد بورخــس بــره منــذ 
رهــم: وهو لــورد بايرون«. ســنوات، وفي وجــود قِــط ســاّه بيبــو، وقــال: »إن هــذا اســم قِــط أحــد الشــعراء الإنجليــز الذيــن يقدِّ
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ــة  ــو، مدين ــي ميل ــدتُ ف ــا ول ــول: »أن ــتعمارية«. يق ــوت الاس ــوت« و»البي البي
ــع  المســتعمرات البيــوت، فــي وســط ســهل الرعــب الــا منتهــي«، ثــم يتوسَّ
ــع  »فــي وســط ســهل الرعــب الــا منتهــي وبالقــرب مــن البرازيــل«. كيــف تتوسَّ

ــع. القصيــدة، هــا؟ كيــف تتوسَّ

والأهمّ كيف تقرأها أنت.

ــي  ــوت« لا تعن ــتعمرات البي ــة المس ــو، مدني ــي ميل ــدت ف ــا ول ــن »أن - لا، لك
شــيئًا؛ »فــي وســط ســهل الرعــب الــا منتهــي وبالقــرب مــن البرازيــل«، هــل 

ــي. ــو أوريب ــال، إميلي ــديد الجم ــه ش ــر«. إن ــهد الأخي ــرى »المش ت

نعم إنه شديد الجمال. قل لي يا بورخس، ثمّة شيء أريد أن أسألك 
عنــه منــذ ســنوات طويلــة. أنــا أكتــب روايــات، وشــعرت، دومًــا، بغصــة 
ا لروائــي، عبــارة تقــول  ا لــك، لكنهــا مهينــة جــدًّ بســبب عبــارة جميلــة جــدًّ
تقريبًــا: »هذيــان فقيــر هــذه الرغبــة فــي كتابة رواية، الرغبة في التوســع 

حتــى خمســمئة صفحــة فــي شــيء يمكــن أن يصــاغ في عبــارة واحدة«. 

- نعــم إنــه خطــأ، خطــأ ابتكرتــه أنــا، أو كســل، أليــس كذلــك؟ أو تجنــب 
للمنافســة.

لكنك كنت قارئ روايات عظيم ومترجم روايات مُبهر.

- لا، لا. لقد قرأت روايات قليلة.

مع ذلك، تظهر الروايات في أعمالك، تشير إليها، بل وتخترعها.

ا. - نعم، لكن ثاكري هزمني، وديكينز يروق لي جدًّ

ا؟ هل بدت لك رواية »سوق الضلالات« مملة جدًّ

- اســتطعت قــراءة »بيندينيــس« بمجهــود، لكنــي لــم أســتطع قــراءة »ســوق 
الضــالات«، لــم أســتطع.

ــاب الذيــن تقدرهــم، ألا تهمّــك  كونــراد، علــى ســبيل المثــال، أحــد الكتَّ
روايــات كونــراد؟

ا، لذلــك أقــول إن هنــاك اســتثناءات قليلــة. مثــاً، حالــة هنــري  - بالطبــع، جــدًّ
جيمــس، وهــو قــاصّ كبيــر، وروائــي مــن عيــار آخــر.

لكن أليس من بين كتابك المهمّين أي روائي؟

... -

اد الذين تعتبرهم  اذكرْ أيَّ روائي من بين المؤلّفين أو الشعراء أو النقَّ
مهمّين؟

- وقاصين.

وقاصين.

- لأنّــي لا أظــنّ أنّ »ألــف ليلــة وليلــة« روايــة، أليــس كذلــك؟ هــي أنطولوجيــا 
لا نهائيــة.
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ميزة الرواية أن كلّ شــيء يمكن أن يكون رواية. إنها نوع آكل للبشــر، 
يبتلــع الأنواع كلّها.

- بمناسبة »آكل البشر«، هل تعرف أصل كلمة »caníbal«؟

لا، لا أعرفه. ما هو؟

ثــمّ   ،»caribal« ثــمّ   ،»Caribe« كاريبــي مــن  كلمــة جميلــة، مشــتقة   -
 .»caníbal«

ما يعني أنّ أصلها أميركي لاتيني.

- نعــم، إنّ أصلهــا أميركــي، وليــس لاتينــي. كان الكاريبيــون قبيلــة مــن الهنــود 
الحمــر، ومــن هنــا اشــتقت كلمتــا كانيبــال، وكاليبــان عنــد شكســبير.

إضافة أميركية لافتة للمفردات العالمية.

- هنــاك كلمــات كثيــرة، شــوكولاتة، مثــاً، مــن كلمــة »تشــوكوتل« علــى مــا 
أظــن، أليــس كذلــك؟ ثــمّ فقــدت الـ»تــل« لســوء الحــظ، وكلمــة »بابــا« كذلك. 

مــا هــو برأيــك أفضــل مســاهمة فــي حقــل الأدب الأميركــي؟ مــن كلّ 
أميــركا: الإســبانية والبرتغاليــة... مؤلّــف، كتــاب، موضــوع؟

- رأيــي أنّهــا الحداثــة بشــكل عــام. لقــد كانــت مــن أعمــال الأدب فــي اللغــة 
الإســبانية، وذلــك يظهــر فــي هــذا الجانــب، كما يشــير لذلك، ماكــس إنريكيث 
أورينيــا. تحدثــتُ مــع خــوان رامــون خيمينيــث، وحدثنــي عــن العاطفــة التــي 
تلقــى بهــا نســخة مــن كتــاب »جبــال الذهــب«، العــام 1897، وعــن تأثيــره فــي 
الشــعراء الكبــار بإســبانيا، لذلــك يظهــر، من هذا الجانــب، واللافــت، أننا هنا- 
ليــس جغرافيًــا- أكثــر قربًــا لفرنســا منــا لإســبانيا. لقــد لاحظــت فــي إســبانيا 
أن بوســعي مــدح إنجلتــرا، أو إيطاليــا، أو ألمانيــا، أو حتــى أميــركا الشــمالية، 

لكــن إذا مدحــت فرنســا يقلبــون وجوههــم.

القومية مرض عضال في أي مكان في العالم.

- إحدى شرور زمننا الكبيرة.

أحــب أن أكلمــك فــي ذلــك يــا بورخس، يمكننــي أن أحدثك بكلّ صراحة 
علــى مــا أظن.

- بالطبــع، إضافــة إلــى ذلــك، أريــد أن أقــول إنــه شــر، يناســب اليمين واليســار 
بالتساوي.

بعــض تصريحاتــك السياســية تحيرنــي، لكن ثمــةّ موضوع حين تتحدث 
فيــه تســتحق تقديــري واحترامــي كليهما، وهــو موضوع القومية. أعتقد 
أنــك تكلمــت - دائمًــا - ببصيــرة حــول هــذا الموضــوع، أو الأفضــل أن 

أقــول ضــد القوميــة. 

- ومع ذلك تورطت فيه.

لكن الآن، في السنوات الأخيرة...

- حــدث الــكلام علــى ضفــاف بوينــوس آيــرس، وتــمّ التعــرّف على مغنــيّ البايا، 
وحاملــي الســكاكين، واســتخدامهم فــي الأدب. أنــا كتبــت عــن موســيقى 
الميلونجــاس... كلّ شــيء جديــر بــالأدب، لمــاذا لا نكتــب - أيضًــا - عــن 

ــد؟ ــادات والتقالي ــصّ الع ــات تخ موضوع

أنا أقصد القومية السياسية.

- وهــذا خطــأ، لأن المــرء لــو أحــب شــيئًا ضــدّ شــيء آخــر، فهــذا لأنــه لا يحبــه 

فعــاً. علــى ســبيل المثــال، إذا أحببــتُ إنجلتــرا ضــد فرنســا فهــذا خطــأ، إذ 
يجــب أن أحــب البلديــن، فــي حــدود إمكانياتــي.

لقــد أدليــت بتصريحــات كثيــرة ضــد قطيعــة الكراهيــة بيــن الأرجنتيــن 
وتشــيلي.

- ومــا زلــت. أنــا حاليًــا، ورغــم أننــي حفيــد، وابــن حفيــد لعســكريين غــزاة مــن 
بعيــد، إلّ أنهــم لا يعنــون لــي شــيئًا، أنــا رجــل مســالم. أعتقــد بــأن كلّ حــرب 
ــد أنهــا موجــودة -  ــة، ولاب ــو أمكــن قبــول حــروب عادل جريمــة. بالإضافــة، ل
ــا واحــدة، ســيفتح  ــة، حربً ــا عادل ــا حربً ــو قبلن ــاً- ل ــام الســتة، مث حــرب الأي
ذاك البــاب لأي حــرب، ولــن تغيــب الأســباب التــي تبررهــا، خاصّــة لــو أمكــن 
ــر بطريقــة أخــرى. قبلهــا،  اختراعهــا والقبــض، بتهمــة الخيانــة، علــى مــن يفكِّ
لــم أكــن قــد لاحظــت أن برترانــد راســل، وغانــدي، وألبيــردي، ورومــان رولانــد 
كانــوا محقيــن عنــد تصديهــم للحــرب، وربّمــا القيمــة اليــوم للتصــدي للحــرب 

أكبــر مــن الدفــاع عنهــا أو الخــوض فيهــا.

هنــا أختلــف معــك، فأنــا أعتقــد أنــك دقيــق فيمــا تقــول، لكــن: مــا هــو 
النظــام السياســي المثالــي بالنســبة لــك يــا بورخــس؟ مــا الــذي تتمنّــاه 

لبلــدك ولأميــركا اللاتينيــة؟ أي نظــام يبــدو لــك الأكثــر ملاءمــة لنــا؟

- أنــا عجــوز أناركــي مــن أنصــار سبنســر، وأعتقــد أن الدولــة شــر، لكنــه حتّــى 
هــذه اللحظــة شــر لابــدّ منــه. لــو كنــت، أنــا، ديكتاتوريًــا لتنازلــت عــن منصبي، 
ــخص  ــا ش ــه، فأن ــاً لأقدم ــك ح ــي لا أمتل ــع، لأن ــي المتواض ــى أدب ــدت إل ولع

حائــر، وخائــب الأمــل، مثــل كلّ أبنــاء بلــدي.

لكنــك تعتبــر نفســك أناركيًــا، بالأســاس لأنــك رجــل يدافــع عــن ســيادته 
الفرديــة فــي مقابــل الدولــة. 

- مــع ذلــك لا أعــرف إن كنــت جديــرًا بذلــك. علــى أي حــال، لا أعتقــد أن هــذا 
البلــد جديــر بالديموقراطيــة ولا بالأناركيــة. ربّما في بلدان أخــرى يمكن تطبيق 
ذلــك، فــي اليابــان، مثــاً، أو فــي البــاد الإســكندنافية. هنــا الانتخابــات مزيفــة 

بشــكلٍ واضــح، ولا تأتــي لنــا إلّ بـــفرونديثي آخــر أو بآخريــن ومــا إلــى ذلك. 

هذه الارتيابية لا تتســق مع بعض تصريحاتك المتفائلة حول الســام، 
ــرًا، المناهضــة للتعذيــب، ولــكلّ  والمناهضــة للحــرب بالتحديــد، ومؤخَّ

أشــكال القمع.

- نعــم أعــرف، لكنــي لا أعرف إن كان ذلــك مفيدًا. لقد أدليت بهذه التصريحات 
لأســباب أخلاقية، لكني لا أعتقد أنها مفيدة، ولا أعتقد أن بوســعها أن تســاعد 
أحــدًا. ربّمــا تســاعدني، أنــا، لأريــح ضميــري، لــو كنــت حكومــة، لا أعــرف كيف 

أتصــرف، فنحــن في حارة مســدودة.

لقــد أجريــت معــك مقابلــة منــذ مــا يقــرب ربــع قــرن فــي باريــس، وأحــد 
الأشــياء التــي ســألتك عنهــا...

ث عن شيء منذ ربع قرن... - منذ ربع قرن! اسكت. ما أحزن أن نتحدَّ

ــر  أحــد الأشــياء التــي ســألتك عنهــا كان رأيــك فــي السياســة، هــل تتذكَّ
بمــاذا أجبتنــي؟ قلــت: »إنهــا إحــدى أشــكال الضجــر«.

- آه، لو كان كذلك، فنحن متفقان.

كانــت إجابــة جميلــة، لكنــي لا أعــرف إن كنــت ســتكررها الآن. ألا تــزال 
تعتقــد أنهــا أحــد أشــكال الضجــر؟

- حســنًا، ســأقول إن كلمــة ضجــر كلمــة أكثــر نعومــة، ســأقول إنهــا اســتياء، 
ا. فكلمــة »ضجــر« مؤدبــة جــدًّ



23 أغسطس 2020    154

هل ثمّة سياسي معاصر يثير إعجابك، تحترمه؟

- لا أعــرف إن كان بوســع المــرء أن يُعجــب بالسّاســة، فهــم أشــخاص يميلــون 
للاتفــاق، للفســاد، للابتســام لرســم صورتهــم، واعذرونــي، يميلــون للشــهرة، 

. أيضًا

من الذين يحظون بتقديرك يا بورخس؟ المغامرون؟

- نعــم، لقــد حظــوا، كثيــرًا، بتقديــري لكنــي لا أعــرف موقفي منهــم الآن. يجب 
أن يكونــوا مغامريــن فرادى.

من، على سبيل المثال؟ هل تذكر أي مغامر كنت تتمنى أن تكونه؟

- لا، لا أتمنى أن أكون شخصًا آخر. 

هل أنت سعيد بمصير بورخس؟

- لا، لســت ســعيدًا، لكنــي أعــرف أننــي عنــد مصير أحد غيره؛ ســأكون شــخصًا 
آخــر. وكمــا يقــول ســبيوزا: »كلّ شــيء يريــد عزلــة كينونتــه«. وأنــا مُصــر علــى 

أن أكــون بورخــس، لا أعــرف لماذا. 

أتذكّــر جملــة لــك: »قــرأت أشــياءً كثيــرةً، وعشــت أشــياءً قليلــةً«، عبــارة 
جميلــة مــن ناحيــة، وتبــدو نوســتالجية مــن ناحيــة أخــرى.

ا. - حزينة جدًّ

يبدو أنك متأسف عليها.

- كتبتهــا حيــن كنــت فــي الثلاثيــن مــن عمــري، ولــم أنتبــه، حينهــا، إلــى أن 
ــاة، أيضًــا. القــراءة شــكلٌ مــن أشــكال الحي

لكــن، ألا تشــعر بنوســتالجيا لأشــياء لــم تفعلهــا، لأنــك كرّســت وقتــك 
لحيــاة فكريــة صافيــة؟

- أعتقــد لا. أعتقــد أنــه علــى المــدى الطويــل يعيــش المــرء، بشــكل أساســي، 
كلّ الأشــياء، والمهــم ليســت الخبــرات، وإنمــا مــا يفعلــه المــرء بهــا.

أظــن أن ذلــك منحــك تخليًــا كبيــرًا عــن الأشــياء الماديــة. المرء يكتشــف 
ذلــك عنــد الوصــول إلــى البيــت. تعيــش بالفعــل كراهــب، بيتــك محــض 
تقشــف كبيــر، تبــدو غرفــة نومــك كزنزانــة راهب، هي بالفعــل متواضعة 

بشــكل لافت.

- الرفاهية بالنسبة لي وقاحة. 

ماذا يعني المال في الحياة بالنسبة لك يا بورخس؟

- إمكانية شراء الكتب والسفر وتطوير كلّ منهما.

لكن ألم تهتم، أبدًا، بالمال؟ ألم تعمل، أبدًا، من أجل جنيه؟

ــع  ــح. الأفضــل بالطب ــم أنج ــي ل ــدو أنن ــك، فيب ــت ذل ــو فعل ــى ل - حســنًا، حت
أن تتمتــع بالرفاهيــة، أن تعلــو فــوق الحاجــة، خاصّــة لــو كنــت فــي منطقــة 
فقيــرة، وكنــت مضطــرًا إلــى التفكيــر فــي المــال طــوال الوقــت. شــخص ثــري 
بوســعه أن يفكّــر فــي شــيء آخــر، أمــا أنــا فلــم أكــن ثريًــا أبــدًا. أجــدادي كانــوا 
أثريــاء، كانــت لدينــا بيــوت، وخســرنا كلّ شــيء، صادروهــا، لكــن حســنًا، لا 

أظــن أن ذلــك مهــم.

أنــت تعــرف أن جــزءاً كبيــراً مــن بلــدان هــذه الأرض تعتمــد، اليــوم، على 
الأموال في معيشــتها، والرفاهية المادية اســتحقاق لك.

ــيفكّر  ــاذا س ــي م ــر. فف ــود الفق ــع وج ــة م ــك خاصّ ــون كذل ــي أن يك - الطبيع
ا، ليــس أمامــك إلّ  ــراً جــدًّ ــت فقي ــو كن المتســوّل إلّ فــي المــال والطعــام. ل
التفكيــر فــي المــال، فالشــخص الثــري يمكــن أن يفكّــر فــي شــيء آخــر، لكــن 
ــة. الإنســان لا يفكّــر إلّ فــي  الفقيــر لا، مثــل المريــض لا يفكّــر إلّ فــي الصحَّ
مــا ينقصــه، لا مــا يمتلكــه. حيــن كنــت مبصــرًا لــم أكــن أفكّــر أن البصــر ميــزة، 
والآن فــي المقابــل، أدفــع أي شــيء لأســترد بصــري، ولــن أخــرج مــن البيــت.

يا بورخس، ثمّة شيء أدهشني في هذا البيت المتواضع الذي تعيش 
فيــه، خاصّــة فــي غرفــة النــوم شــديدة التقشــف، هــو رؤيــة »نيشــان 
الشــمس« الــذي منحتــه الحكومــة البيروانيــة لــك مــن بيــن أشــياء قليلــة 

بالغرفة.

- هذا النيشان يعود إلى العائلة قبل أربعة أجيال.

وكيف ذلك يا بورخس؟

ــية  ــة فروس ــاد حمل ــه ق ــواريث؛ لأن ــل س ــدي، الكولوني ــو ج ــه أب ــل علي - حص
ــى  ــد إل ــاه بوليفــار مــن رائ ــى النيشــان، ورقّ ــة فــي خونيــن. حصــل عل بيرواني
كولونيــل، ثــم ضــاع النيشــان فــي الحــرب الأهليــة. ورغــم أننــا عائلة متماســكة 
إلّ أنــي قريــب بعيــد فــي روســاس، حســنًا، كلنــا أقربــاء فــي هــذا البلــد شــبه 
المهجــور، وبعــد أربعــة أجيــال عــاد إلينــا لأســباب أدبيــة، وكنــت مــع أمــي في 
ليمــا، وقــد بكــت لأنهــا كانــت قــد شــاهدت النيشــان مــن قبــل فــي صــور أبــي 

ا. وجــدي، والآن غــدا بيــن يديهــا، ومــن أجــل ابنهــا. كانــت متأثِّــرة جــدًّ

معنى ذلك أن علاقتك بالبيرو ترجع لأجيال عديدة.

- نعــم، لأربعــة أجيــال. لا، بــل أقــدم مــن ذلــك، ســأقول لــك، أنــا كنــت... لا 
ــا لــه درع بــرأس مِعــزة،  لا، انتظــر. نعــم، أنــا كنــت فــي الكوثكــو، ورأيــت بيتً
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ومــن هنــاك خــرج خيرونيمــو لويــس دي كابريــرا قبل أربعمئة ســنة، ليؤســس 
مدينــة تســمّى إيكا، لا أعرف مكانهــا، ومدينة قرطبة، بالجمهورية الأرجنتينية. 

بمعنــى أنهــا علاقــة قديمة.

هكذا أنت بيرواني بطريقة ما.

- نعم، بالطبع نعم.

ماذا كانت فكرتك عن البيرو قبل أن تعرف ليما؟

ا، اعتقدت أنها مبنية على رأي بريسكوت. - كانت فكرة كسولة جدًّ

علــى ذكــر كتــاب »تاريــخ غــزو البيــرو« لـ»بريســكوت«، متــى قــرأت هــذا 
الكتــاب؟

- ربّمــا كنــت فــي الســابعة أو الثامنــة، وهــو أول كتــاب تاريخ أقرأه فــي حياتي، 
بعدهــا قــرأت كتــاب »تاريــخ جمهوريــة الأرجنتيــن« لـ»بيثنتــي فيــدل لوبيــث«، 
وكتــاب »التاريــخ الرومانــي والإغريقــي«، لكــن أول كتــاب أقرأه مــن أوله لأخره 

كان كتاب بريســكوت.

وأي فكرة كانت لديك عن البيرو؟ البلد الأسطوري ربّما؟

- أســطوري قليــاً، نعــم، ثــم صــرت صديقًــا مقربًــا لكاتــب منســي بينكــم بــا 
شــك، البيروانــي ألبيرتــو إيدالجــو، مــن أريكيبــا. 

الذي عاش فترة طويلة في الأرجنتين، أليس كذلك؟

- نعــم، وهــو مــن كشــف لــي عــن شــاعر كنــت أحفــظ لــه أشــعارًا كثيــرة مــن 
الذاكــرة.

أي شاعر يا بورخس؟

- إيجورين.

خوسيه ماريا إيجورين.

- نعــم، هــو بالضبــط، وعنــوان كتابــه »الطفلــة ذات اللمبــة الزرقــاء« أليــس 
كذلــك؟

هذه القصيدة، إحدى أشهر قصائد إيجورين.

- نعــم. وهنــاك قصيــدة أخــرى... لــديّ صــورة غامضــة عــن مركــب وقبطــان 
ميّــت، يتجــول بالمركــب، لكنــي لا أتذكــر أبياتهــا.

هو شاعر رمزي يمتاز بسذاجة ورقِّة كبيرتين.

- رقة كبيرة نعم، ولا أعرف إن كانت سذاجة، أعتقد أنه كان ساذجًا متعمدًا.

لا أقول سذاجة بالمعنى التحقيري.

- لا .. لا، السذاجة جدارة، بالطبع.

لــم يخــرج، قــط، مــن البيــرو، وأعتقــد أنــه لــم يخــرج مــن ليمــا، أبــدًا، 
وكتــب جــزءًا كبيــرًا مــن أعمالــه عــن العالــم الشــمالي، عــن الحوريــات 

الإســكندنافيات، وعــن موضوعــات غريبــة بالنســبة لــه.

ا. - النوستالجيا مهمّة جدًّ

ربّما ذلك ما يخلق تشابهًا بينكما: أنت وإيجورين.

- نعــم، الحقيقــة أننــي أفكــر فــي بــاد لــم أزرهــا، أو عرفتهــا بعــد ذلــك بكثيــر. 

أتمنــى زيــارة الهنــد والصيــن...، رغــم أننــي أعرفهمــا أدبيًــا.

أي بلد عرفته حركّ مشاعرك أكثر يا بورخس؟

- لا أعرف، ربّما اليابان وإنجلترا و...

أيسلندا، مثلً؟

- أيســلندا، بالطبــع، لأنــي أدرس الإســكندنافية، وهــي اللّغــة الأمّ للســويدية 

والنرويجيــة والدنماركيــة وبشــكل جزئــي للإنجليزيــة.

لكنها لغة مهجورة، منذ عدة قرون؟

ثــون بهــا فــي أيســلندا. لــديّ طبعــات لكتــب كلاســيكية، وأعمــال  - لا لا، يتحدَّ

ــن  ــا م ــا كهداي ــتريتها وتلقيته ــات اش ــذه الطبع ــر، ه ــن عش ــرن الثام ــن الق م

ريكيافيــك، لا يوجــد فيهــا قامــوس ولا مقدمــات ولا هوامــش. 

معنى ذلك أنها لغة لم تتطور، ظلّت كما هي على مدار ثمانية قرون.

ــر. هــم بوســعهم قــراءة الكلاســيكيين، كمــا  - أشــكّ فــي أن النطــق قــد تغي

يســتطيع الإنجليــزي قــراءة دنبــار وتشوســر، وكمــا نســتطيع، نحــن، قــراءة، 

لا أعــرف، نشــيد الســيد، والفرنســيون قــراءة نشــيد رولان.

واليونانيون قراءة هوميروس.

- نعــم بالطبــع، فبوســعهم قــراءة كلاســيكيهم فــي طبعــات بــدون هوامــش 

ولا قواميــس، ونطقهــم بطريقــة مختلفــة بالطبــع، لكــن، علــى ســبيل المثال، 

ــن  ــول: »to be or not to be«، لك ــن نق ــرًا. نح ــر كثي ــزي تغيّ ــق الإنجلي النط

 tou be or not« :يبــدو أن شكســبير، فــي القــرن الســابع عشــر، كان يقــول

ــر،  ــة أكث ــر، وهــذا يجعلهــا رنان tou be«، بالحــروف المتحرّكــة مفتوحــة أكث

ومختلفــة كليًــا، وتبــدو مضحكــة، الآن. 

ا، أو مفتون، بالأدب الغريب. أنت فضولي جدًّ

- لا أعرف إن كان غريبًا.

أشير إلى اهتمامك بأدب شمال أوروبا والأنجلوساكسوني.

- حسناً، الأنجلوساكسوني هو الأدب الإنجليزي القديم.

هل تعتقد أن له علاقة بـ ...

- بالنوستالجيا؟

بالأرجنتين، حيث إنّ الأرجنتين بلد حديث كليةً، بلا ماضٍ، تقريبًا.

- أعتقــد أنــه نعــم، وربّمــا يكــون أحــد ثرائنــا هــو النوســتالجيا، نوســتالجيا 

ــه أوروبــي لا  ــا، خاصّــة التــي لا يســتطيع الأوروبــي أن يشــعر بهــا لأن أوروب

يشــعر أنــه أوروبــي، وإنمــا يشــعر أنــه إنجليــزي، فرنســي، ألمانــي، إســباني، 

إيطالــي، روســي. ■ ترجمــة: أحمــد عبــد اللطيــف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

المصدر:

من كتاب »نصف قرن مع بورخس«، ماريو بارجس يوسا، دار ألفاجورارا، يونيو 2020.
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مويــان: هــو كاتــب صينــي معاصــر شــهير، وُلــد فــي 17 فبراير/شــباط عــام 
1955. فــاز بجائــزة نوبــل فــي الأدب عــام 2012، لبراعتــه فــي الدمــج بيــن 
القصــص الشــعبية، والتاريــخ، والمجتمــع المعاصــر مــن خــال الواقعيــة 

السحرية. 

أمّــا لــو كليزيــو: فهــو كاتــب فرنســي شــهير، وُلــد عــام 1940، وهــو أحــد 
ــي  ــا، ف ــدة بفرنس ــة الجدي ــص الرمزي ــة القص ــن لمدرس ــاب الممثلي الكتَّ
النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، وأحــد أبــرز الشــخصيات فــي عالــم 
الأدب الفرنســي اليــوم، الذيــن يُطلــق عليهــم، هــو، وموديانــو، وبيريــك: 
»نجــوم فرنســا الثلاثــة«، أصبــح الكاتــب الأكثــر شــعبية فــي فرنســا عــام 
ــل  ــزة نوب ــى اســتطلاع رأي القــراء الفرنســيين، وفــاز بجائ ــاءً عل 1994، بن

فــي الأدب عــام 2008.

كُلٌ يروي قصّته
دونــغ تشــيانغ: إنــه لشــرف عظيــم لــي، اليــوم، أن التقي الســيد المحترم، 
والصديــق الرائــع مويــان، وكذلــك الصديــق الفرنســي العزيــز لــو كليزيــو، 
كمــا أننــي ســعيد للغايــة لأنّ دار نشــر »تشــجيانغ لــآداب والفنــون«، هــي 

دار للنشــر فــي مســقط رأســي.
الســيد مويــان، يوافــق اليــوم نشــر 26 كتابــاً لــك فــي الوقــت نفســه، وقــد 
تواصلــت مــع لــو كليزيــو مــرّات عديــدة، ولكــن بمجــرَّد التطــرّق لمعرفتــه 
ــا  ــور. م ــخ، والفلكل ــة، والتاري ــال القص ــن خ ــا م ــه يتناوله ــك، فإن بأعمال

رأيــك فــي مناقشــتها مــن خــال هــذا المنظــور؟ 

مويــان: بالتفكيــر فــي الأمــر، فــإنّ هــذا المنظــور يمكــن أن يشــمل كلّ مــا 
فــي عالمنــا، فهــو منظــور فضفــاض لا حــدود لــه. وفــي هــذا الصــدد، كان 
ــل عــام 2012  ــزة نوب ــد اســتلام جائ ــك العــام- عن ــي فــي ذل ــوان خطاب عن
- )أنــا راوي قصــص(، وهــذا هــو الحــال مــع روائيينــا، وهــو حــال شــعرائنا 
وممثلينــا، بمــا فــي ذلــك مُعلمينــا، ففــي واقــع الأمــر، كلٌ منا يــروي قصته 

بطريقتــه الخاصّــة المختلفــة.
أعتقــد أنّ التاريــخ والفلكلــور ومثــل هــذه المفاهيــم تســير جنبــاً إلى جنب، 
فليــس أي منهمــا كبيــراً، بشــكل خــاص، ليشــمل الآخــر تمامــاً، بــل يحتوي 
بعضهــا بعضــاً، فالقصّــة تحتــوي علــى التاريــخ، كمــا تحتــوي كذلــك علــى 

الفلكلــور، وبطبيعــة الحــال يضم نســيجها المســتقبل.
والعكــس صحيــح، أيضــاً، فالفلكلــور يضم القصص الشــعبية بين جنباته، 
بطبيعــة الحــال، وكذلــك لا يخلــو مــن المســتقبل. يؤكّــد كلّ منهــم علــى 

الآخــر، أنــت جــزء مــن نســيجي، وأنــا جــزء مــن نســيجك.

دونــغ تشــانغ: لقــد عــدتُ لتــوي مــن نيــس فــي فرنســا، ونيس هي مســقط 
رأس لــو كليزيــو، وقــد ذُكِــرت فــي العديــد مــن كتبه، غيــر أنّ عالمــه الأدبي 
أكبــر كثيــراً مــن نيــس، فقــد كتــب عــن إفريقيــا وغيرهــا مــن الأماكــن. ثمّــة 
أماكــن كثيــرة فــي كتــب الســيد مويــان ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بمدينــة قاومي 
بشــاندونغ. أودّ أن أســمع وجهــة نظــر الســيد لــو كليزيــو فــي هــذا الصدد.

لــو كليزيــو: فــي كلّ مــرّة ألتقــي فيهــا الســيد مويــان أكــون متحمّســاً جــدّاً 

مويان ولو كليزيو..

القصّة: تاريخ، وفلكلور، 
ومستقبل

عشــية الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الآداب، في التاســع من أكتوبر/تشرين الأول 2019، نظّمت دار نشر »تشــجيانغ 
لــآداب والفنــون«، في بكــن، حــواراً بــن لوكليزيــو ومويــان، عُنــون بـ»القصّــة: تاريــخ، وفلكلــور، ومســتقبل«. أدار الحــوار 
المترجــم دونــغ تشــيانغ، رئيــس قســم اللغــة الفرنســية، بجامعــة بكــن، وكانــت المناســبة - أيضــاً - صــدور »مجموعة أعمال 

مويــان )1981 - 2019(«.
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وســعيداً للغايــة، انتابتنــي الحماســة الشــديدة، خاصّــة، بعدمــا ســمعت 
بفــوزه بجائــزة نوبــل فــي الأدب. لقــد اشــتريتُ جميــع كُتبــه المتاحــة مــن 
مكتبــة فــي فرنســا. واليوم في هذا المشــهد رأيت المزيد مــن الكتب، فثمّة 
26 كتابــاً قــد صــدرت عــن دار نشــر »تشــجيانغ لــآداب والفنــون«، وأدركتُ 
أننــي لــن أكــون فــي حاجة لطــرق أبــواب المكتبات لشــرائها مســتقبلًا، فقد 
صــار بحوزتــي فجــأة 26 كتابــاً دفعــة واحــدة، ولا يــزال هنــاك الكثيــر مــن 

العمــل يتعيَّــن علــى فرنســا القيــام بــه، فــا بــدّ مــن ترجمتهــا.
أودّ أن أقول أنّ ثمّة ارتباطا بمســقط الرأس، وحنينا إليها قويين يتجســدان 
فــي أعمــال الســيد مويــان. وبالنســبة لــي، ذكر البروفيســور دونــغ أنّ نيس 
هــي مســقط رأســي، لكننــي أعتقــد أنّ علاقتــي بنيــس مبنيــة بشــكل كبيــر 
ــرب  ــروف الح ــبب ظ ــس بس ــي بني ــأت والدت ــد اختب ــة. فق ــى المصادف عل
آنــذاك، لــذا فقــد وُلِــدتُ فيهــا، وإلّ ربّمــا وُلِــدتُ بمــكان آخــر، ولــو ارتحــل 
أبــي إلــى مــكان آخــر بعدمــا تــزوج، علــى ســبيل المثــال إفريقيــا، لــكان من 
المحتمــل جــدّاً أن أوُلــد بإفريقيــا، لــذا فعلاقتــي بمســقط رأســي ليســت 
ــي أحمــل  ــرة، لكنن ــت عــن أماكــن كثي ــي فقــد كتب ــة، وبالتال وثيقــة للغاي
حنينــاً كبيــراً لمنطقــة المينــاء فــي نيــس، وعندمــا كنت أقــرأ أعمــال مويان 

كنــت أتفهــم ذلــك جيّــداً.
مويــان: لقــد قــرأت الكثيــر مــن كتــب الســيد لــو كليزيــو، فقــد كتــب عــن 
ــه كان يكتــب عــن  إفريقيــا وموريشــيوس وغيرهمــا، وعلــى الرغــم مــن أنّ
إفريقيــا، إلّ أنّــه كتــب عنهــا باعتبارها مســقط رأســه، وعندمــا كان يتواصل 
مــع أطفــال جيرانــه الأفارقــة، لــم يكــن يعتبــر نفســه أجنبيــاً عنهــم، بــل 

اعتبرهــم رفــاق طفولتــه، فبــدا أنّــه يكتــب عــن الأماكــن الأخــرى باعتبارهــا 
مســقط رأســه فــي واقــع الأمــر.

قاومي هي مسقط رأسي، أيضاً
مويــان: لقــد قــرأت كتابــاً بعنوان: »مــدن لا مرئية«، للكاتب إيتالــو كالفينو. 
وفــي الكتــاب يخبــر ماركــو بولو قوبــاي خان بالعديــد والعديد مــن المدن. 
وفــي وقــت لاحــق، يســأل قوبــاي خــان ماركــو بولــو، قائــاً: »لقــد تحدثــتَ 
عــن الكثيــر مــن المــدن، لِــمَ لَــم تتحــدّث عــن المدينــة التــي وُلــدتَ فيها؟«، 
فيجيــب ماركــو بولــو قائــاً: »لقــد كنــتُ أتحــدّثُ عــن المدينــة التــي وُلــدتُ 

فيها«.

لــو كليزيــو: ينتابني الشــعور نفســه حول هــذا المقطع من روايــة كاليفينو. 
وأودّ- أيضــاً- الحديــث عــن مدينــة قاومــي بشــاندونغ على وجــه الخصوص، 
حيــث شــعرت بعــد قــراءة أعمــال الســيد مويــان أنّ مدينة قاومــي موجودة 

فــي كلّ مــكان، وأنها مســقط رأســي، أيضاً.
لقــد شــرفني الســيد مويــان إذ دعانــي لأحــلّ ضيفــاً بمنزله. وبعدمــا وصلت 
إلــى قاومــي، ودخلــتُ منزلــه، غمرنــي التأثــر، وانســابت دموعــي. لِــمَ ذلك؟ 
ــدتها  لأننــي فهمــت، فجــأة، مشــاعر الحنيــن لمســقط رأســه، والتــي جسَّ
أعمالــه. منزلــه ليــس كبيــراً، عــاوة علــى أنــه بســيط للغايــة، ظننــت أنــه 
بــدأ الكتابــة، هنــا، فــي وقــت مبكــر جــدّاً، فهــو يعيــش، هنــا، مــع زوجتــه 
وابنتــه. وقــد نشــأت علاقــة قويــة بينــي وبيــن المــكان وأعمالــه الأدبيــة. أنــا 
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. لا أبالــغ علــى الإطــاق، حينهــا ترقرقــت الدمــوع فــي عينــيِّ

مويــان: أذكــر ذلــك، الآن، حيــث كنت في غاية الامتنــان والتأثُّر، ففي العام 
2014، قَــدِم البروفيســور شــيوي جيــون من جامعة نانجينغ بصحبة الســيد 

لــو كليزيــو إلى مســقط رأســي، وذهبنا إلــى المنزل القديم حيــث وُلِدت.
ــي  ــل ذك ــو رج ــي، وه ــر الفوتوغراف ــق التصوي ــي يعش ــخص بقاوم ــة ش ثمّ
للغايــة، يعلــم أنّ الســيد لــو كليزيــو طويــل جــدّاً، وقــد رأى أنّ بــاب منزلنــا 
القديــم منخفــض للغايــة، لــذا فقــد اختبــأ مســبقاً، ومــن الزاويــة الأكثــر 
ــزل، التقــط  ــى باحــة المن ــف إل ــو ليدل ــو كليزي ــى ل ملاءمــة، وعندمــا انحن

العديــد مــن الصــور فــي لمــح البصــر. 
إذا تدبّــرت الأمــر، فثمّــة رجــل قَــدِم مــن فرنســا إلــى قاومــي النائيــة، وقــد 
ترقرقــت الدمــوع فــي عينيــه، ولــم يكتــرث للبــرد فــي ظــلّ طقــس قــارس، 
ــى مســقط رأســي فــي  ــو إل ــو كليزي ــدِم الســيد ل ــراً، حيــث قَ ــه كثي ــا ب تأثرن
شــتاء قــارس البــرودة، ولقــد ذهــب- أيضــاً- لزيــارة والــدي، ولا يــزال والدي 

يشــتاق لهــذا الفرنســي، ويســألني: »كيــف هــو؟«.
ــا التواصــل بشــكل  ــا، لا يمكنن ــط بينن بالطبــع أعتقــد أنّ الأدب هــو مــا يرب
مباشــر مــن خــال اللغــة، بــل يمكننــا التقــارب مــن خــال قــراءة كلّ منّــا 
لأعمــال الآخــر الأدبيــة؛ لذلــك أعتقــد أنّ الطريقــة المُثلــى لمعرفــة كاتــب 

مــا تكمُــن فــي قــراءة أعمالــه.

لــو كليزيــو: فــي الواقــع، لقــد قرّبتنــا القراءة الأدبيــة. لقد قــرأت الكثير من 
أعمــال الســيد مويــان، ومــن بينهــا روايــة »الــذرة الرفيعــة الحمــراء« والتــي 

ذكّرتنــي بطفولتــي، لأننــي عشــتُ وقتهــا خــال الحــرب العالميــة الثانيــة، 
كان والــدي رجــاً إنجليزيــاً، لــذا لــم نتمكــن مــن العيــش في نيــس، آنذاك، 
فقــد كان علينــا أن نتجنــب الجيــش الألمانــي، فاختبأنــا فــي قريــة صغيــرة 
تقــع فــي الشــمال، وقــد رأيــت كيــف يحصــد الفلاحــون الحبــوب. فعلــى 
الرغــم مــن أنهــم لــم يكونــوا أثريــاء، إلّ أنّهــم كانــوا ســعداء للغايــة. أعتقد 
ــم  ــف أمكنه ــي الري ــا ف ــاً، بينم ــون جوع ــوا يموت ــدن كان ــي الم ــاس ف أنّ الن
ــؤكَل. وفــي كلّ مــرّة أقــرأ  ــة مــا يُمكــن أن يُ ــي ثمّ حصــاد الحبــوب، وبالتال
فيهــا أعمــال الســيد مويــان، أفكــر فــي تلــك الحقبــة، فأنــا متحمّــس جــدّاً 

لمطالعــة الأعمــال التــي تتنــاول مدينــة قاومــي.

التاريخ من منظور الفلّحين، والنساء، والأطفال
لــو كليزيــو: إنّ الموضــوع الــذي تطرقنــا لــه، اليــوم، يتناول التاريــخ. أعتقد 
أنّنــا يجــب أن نميــز بيــن التاريــخ الكبيــر والتاريــخ الصغيــر. فالتاريــخ الكبير 
هــو مــا نســميه العصــر، بينمــا التاريــخ الصغير هو كيــف يختبــر الفلّحون، 
والنســاء، والأطفــال التاريــخ مــن منظورهــم. مــن خــال روايــات الســيد مو 
يــان، يمكننــي أن أرى أنّــه يصــور نظــرة جيــدة للغايــة للتاريــخ مــن منظــور 

كلّ مــن الفلّحيــن، والنســاء والأطفال.

مــو يــان: أتفــق بشــدة مــع تفســير الســيد لــو كليزيــو. فــي الواقــع، ينقســم 
التاريــخ إلــى تاريــخ كبير وآخــر صغير، وينطلــق التاريخ الــذي يكتبه الكاتب 
بالتأكيــد مــن منظــور شــخصي، متمثّلًا في الفرد، والأســرة، غيــر أنني أعتقد 
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أنّ التاريــخ الكبيــر ليــس أكثــر مــن دمج مجموعــة من التواريــخ الصغيرة.
ــر الأحــداث مــن منظــور كلــي بنظــرة فوقيــة، بينمــا  إنّ كتبنــا التاريخيــة تفسِّ
ــاعر  ــن المش ــق م ــالأدب ينطل ــؤولية، ف ــذه المس ــل ه ــل مث الأدب لا يتحمّ
البشــرية، حتى أنه ينطلق من الجســد البشــري لوصف الأحوال المعيشــية 
ــة. وهــذا مــا  ــة التاريخي ــك الحقب ــد، خــال تل ــى وجــه التحدي للبشــر، عل

يذكّرنــي بــأنّ مهــام كلّ مــن الكُتَّــاب والمؤرِّخيــن واضحــة للغايــة.

لوكليزيــو: أعتقــد أنــه مــن منظــور العلاقــة بيــن القصّــة والتاريــخ، فهــذه 
القصــص التــي يرويهــا الســيد مويــان تجســد الطبيعــة البشــرية؛ لتصــل 
بهــا إلــى العالميــة. ففــي بعــض الأحيــان يــروي قصّــة مــن منظــور واحد من 
العــوام، ليتمكّــن مــن تجســيد التاريــخ جيّــداً من خــال الأفكار والمشــاعر. 
علــى ســبيل المثــال، فــي روايــة »الضفــدع«، بــدأت العمــة فــي ممارســة 
ــمَّ  ــة، كمــا عملــت، فيمــا بعــد، فــي أعمــال تحديــد النســل، ومــن ثَ القبالَ
اضطــرت المــرأة نفســها لتغييــر نمــط حياتها فــي مراحل تاريخيــة مختلفة، 
فوقعــت تحــت وطــأة مجريــات التاريــخ لتغيــر حياتهــا، وفــي الوقــت ذاتــه، 
تتأقلــم مــع هــذه الحيــاة. وفــي هــذه الحالــة، يمكــن للقــرّاء فهــم الصيــن 
بشــكل أفضــل مــن خــال هــذه القصّــة الصغيــرة، يمكــن القــول أنــه مجــاز 

أدبــي جيّــد، وكذلــك مجــاز تاريخــي.

مويــان: اتفــق بشــدة. فــالأدب ينطلــق مــن الإنســان، فيكتــب عن مشــاعره، 
ــي  ــتقبله، وف ــرف مس ــه، ويستش ــتعرض خبرات ــه، ويس ــن حيات ــي ع ويحك
النهايــة ينطبــق علــى الإنســان. والأمــر ذاته بالنســبة لمــا يُســمّى بالفُلكلور، 
والقصّــة، والتاريــخ، والمســتقبل، بعــض هــذه المفاهيــم متعلقــة بالأدب، 
فجوهــر الأدب هــو تاريــخ الإنســان، حيــث يبــدأ كلّ شــيء مــن الإنســان؛ 

ليعــود إليــه فيمــا بعــد.

لــو كليزيــو: ثمّــة شــيء أقُــدره بشــدة فــي أعمــال الســيد مويــان، ويكمــن 
فيمــا يتمتــع بــه مــن قــدرة كوميديــة، حيــث يمكــن لحــسّ الدعابــة لديــه 
أن يحــول الأمــور المأســاوية شــديدة الوطــأة إلــى حكايــة رمزيــة مُفعمــة 
بالكوميديــا. علــى ســبيل المثــال، لديــه عمــل يقــوم علــى التناســخ، تــدور 
أحداثــه حــول شــرطي ســيئ، يجــد نفســه قــد تحــوّل إلــى حيــوان، فــي وقت 
لاحــق، وفــي هــذا إســقاط يســخر من الســلطة، وفــي الوقت ذاته يســتخدم 
نبــرة ناعمــة فــي قول ذلــك، وقد ذكّرني، هــذا، برواية »مزرعــة الحيوانات«، 

حيــث يجسّــد الكاتــب التاريــخ مــن خــال القصــص الرمزيــة.
وفــي فرنســا هنــاك مــن يُشــبّه مويــان بـــرابليه. يمكــن القــول أنّ رابليــه هــو 
الشــخصية المحورية في الأدب الفرنســي، ومثل هذا التشبيه حتماً ينطوي 
علــى منطــق. يمكننــا أن نرى الاســتخدام المكثّــف للعناصر الشــعبية، حتى 
ل باللغــة إلــى الألفــاظ المبتذلــة، وهكــذا يمكن تجريب الســعادة  أنــه يتحــوَّ
التــي تحتويهــا الحيــاة الشــعبية بشــكل أفضــل. ومثــال علــى ذلــك قــدرة 

مويــان علــى إبــراز قــوة الحيــاة والســعادة التــي تتخلّــل حيــاة فقيرة.
ــي.  ــة لأعمال ــراءة الجدي ــى الق ــو عل ــو كليزي ــور ل ــكراً بروفيس ــان: ش موي
المضحك، والخيالي، والفكاهي، تلك أشــياء متأصّلة في الحياة الشــعبية، 
وليســت مــن اختراعــي، لكننــي أؤُكــد علــى بعــض الأمــور الموجــودة فــي 

الحيــاة بشــكلٍ خــاصّ.

مسقط الرأس مفهوم واسع
لــو كليزيــو: تمتــأ الحيــاة بهــذه الأمــور، غيــر أنّ الحيــاة ليســت لطيفــة، 
وليســت مبهجــة فــي بعــض الأحيــان. أعتقــد أنّ الأمــور الثقافيــة الحقيقيــة 
تتطلّــب بالتأكيــد نوعــاً مــن الجــذور القوميــة، ففــي حالــة غيــاب الجــذور 
القوميــة، تفقــد هــذه الثقافــة معناهــا، وتســتحيل، بــا أدنــى شــكّ، شــيئاً 

مجــرّداً للغايــة.
لذلــك، كلمــا قــرأت أعمالــك، كلمــا أحببــت قاومــي، فمــن المؤســف جــدّاً 
أن ليــس لــدي مســقط رأس يشــبه قاومــي، ولكــن بعــد قــراءة أعمالــك، 
ــع أنّ  ــر الجمي أصبحــت قاومــي جــزءاً مــن مســقط رأســي. وآمــل أن يتذكّ

ــا ينحــدر إلــى حــدّ مــا مــن نســل الفلّحيــن. كلًا منّ

مويان: شــكراً جزيلًا للســيد لو كليزيو حول تلك التعليقات بشــأن مســقط 
ى مســقط  رأســي وقاومــي، وأنــا أتفــق معهــا كثيــراً، فــي الواقــع، إنّ ما يُســمَّ
رأس الكاتــب ليــس مفهومــاً منغلقــاً وجامــداً، فمســقط الــرأس، فــي واقــع 

الأمــر، هــو مفهوم واســع.
ــخصية  ــي الش ــن تجارب ــل م ــت أنه ــة، كن ــي الكتاب ــواري ف ــة مش ــي بداي ف
والقصــص العائليــة، ولكــن هــذا المــورد ســرعان مــا نفذ، وبعــد نضوب هذا 
المعيــن، كان لزامــاً علــي البحــث خــارج هــذا النســق مــن خــال القــراءة، 
والســفر، ومــا يقصّــه الآخــرون مــن أخبــار، حيــث تتســع الآفــاق، وتنشــط 

مــوارد القصــص الأصليــة.
باختصــار، أعتقــد أنّ مســقط رأس الكاتــب مفهــوم واســع؛ لذا، قال الســيد 
لــو كليزيــو، للتــو، أنّ قاومــي هــي مســقط رأســه، أيضــاً، وأنــا أتفــق معــه 
ــا يمكــن أن  ــي القــول أنّ فرنســا، وإفريقي تمامــاً. وبطبيعــة الحــال، يمكنن

تصبحــا المصــدر الــذي أســتقي منــه قصصــي.

الإبداع الأدبي، والإبداع الثقافي، والإبداع الشعبي
دونــغ تشــانغ: علــى الرغــم مــن أننــا قــد صرنــا قــاب قوســين أو أدنــى مــن 
ــب  ــاً لأطل ــي لســت أحمق ــل فــي الآداب فــي الغــد، إلّ أنن ــزة نوب ــح جائ من

منكمــا تخميــن مــن قــد يفــوز بهــا.
فطالمــا أنّ هنــاك مســتقبلًا، هــل من الممكــن أن تخبراني كيف ســتتعاملان 
مــع الاتجاهــات الجديــدة التــي قد تظهر فــي الأدبيات القادمة؟ أو بالنســبة 
لإبداعكمــا الشــخصي، والآن ســيد مويــان لديــك 26 كتابــاً، كيــف سيســير 

إبداعــك فيمــا بعــد؛ لتفتــح لنــا نافــذة على المســتقبل.

مويــان: إن كنــت تريــد الحديــث عــن مســتقبل الأدب، فعليــك أن تدعــو ليو 
تســي شــين، فليــو تســي شــين كاتــب جيّــد للغايــة. لا أحــد يمكنــه أن يتنبــأ 
بتطــوّر الأدب الصينــي مســتقبلًا، فدوائرنــا الأدبيــة متعــدّدة المســتويات، 
وكثيــرة العــدد، فكبــار الســن مــن أمثالنــا يكتبــون، والأجيــال الأصغر ســناً، 
مــن أبنــاء التســعينيات والألفيــة الثانيــة، يكتبــون كذلــك، ولــكلّ شــخص 
ــذا  ــاص، ل ــه الخ ــة، وذوق ــره الجمالي ــاص، ومعايي ــي الخ ــه الحيات محيط

تتفــاوت الأعمــال المكتوبــة وتختلــف.
ــاً، وســيضم بيــن  أعتقــد أنّ مســتقبل الأدب الصينــي، حتمــاً، ســيكون ثري
ــاً  ــاً مهم ــيحتل موقع ــي س ــال العلم ــر أنّ الخي ــاط، غي ــة الأنم ــه كاف جنبات

ــة المســتقبلية. ــة الأدبي ــة فــي الكتاب للغاي

لــو كليزيــو: بغــض النظــر عــن الأدب والثقافة التــي لدينــا الآن، فإننا نواجه 
نوعــاً مــن التخصــص، وهــو تخصــص يرتفــع مســتواه باطــراد. فلــم يعد من 
الممكــن تســمية الثقافــة بالثقافة الجماهيرية من عدّة مســتويات، فإدراك 
الجميــع للثقافــة يعــدّ ضربــاً مــن الخيــال، ولا ســيما، مــن خــال الدرامــا 
والأفــام ومــا إلــى ذلــك. فقــد أثبــت الواقــع أنّ هــذا من غيــر الممكــن، ولأنّ 
د، فثمّــة اتجاه موجود  الأدب والثقافــة يقومــان علــى التخصص بشــكل مؤكَّ
فــون الحقيقيــون والمتعلّمــون مــع الجمهــور فــي  الآن، يختلــف فيــه المثقَّ
رؤيتهــم للأشــياء. فبالنســبة للجمهور من العوام لا تــزال الثقافة الحقيقية 
بعيــدة بعــض الشــيء، فالضــوء البعيــد بعيــد المنــال. هــذه هي المشــكلة 
الجديــدة التــي نواجههــا، والمتمثّلة في كيفية التعامل مــع الإبداع الأدبي، 

والإبــداع الثقافــي، والإبــداع الشــعبي فــي ظــلّ التخصص مرتفــع الوتيرة. 

ــن مــن  ــن اثني ــر فرصــة للتقــارب بي ــوم يُعتب دونــغ تشــيانغ: أعتقــد أنّ الي
الأســاتذة الكبــار والجمهــور؛ لأنّ الجميــع يعرف مويان، وكذلــك لو كليزيو، 
لكــن لــم يقــرأ أحــد أعمــال مويــان هــذه الـــ 26 كلّهــا. واليــوم فرصــة لنشــكر 
دار نشــر »تشــجيانغ لــآداب والفنــون« التــي منحتنــا هــذه الفرصــة الجيّــدة 

لفهــم عالــم الأدب عنــد هذَيــن الأســتاذَين.
■ حوار: دونغ تشيانغ  ۹ ترجمة: مي ممدوح
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أنتــم أشــخاص وضيعــون، بــل أنتــم أكثــر مــن ذلــك! صحيــحٌ أن بعضكــم أعضــاء 
لجــان، وبعضكــم نــوّاب للحــكّام، وبعضكــم يمتلــك رؤوس أمــوال ضخمــة، وقلّــة 
قليلــة منكــم يتمتّعــون بامتيــاز التنــزُّه برفقــة نائــب الملــك، لكننــي رأيــتُ »مــارك 
ــل  ــد، ودخّنــت ســيجاراً، ب ــداً بي ــه ي ــي، صافحت ــاح الذهب ــن«، وفــي هــذا الصب توي
اثنيــن، برفقتــه، وتحدّثــت معــه لأكثــر من ســاعتَيْن! افهمونــي جيّداً. أنــا لا أقلّل من 
شــأنكم، قطعــاً، إنمــا، ببســاطة، أشــعر بالأســى حيالكــم. ولتخفيــف حــدّة الحســد 
ــة  ــداداً لــي، ســأروي لكــم كافّ ــات أننــي مــا زلــت أعتبركــم أن الــذي يملؤكــم، وإثب

التفاصيــل عمّــا حــدث برفقــة »مــارك تويــن«.
كان اللقــاء فــي منــزل جميــل، للغايــة، فــي ولايــة »كونيتيكــت«، هــو أبعــد مــا يكون 
عــن المنــازل القوطيّــة، يكســوه اللبــاب المتدلّــي على الشــرفة المتخمــة بالنباتات 
المتســلّقة، حيــث توجــد، أســفلها، بعض الكراســي، وعدد من الأراجيح الشــبكية، 
وكانــت الشــمس تتســلّل، فــي حيــاء، مــن خــال بعــض الشــقوق الموجــودة بيــن 
ــد أن هــذا المــكان النائــي كان مثاليّــاً للكتابــة، إذ  ألــواح تلــك التعريشــة. مــن المؤكَّ
يمكــن للمــرء أن يعمل بهدوء، وســط النســيم العليل، والأصــوات الرقيقة الصادرة 
ــم تذهــب سُــدًى، وأن  ــي ل ــة. أيقنــت، حينهــا، أن ملاحقت ــل الزراعي مــن المحاصي
»مــارك تويــن« أصبــح، بعــد كلّ هــذا، علــى مقربــة منــي. وفكّــرت أنه قد يكــون لدى 
»مــارك تويــن« التزامــات أخــرى أكثــر أهمّيّــة من اســتضافة المعتوهيــن الفارّين من 
الهنــد، مهمــا بلغــت درجــة الإعجــاب. ففــي منــزل رجــل آخــر، علــى أيّة حــال، ماذا 

كنــت ســأفعل أو أقــول؟ كيــف كنــت سأفسّــر أننــي رغبــت، فقــط، فــي مصافحته؟
فــي غرفــة جلــوس كبيــرة شــبه مُعتمــة؛ يجلــسُ رجــل ذو عينَيْن واســعتَيْن، وشــعر 
أشــهب شــبيه بعــرف الفــرَس، وشــارب بنّــيّ يغطّــي فمــاً رقيقــاً كفــم امرأة. يــد قويّة 

تصافــح يــدي، بينمــا أبطــأ وأهــدأ صــوت، فــي العالــم كلّــه، يقــول: »حســناً. تظــنّ 
أنــك مديــن لــي بشــيء، وهــا قــد جئــتَ لتخبرنــي بذلــك. هــذا، بالضبــط، مــا أطُلــق 

عليــه: تصفيــة الديــون بطريقــة ســخيّة«.
وأخــذ ينفــث دخــان غليونــه. كنــت، دائمــاً، أقول إن غلاييــن »ميزوري« هــي الأفضل 
علــى مســتوى العالــم. لكــن، أمعنــوا النظــر؛ هــذا هــو »مــارك تويــن« يتمامــل علــى 
ــا أدخّــن بوقــار، تمامــاً، كمــا يفعــل المــرء فــي  كرســيّ ضخــم ذي مســندَينْ، وأن
ــه رجــاً  ــت أظنّ ــي كن ــادئ الأمــر، أن ــذي أدهشــني، فــي ب حضــور ســيّده. الأمــر ال
امتــدّ بــه العمــر، وابيــضَّ شــعر رأســه! مــع ذلــك، أدركــت، بعــد دقيقــة واحــدة من 
التفكيــر، أن الأمــر عكــس ذلــك، وفــي غضــون خمــس دقائــق، وبينمــا كانــت عينــاه 
مصوّبتَيْــن نحــوي، رأيــت الشــعر الرمــادي، وكــم هــو رجــل مفعــم بالحيويّــة. لــم 
يكــن أمــراً مهمّــاً، فهــا أنــا أصافــح يــده.. أدخّــن ســيجاراً، وأنصــتُ إلــى هــذا الرجــل 

الــذي تعلّمــت أن أحبّــه، وأن أعُجَــب بــه، علــى بعــد أربعــة عشــر ألــف ميــل.
كنــت، عندمــا أقــرأ كتبــه، أســعى جاهــداً مــن أجــل الوصــول إلــى فكــرة مــا عــن 
شــخصيّته، وقــد كانــت جميــع أفكاري التي كوّنتها، ســلَفاً، خاطئــة ومنافية للواقع. 
طوبــى للرجــل الــذي لا تخيــب آمالــه، عندمــا يجتمــع- وجهــاً لوجــه- مــع كاتــب 
رهــا؛ فالإمســاك بســمكة »ســلمون« يبلــغ  مبجّــل. تلــك كانــت لحظــة يتوجّــب تذكُّ
وزنهــا 12 رطــاً، لا يعنــي شــيئاً، مقارنــةً بتلــك اللحظــة. كان يعاملنــي، أحيانــاً، كمــا 

لــو كنــت نــدّاً لــه. لقــد أدمنــتُ »مــارك تويــن«!.
لا يمكنكــم تخيُّــل الأمــر، فقــد كان يلــوي شــدقَيْه؛ تفاصحــاً، لفترة طويلــة، ويفيض 
وجهــه برزانــة مفرطــة، وجســده يتلــوّى بطريقــة غيــر مألوفــة، وقدمــه ملقــاة علــى 
أحــد ذراعَــي الكرســي، وغليونــه الأصفــر تحتضنــه إحــدى زوايــا فمــه، ويــده اليُمنــى 

مارك توين يجيب روديارد كبلنغ:

ليس من طبيعة البشر
أن يكتبوا الحقيقة عن 

أنفسهم
ــنْ. ســافر عــام 1889 إلى »إلمــرا« في »نيويــورك«،  ــن بريطانيَّ »روديــارد كبلنــغ« )1936 - 1865(: وُلِــد في »مومبــاي« لأبَوَيْ
ــاً يبلــغ مــن العمــر 23 عامــاً. وعــى الرغــم مــن  لإجــراء هــذه المقابلــة مــع »مــارك تويــن«، وكان »كبلنــغ«، حينهــا، صحافيّ
اســتمتاع »تويــن« بهــذا اللقــاء إلّ أنــه، في ذلــك الوقــت، لم يكــن لديــه أيّــة فكــرة عــن هويّــة »كبلنــغ«، ومــع ذلــك، أصبــح 
»تويــن«، بعــد فــرة وجيــزة، أحــد المعجبــن بأعــال »كبلنــغ«، وغالبــاً مــا كان يتلــو عــى عائلتــه وأصدقائــه مختــارات مــن 

أعــال »كبلنــغ«، بصــوت عــالٍ. وظــلّ الرجــان عــى تواصــل، واجتمعــا عندمــا أتــاح لهــا ترحالهــا هــذه الفرصــة. 
حصــل كلٌّ مــن »تويــن« و»كبلنــغ« عــى درجــات فخريّــة، في حفــل أقيــم في »أكســفورد«، عــام 1907. حصــل »كبلنــغ« عــى 
جائــزة »نوبــل في الآداب«، عــام 1907، وكان بذلــك أصغــر وأوّل كاتــب باللغــة الإنجليزيــة، يحصــل عليهــا، بينما فارق »مارك 

تويــن«، الــذي ضربــت شــهرته الآفــاق، هــذه الحيــاة، دون الحصــول عليهــا.
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تداعــب ذقنــه بــا اكتــراث، وهــو يقــول:
»بعــض الرجــال لديهــم أخــاق، والبعــض الآخــر لديهــم أشــياء أخرى. وأنــا أفترض 
أن الناشــر رجــل لــم يُولَــد، بــل شــكّلته الظــروف. بعــض الناشــرين لديهــم أخــاق، 
وكذلــك هــم الناشــرون الذيــن أتعامــل معهم، فهــم يدفعون لي مقابــل الإصدارات 
الإنجليزيــة مــن كُتبــي. عندما أســمع أشــخاصاً يتحدّثــون عن النسَــخ المقرصنة من 
د من حقائقها. أعتقد  أعمالــي، وأعمــال »بريت هارت«، وآخرين، أطلب منهــم التأكُّ
أنهــم ســيدركون أن الكتــب تدفــع ثمــن تلــك الحقائق. غالباً ما تســير الأمــور هكذا«.

ــر) أظنّ أنــه ميّت الآن(،  ويضيــف »تويــن«: »أتذكّــر ناشــراً عديــم المبــادئ، لكنه مُوَقَّ
ــخها  ــرقها، أو ينس ــه كان يس ــول إن ــي الق ــرة، ولا يمكنن ــي القصي ــذ قصص كان يأخ
بطــرق غيــر شــرعيّة، فقــد كان الأمــر بعيــداً كلّ البعــد عــن تلــك الأمــور، إنمــا كان 
ــالًا  ــتُ مق ــي إذا كتب ــى أنن ــاً، حت ــا كتاب ــج منه ــرى، ويُنت ــو الأخ ــدةً تل ــا، واح يأخذه
ــيطاً،  ــدا بس ــا ب ــر، مهم ــوع آخ ــوت، أو أيّ موض ــم اللاه ــنان، أو عل ــبّ الأس ــن ط ع
حتــى وإن كان بهــذا الطــول )أشــار إلــى حجــم نصــف بوصــة، علــى إصبعــه(، فــإن 
هــذا الناشــر يأخــذ مقالتــي، ويعمــل علــى تعديلهــا وتحســينها، ويطلــب مــن رجــل 
آخــر أن يُضيــف، أو يحــذف مــن المقــال حتــى يلائــم احتياجاتــه، ثــمّ ينشــر كتابــاً 
بعنــوان )طــبّ الأســنان، لـ»مــارك تويــن«(، ويضــمّ هــذا الكتــاب مقالــي الصغيــر، 
وأشــياء أخــرى لــم أكتبهــا بنفســي، كمــا يمكــن لمقــال عــن علــم اللاهــوت، إنتــاج 
كتــاب آخــر، وهكــذا. ليــس هــذا عــدلًا، بــل إنــه إهانــة، لكنــه ميّــت، الآن، علــى مــا 
أظــنّ، وأنــا لــم أقتلــه، بالطبــع. هنــاك كــمّ هائــل مــن الهــراء بشــأن حقــوق التأليــف 
والنشــر، دوليّــاً، لكــن الطريقــة المناســبة للتعامــل مــع حقــوق التأليــف والنشــر، 

هــي أن تجعلهــا، فــي كلّ الأحــوال، أشــبه بالأمــاك العقاريــة«.
»ســوف تكيّــف نفســها، وفقــاً للشــروط؛ فــإذا مــا نجــح الكونجــرس في وضــع قانون 
يقضــي بــألّ تمتــدّ حيــاة الإنســان إلــى مــا يزيــد علــى المئــة وســتّين عامــاً، فســوف 
يضحــك شــخص مــا؛ ذلــك أن أحــداً لــن يأبــه بهــذا القانــون، وســوف يكون الإنســان 
خــارج نطــاق اختصــاص المحكمة. وقــد عُنِي مصطلح »حقوق النشــر« بالأمر ذاته، 
علــى مــدار الســنين، فــا يمكــن لأيّ قانــون أن يُحيــي كتابــاً، أو يميتــه، قبــل أوانــه«.

»كانــت »توتــال تــاون« مدينــة جديــدة فــي ولايــة »كاليفورنيــا«، يبلــغ عــدد ســكّانها 
ــن  ــة م ــي المبنيّ ــاء والمبان ــرَق الإطف ــوك وف ــا البن ــد فيه ــمة، يوج ــة آلاف نس ثلاث
الطــوب الأحمــر، وكافّــة التحســينات الحديثــة. بُنيَــت »توتــال تــاون«، ثــمّ ازدهرت، 

ثــمّ اختفــت. اليــوم، لا يمكــن لأحــد أن يخطــو خطــوة فــوق أيّ مــن بقايــا »توتــال 
تــاون«؛ لأن أمرهــا قــد انتهــى، لكــن »لنــدن« ماتــزال موجــودة. كان »بيــل ســميث«، 
وهــو مؤلّــف كتــاب كان ســيُقرَأ فــي العــام القــادم، أو نحــو ذلــك، يُمثّــل عقــاراً فــي 
»توتــال تــاون«. وكان »ويليــام شكســبير«، الــذي تُقــرأ أعمالــه علــى نطــاق واســع، 
يمثّــل عقــاراً فــي »لنــدن«. دع »بيــل ســميث«، بالتســاوي مــع الســيّد »شكســبير« 
المتوفّــى الآن، يتمتّــع بالســيطرة الكاملــة علــى حقــوق النشــر الخاصّــة بــه كمــا لــو 
كانــت ممتلكاتــه العقاريّــة. دعــه يقامــر بهــا، أو يتمتّــع بهــا، أو يعطيهــا للكنيســة. 

دع ورثتــه والمكلّفيــن يعاملــوا أملاكــه العقاريــة، بالطريقــة نفســها«.
»أذهــب، بيــن الحيــن والآخــر، إلى »واشــنطن«، وأحضــر أحد مجالــس الكونجرس؛ 
بهــدف زجّ هــذا النــوع مــن الآراء داخلــه، لكــن الكونجــرس لا يمتلك القــوّة الكافية، 
مــة بخصــوص حقــوق  ــي يتّخذهــا الكونجــرس ضــدّ المســائل المُقدَّ فالحجــج الت
النشــر الدوليــة، غالبــاً مــا تكون حججــاً مُعدّة مُســبقاً، فقد عرضــت »نظريّة حقوق 
النشــر والعقــارات« علــى أحــد أعضــاء مجلــس الشــيوخ، فقــال: هــل نفتــرض أن 
رجــاً كتــب كتابــاً، وأن هــذا الكتــاب ســيعيش إلــى الأبــد؟ قلــت لــه: لــن يعيــش أيّ 
منّــا حتــى يــرى هــذا الرجــل، لكننــا ســنفترض ذلك. مــاذا بعــد؟ فقال: أريــد بالعمل 
وفــق نظريّتــك؛ أن أحمــي العالــم مــن ورثــة ذلــك الرجــل ومــن المكلَّفيــن. قلــتُ: 
أنــت تعتقــد أن العالــم كلّــه ليــس لــه أيّ معنــى تجــاري. إن الكتــاب الــذي ســوف 
يعيــش إلــى الأبــد، لا يمكــن الإبقــاء عليــه فــي علــوٍّ مصطنع لتلــك الأســعار المبالغ 
فيهــا، إذ ســوف تكــون هنــاك، دائمــاً، إصــدارات باهظــة الثمــن منــه، وإصــدارات 

بثمــن زهيــد، وســوف يوجــد الاثنــان معــاً، جنبــاً إلــى جنــب«.
التفــت »مــارك تويــن« إلــيّ، وتابــع قائــاً: »لنأخــذ روايــات الســير »والتــر ســكوت« 
مثــالًا، فعندمــا قامــت حقــوق النشــر بحمايتهــا، اشــتريت إصــدارات باهظــة الثمــن 
قــدر اســتطاعتي، لأننــي، حقّــاً، أحــبّ هــذه الروايــات، لكــن الشــركة نفســها كانــت، 
فــي الوقــت نفســه، تبيــع إصــدارات، هــي مــن الرخــص بحيث يمكــن حتــى لقطّة أن 
تشــتريها!؛ فقــد كانــت لديهــم عقاراتهــم الأصليّــة، وبالطبــع هــم ليســوا بحمقــى، 
فقــد أدركــوا أن جــزءاً منهــا يمكنــه أن يعمــل كمنجــم ذهــب، وجــزءاً آخــر كحديقــة 

نباتيــة، وآخــر كمحجــر رخــام.. هــل فهمتنــي؟«.
مــا رأيتــه، بأكبــر قــدر مــن الوضــوح، هــو أن »مــارك تويــن« أصبــح مضطــرّاً للقتــال؛ 
مــن أجــل اقتــراح بســيط، مفــاده أن للإنســان حقّــاً فيمــا ينتجــه عقلــه، تمامــاً مثلما 
ــروا فــي هــذه الهرطقــة قليــاً.. عندمــا يــزأر الأســد  لــه الحــقّ فيمــا تنتجــه يــداه. فكِّ
ــا أدنــدن موافقــاً، وقــد تحــوَّل مســار  العجــوز، تدنــدن الجــراء الصغيــرة، وهــا أن
النقــاش مــن الحديــث عــن الكتــب، بشــكل عــامّ، إلــى الحديــث عــن كتبــه، بشــكل 

خاص. 
تــزداد جرأتــي، ويــزداد شــعوري بــأن هنــاك مئــات الآلاف مــن النــاس يقفــون خلفــي 
الآن، وأنــا أســأل »مــارك تويــن« عمّــا إذا كان »تــوم ســوير« ســيتزوّج ابنــة القاضــي 

»تاتشــر«، وعمّــا إذا كنّــا ســنقرأ عــنّ تــوم ســويرّ، بصفتــه رجــاً حقيقيّــاً.
»لــم أقــرّر بعــد«. هكــذا، أجــاب »تويــن«، وهــو ينهــض مــن مكانــه، ويعبّــئ غليونه، 
ويــذرع الغرفــة، جيئــةً وذهابــاً، ثــمّ أضــاف: » لــديّ فكرة لكتابــة تتمّة »توم ســوير«، 
لكــن بطريقتَيْــن: الطريقــة الأولــى هــي أن أجعلــه يرتقي إلــى مرتبة الشــرف الكبيرة، 
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ويلتحــق بعضويــة فــي الكونجــرس، أمّــا الثانية فســوف يتوجّــب عليّ شــنقه؛ وعليه 
روا بأنفســهم«. يمكــن لأصدقــاء وأعــداء الكتاب أن يقرِّ

ــه الكلمــة مــن معــانٍ، واعترضــتُ  ــكلّ مــا تحمل ــاري، ب ــداً، فقــدتُ وق ــا، تحدي هن
علــى أيّــة آراء مــن هــذا النــوع، لأن »تــوم ســوير«، علــى الأقــلّ بالنســبة إلــيّ، كان 

ــاً. رجــاً حقيقيّ
»بالطبــع، إنــه حقيقــي«. يقــول »مــارك تويــن«، ثــم يُضيــف: »فهــو يمثِّــل، بالنســبة 
إلــيّ، كلّ الصبيــة الذيــن عرفتهــم، والذين أتذكّرهم، وربّما تكــون هذه طريقة جيّدة 
لإنهــاء الكتــاب«، ثــمّ اســتدار وأكمــل: »لأنــك عندمــا تفكّــر فــي الأمــر، تجــد أنــه لا 
يُمكــن للمعتقَــد ولا التدريــب ولا التعليــم أن يتصــدّوا، بــأيّ شــكل مــن الأشــكال، 
لقــوّة الظــروف التــي تحــرِّك الإنســان. فلنفتــرض أننــا تلاعبنا، قليــاً، بالظــروف التي 
تخضــع لهــا حيــاة »تــوم ســوير« في الســنوات الأربــع والعشــرين التالية، فبحســب 
المنطــق، وبحســب التلاعــب الــذي فعلنــاه، ســوف يتحــوّل »تــوم ســوير«؛ إمّــا إلــى 

رجــل ممــزَّق، أو إلــى مــاك«.
»إذن، أنت تؤمن بهذا؟«.

»أعتقد ذلكز أليس هذا ما تسمّونه المصير؟«.
»نعــم. لكــن، لا تتلاعــب بمصيــره مرّتَيْــن، ثــم تقــوم، بعدهــا، بعــرض النتائــج، فهو 

لــم يعــد، الآن، مِلــكاً لــك، علــى الإطــاق، بــل هــو ملــكٌ لنــا نحــن«.
وهنــا، أطلــق »مــارك تويــن« ضحكــة مُجلجلــة. ومــن هــذه النقطــة، بدأنــا نقاشــاً 
حــول حــقّ المــرء فــي فعــل مــا يحبّــه فــي إبداعاتــه الخاصّــة، وهــي مســألة ذات 

أهمّيّــة مهنيــة بحتــة، ســوف أحــاول التغاضــي عنهــا.
تحــدّث »مــارك تويــن«، فــي أثنــاء عودتــه إلــى الكرســيّ الضخــم، عــن الحقيقــة فــي 
الأدب، ومــا شــابه ذلــك، وأوضــح أن الســيرة الذاتيــة هــي العمــل الوحيــد الــذي 
يكشــف فيــه الإنســان، رغمــاً عنــه، عــن نفســه فــي نــوره الحقيقــي للعالــم. ســألته: 
ــة.  ــاة علــى نهــر الميسيســيبي« هــو ســيرتك الذاتي ــاب »الحي ــر مــن كت »جــزء كبي

أليــس كذلــك؟«.
»عندمــا يكتــب المــرء كتابــاً عــن نفســه، يكــون الكتــاب قريبــاً جــدّاً مــن الحقيقــة، 
لكننــي أؤمــن أنــه مــن المســتحيل علــى المــرء أن يقــول الحقيقــة عــن نفســه فــي 
الســير الذاتيــة الخالصــة، أو أن يتجنّــب إثــارة إعجــاب القــارئ بحقيقتــه عن نفســه. 
لقــد أجريــت تجربــة، ذات مــرّة، فأحضــرت صديقــاً لــي، وطلبــت منــه كتابــة ســيرته 
الذاتيــة، بهــدف تســليتنا، نحــن- الاثَنيْــن. إنــه رجــل لا يقــول ســوى الحقيقــة فــي 
ــك، وكادت  ــل ذل ــد فع ــطّ، وق ــذب، ق ــن بالك ــا كان ليؤم ــل م ــبات، رج كلّ المناس
المخطوطــة أن تتحــوّل إلــى مجلّــد ثميــن، لــولا أن ذلــك الصــدق الــذي كان يتّصــف 
بــه، لــم يعــد بالحجــم نفســه الــذي كان عليــه، فقــد تحــوّل الرجــل، علــى الــورق، 
إلــى كاذب كبيــر فيمــا يخــصّ تفاصيــل حياتــه، والتــي كنت، بــدوري، أعرفهــا جيّداً، 
ليــس مــن طبيعــة البشــر أن يكتبــوا الحقيقــة عن أنفســهم. مــع ذلك، وســواء أكان 
الكاتــب محتــالًا، أم كان صالحــاً، فــإن القــارئ يحصــل علــى انطبــاع عــامّ من الســيَر 
ــاذا  ــرح لم ــل يش ــل رج ــال، مث ــة ح ــى أيّ ــباباً، عل ــدّم أس ــه أن يق ــة. ولا يمكن الذاتي
تعصــف بكيانــه امــرأةٌ لأنهــا جميلــة، فــي حيــن أنــه لا يتذكّــر شــعرها ولا عينيهــا 
ولا أســنانها، أو شــخصيّتها. وهكــذا، إن الانطبــاع الــذي يجنيــه القــارئ، يكــون هــو 

الانطبــاع الســويّ«.
ســألتُه: »هــل ســبق لــك أن اعتزمــت كتابــة ســيرتك الذاتيــة؟«. حينهــا، أطــرق مليّــاً، 
ثــم قــال: »إذا فعلــتُ ذلــك، فســأكون، كمــا فعــل كُتّــاب آخــرون، مدفوعــاً برغبــة 
شــديدة فــي أن أجعــل نفســي أفضــل رجــل فــي كلّ الأعمــال الصغيــرة التــي كانــت 
للتشــكيك فــي مصداقيّتــي، وسأفشــل فــي جعــل قرّائــي يصدّقــون أيّ شــيء عــدا 

الحقيقــة، شــأني فــي ذلــك شــأن بقيّــة الكُتّــاب«.
وهكذا، بطبيعة الحال، وجدتُ نفســي أنزلقُ إلى مناقشــة حول الضمير الإنســاني. 

رها على الدوام: حينهــا، قــال »مــارك توين« كلماتــه العظيمة، والتي يجــب تذكُّ
»ضميــرك مصــدر إزعاجــك، دائمــاً. إنــه كالطفــل، إذا دلّلتــه ولعبت معه وســمحت 
ــة  ــك وغالبي ــة مُتع ــى كافّ ــاً عل ــاً، ومتطفِّ ــح مد�لَّ ــده؛ يُصب ــا يُري ــل كلّ م ــه بفع ل
أحزانــك. عامــل ضميــرك كمــا تعامــل أيّ شــيء آخــر: عندمــا يتمــرّد؛ اصفعــه، كــن 
قاســياً معــه، اخِتصــم معــه، امنعــه مــن الإتيــان للّعــب معك فــي جميــع الأوقات، 
وســوف يضمــن لــك هــذا ضميراً ســليماً، وهــذا يعني أنه متــدرِّب بطريقــة صحيحة؛ 
ــل، ببســاطة، يُجــرّد الحيــاة مــن كلّ بهجــة ومتعــة. أعتقــد أننــي  فالضميــر المدلَّ

اختزلــت ضميــري، فأنا،علــى الأقــلّ، لا أصغــي إليــه، فــي بعــض الأوقــات، ولعلّــي 
قتلتــه مــن فــرط القســوة. أعلــم أن قتــل طفــل يُعتبَــر تصرُّفــاً مشــيناً، لكــن، علــى 
الرغــم مــن كلّ مــا قلتــه، يختلــف الضميــر عــن الطفــل فــي نــواحٍ عــدة؛ ذلــك أنــه، 

ربّمــا، يكــون أفضــل وهــو ميّــت«.
هنــا، أخبرنــي »مــارك تويــن« بعــض الأمــور عن حياتــه المبكّــرة، وعن تنشــئته )أمور 
كتلــك التــي يخبرهــا المــرء لشــخص غريــب(، وبأيّــة طريقــة قــد تأثّــر بوالديــه. كان 
يتحــدّث، دومــاً، مــن خــال عينيــه؛ هذا الضــوء الموجود تحــت حاجبَيْــه الكثيفَيْن، 
فــي أثنــاء عبــوره الغرفــة، بخطــوات خفيفة كخطــوات فتــاة؛ ليريني بعــض الكتب، 
أو غيــر ذلــك، ثــمّ يســتأنف مشــيه فــي الغرفــة، جيئــة وذهابــاً، وهــو يدخّــن غليونه. 
تطلّــبَ منــي الأمــرُ جــرأة كبيــرة، كــي أطلــب منــه منحــي هــذا الغليــون، والــذي تبلغ 
ــة الشــديدة  ــداً. أظننــي فهمــت، الآن، الرغب ــه 5 ســنتات، عندمــا يكــون جدي قيمت
لبعــض القبائــل فــي الحصــول علــى أكبــاد الرجــال الشــجعان الذيــن قُتلــوا فــي 
المعركــة! لربّمــا يعطينــي هــذا الغليــون ولــو لمحــة عــن رؤيتــه الثاقبــة فــي نفــس 

الإنســان، لكــن »مــارك تويــن« لــم يضــع غليونــه فــي موضــع يســمح لــي بســرقته.
ذات مــرّة، وضــع يــده علــى كتفــي.. كان هــذا بمنزلــة تتويــج شــامل لــي بالنجمــة 
الهنديــة، والحريــر الأزرق، والأبــواق، والحلــي المرصّعــة بالألمــاس. مــن الآن 
فصاعــداً، إذا دَاهمنــي فقــر مدقــع فــي ظــلّ تقلُّبــات هــذه الحيــاة الفانيــة؛ فســوف 
ــرُ المشــرفَ علــى عملــي أن »مــارك تويــن« قــد وضــع يــده علــى كتفــي، ذات  أخب

يــوم، ولســوف يمنحنــي غرفــة خاصّــة بــي، ومعونــة مزدوجــة مــن أجــل التبــغ.
»أنــا لا أقــرأ الروايــات من تلقاء نفســي إلّ عندما تضطرّني الملاحقات الشــعبية إلى 
ذلــك، أو عندمــا يزعجنــي النــاس لمعرفــة رأيــي فــي الكتــاب الأخير الذي يقــرؤه كلّ 
النــاس«. ووجدتنــي أســأله، علــى الفور: »وكيــف أثّرت عليــك الملاحقــة الأخيرة؟«. 

ســألني، وكأنــه يســتجوبني عمّــا إذا كنتُ أقصــد »روبرت«، فأومأت لــه بالإيجاب.
قــال »مــارك تويــن«: »قرأتــه بالطبــع، لكــن من أجــل المهــارة والحرفية، فقــط. وقد 
جعلنــي هــذا أفكّــر فــي إهمالــي الروايــات لفتــرة طويلــة جــدّاً، وأنــه قــد يكــون هناك 
عــدد كبيــر مــن الكتــب ذات الأســلوب اللبــق، موجــودة فــي مــكان مــا، هنــاك علــى 
الرفــوف؛ لذلــك بــدأت خطّــة لقــراءة الروايــات، لكننــي أهملتهــا الآن؛ لأنهــا لــم ترُقْ 
لــي، لكــن فيمــا يتعلّــق بـ»روبــرت«، فقــد كان التأثيــر عليّ، تمامــاً، كما لــو أن مطرباً 
مــن مطربــي أغانــي الشــارع يســمع موســيقى رائعــة مــن أحــد أعضــاء الكنيســة. 
لــم أتوّقــف لأســأل عمّــا إذا كانــت الموســيقى شــرعية، أم حتميــة، فحســبي أننــي 

اســتمعت، وأعجبنــي مــا ســمعته. إننــي أتحــدّث عــن روعــة الأســلوب وجمالــه«.
وتابــع: »كمــا تــرى، لــكلّ شــخص رأيــه الخــاصّ حــول أيّ كتــاب، وهــذا هــو رأيــي 
الخــاصّ. فــإذا كنــت قد عشــت فــي بداية الوجود الإنســاني، فســيتوجّب عليّ النظر 
حــول البلــدة؛ لأعــرف الــرأي الشــعبي فيمــا يخــصّ قتــل »هابيــل«، قبــل أن أديــن 
»قابيــل« علانيّــةً، وبالطبــع، كان ســيتوجّب علــيّ، حينهــا، تكويــن رأيــي الشــخصي، 
لكننــي ســأفكّر، باحتــراز بالــغ، قبــل أن أدُلــي بهــذا الــرأي. أنــت، الآن، تعــرف رأيــي 
الشــخصي حــول هــذا الكتــاب، لكننــي لا أعــرف، بالضبــط، مــا هــي آرائــي العامّــة. 

علــى كلّ حــال، إنهــا لــن تغيّــر فــي الكــون شــيئاً«.
ــي  ــنة ف ــن الس ــهر م ــعة أش ــي تس ــال: »أقض ــي، وق ــى الكرس ــه عل ــيَ نفس ــاد ثن أع
»هارتفــورد«. لقــد أقنعــت نفســي، منــذ فتــرة طويلة، بأنــه لا أمل في القيــام بالكثير 
مــن العمل، خلال تلك الأشــهر التســعة. يأتي الناس، أحيانــاً، أو يتّصلون. يتّصلون 
فــي معظــم الأوقــات، ويتحدّثــون عــن كلّ شــيء فــي العالــم. خطــر لــي، ذات يوم، 
ــه  أن أحتفــظ بقائمــة تضــم تلــك المقاطعــات. إنهــا تبــدأ، دومــاً، برجــل يقــول إن
وكيــل إنتــاج الصــور الفوتوغرافيــة، ولا يريــد رؤيــة أحــد ســوى الســيّد »كليمنــس«، 

لكننــي نــادراً مــا أســتخدم الصــور فــي كتبــي!
بعــد ذلــك الرجــل، جــاء رجــل آخــر، ورفــض، أيضــاً، أن يرى أيّ شــخص عدا الســيّد 
»كليمنــس«، جــاء لحملــي علــى كتابــة شــيء مــا إلــى »واشــنطن«، وقــد قابلتــه، 
بالفعــل، ثــمّ قابلــت رجــاً ثالثــاً، ثــم رابعــاً. حينهــا، أصبــح الوقــت ظهــراً، وكنت قد 
ســئمت الالتــزام بهــذه بالقائمــة، ووددت لــو أســتريح، لكــن الرجــل الخامــس كان 
هــو الوحيــد، مــن بيــن هــذا الحشــد، الــذي يملــك بطاقــة خاصّة بــه، مكتوبــاً عليها: 
)بــن كونتــز، هانيبــال، ميــزوري(. إذن، لقــد كنّــا، أنــا وهــو، زميلَــيّ دراســة، قديمــاً، 
ــواب علــى مصراعيهــا،  ــى ذلــك، فتحــت الأب ــال«؛ بناءًعل فــي مدرســة فــي »هانيب
واندفعــت بكلتــا يــديّ، نحــوه. كان رجــاً ضخــم الجّثــة، ســميناً وثقيــاً، لــم يكــن 
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»بــن« الــذي عرفتــه، علــى الإطــاق، ولــم يكــن يشــبهه فــي أيّ شــيء«.
قلــت لــه: »أهــذا أنــت يــا »بــن«؟ لقــد تغيّــرت كثيــراً فــي تلــك الســنوات الكثيــرة«. 
قــال الرجــل الســمين: »حســناً، أنــا لســت »كونتــز«، بالضبــط، لكننــي التقيــت بــه 
فــي ميســوري، وقــد أعطانــي بطاقتــه، وطلــب منــي أن أكــون واثقــاً، وأتّصــل بــك«. 
ــرتَ  ــل: »إذا انتظ ــمّ أكم ــي، ث ــر لإقناع ــهد صغي ــل مش ــل بتمثي ــام الرج ــذ، ق عندئ
دقيقــة واحــدة فســوف أخُــرج لك المنشــور الدوري، فأنا لســت »كونتــز«، بالضبط، 
لكننــي أجــوب أرجــاء البــاد، حامــاً أطــوَل خيــط صنّــارة صيــد، رأيتَــه فــي حياتــك«.

سألتُه بلهفة: »وماذا حدث بعد ذلك؟«.
أكمــل »مــارك تويــن«: »أغلقــتُ البــاب، بالطبــع، فهــو لــم يكــن »بــن كونتــز«، بــأيّ 
شــكل، بالإضافــة الــى أنــه لــم يكــن زميلــي فــي المدرســة، لكننــي صافحتــه بمــودّة، 
بكلتــا يــديّ.. لقــد شــعرتُ أن شــعيرات ذقنــي نبتــت فجــأةً؛ وكأن صاعقــة ضربــت 

منزلــي، بــا مقدّمــات«. 
حــاً: »كمــا أســلفت، إننــي أقــوم بعمــل قليــل جــدّاً فــي »هارتفــورد«.  ويضيــف موضِّ
آتــي إلــى هنــا لمــدّة ثلاثــة أشــهر مــن كلّ عــام، وأعمــل علــى دراســة مــا لمــدّة أربع، 
أو خمــس ســاعات فــي اليــوم، تحــت الظــلّ الــوارف لحديقــة ذلــك المنــزل الصغيــر 
الــذي أقُيــمَ فــوق التلّة. بالطبــع، أنا لا أعترض على مقاطعتَيْــن، أو ثلاث مقاطعات؛ 
فهــذه الأمــور الصغيــرة لا تؤثّــر فــي المــرء، مــا دام يقــوم بعملــه علــى قدم وســاق، 
لكــنّ ثمانــي مقاطعات، أو عشــر، أو عشــرين، من شــأنها أن تؤخّــر عمليّة التأليف«.

كنــت أتحــرّق لأطــرح عليــه كافّــة الأســئلة الجريئــة، كأن أســأله عن الأعمــال الأدبية 
المنثــورة علــى الســجّادة حولنا، وأفضــل منتجات العقل قُرباً إليــه، لكنني لم أجرؤ 
علــى ذلــك؛ فقــد كنــتُ واقفــاً فــي رهبــة، أمامــه. اســتمرّ هــو فــي الحديــث، بينمــا 

ــاً، ومازلــت أتســاءل عمّــا إذا كان يعنــي، حقّــاً، مــا قاله. طفقــتُ أســتمع لــه متذ�لّ
يقــول »مــارك تويــن«، بــكلّ وضوح: »أنــا لا أهتمّ، أبــداً، بكتب الخيــال، أو القصص، 
فأنــا أحــبّ أن أقــرأ عــن الحقائــق والإحصــاءات، بكافّــة أشــكالها، حتــى وإن كانــت 
مجــرّد حقائــق حــول زراعــة الفجــل؛ فإنهــا تثيــر اهتمامــي أكثــر مــن أيّ شــيء آخر. 

منــذ قليــل، وقبــل أن تأتــي إلــي، كنــت أقــرأ مقــالًا حــول الرياضيــات البحتة«. 
قال، وهو يُشــير إلى موســوعة على الرفّ: »تتوقّف معرفتي الشــخصية بالرياضيات 
عنــد حاصــل ضــرب 12 فــي 12، ومــع ذلــك اســتمتعت بهــذا المقــال، بشــكل كبيــر، 
وبالرغــم مــن أننــي لــم أفهــم منه كلمــة واحــدة، إلّ أن الحقائــق، أو ما يؤمــن المرء 
بأنهــا حقائــق، غالبــاً مــا تكــون ممتعــة، وقــد آمــن ذلــك الزميــل المتخصّــص فــي 

الرياضيــات بحقائقــه، وكذلــك فعلــتُ أنــا. تَوصّــل إلــى حقائقــك، أوّلًا)هنــا، تحــوّل 
صوتــه إلــى نبــرة خفيضــة لاتــكاد تُســمع(، ثــمّ يمكنــك تحريفهــا كمــا ما يحلــو لك«.

غــادرتُ محتفظــاً بهــذه النصيحــة الثمينة فــي قلبي، وقــد طمأنني الرجــل العظيم، 
بلطــف رقيــق، أننــي، علــى أقــلّ تقديــر، لــم أقاطعــه. وعندمــا صــرت خــارج المنزل، 
كنــت أتــوق إلــى العــودة، وطــرح بعــض الأســئلة التــي أصبــح مــن الســهل التفكيــر 
فيهــا الآن، لكــن وقــت هــذا الرجــل يخصّــه وحــده، ومــع ذلــك كتبــه تخصّنــي. يجب 
أن يكــون لــديّ متّســع مــن الوقــت للنظــر فــي ذلــك اللقــاء، مــن خــال صعوبــات 
الحيــاة، لكــن التفكيــر فــي الأشــياء التــي لم يتحــدّث عنهــا كان يجلب إليَّ إحساســاً 

عميقــاً بالحزن والأســى.
أخبرنــي رجــال صحيفــة »ذا كــوول«، فــي »ســان فرانسيســكو«، العديــد مــن 
الأســاطير حــول الفتــرة التدريبيــة التــي أمضاهــا »تويــن« فــي مكتــب صحيفتهــم، 
قبــل خمســة وعشــرين عامــاً؛ فقــد كان مراســاً عاجــزاً عــن إعــداد التقاريــر التــي 
تناســب المتطلّبــات اليوميــة، فــكان يُفضّــل، كمــا أخبرونــي، أن يظــلّ منطويــاً علــى 
نفســه، وشــارداً حتــى اللحظــة الأخيــرة، ثــمّ يُقــدّم تقريــراً غريبــاً، لا يحمــل شــبهاً 
واضحــاً مــع عملــه المشــروع؛ تقريــراً مــن شــأنه أن يجعــل المحــرّر يســبُّ بشــكل 

مــروّع، بينمــا يجعــل قــرّاء »ذا كــول« يطالبــون بالمزيــد.
وددت أن يــروي لــي »مــارك تويــن« نفســه عــن ذلــك، بالإضافــة إلى بعــض القصص 
عــن ماضيــه المبهج والمتنــوّع، فقد كان رحّالًا يتجوّل من ضفاف »ميســوري« حتى 
»فيلادلفيــا«، وشــبلًا علــى عــدد مــن الســفن، ثــمّ ربّانــاً، وكان جنديّــاً فــي الجنــوب، 
لثلاثــة أســابيع، فقــط، وســكرتيراً خاصّــاً لنائــب حاكــم »نيفــادا«، وقــد أغضبــه هــذا 
كثيــراً، كمــا عمــل منجّمــاً، ومُحــرّراً، ومراســاً صحافيّــاً فــي جــزر »ســاندويتش«، 
والــربّ وحــده يعلــم بقيّــة الأعمــال التــي زاولهــا »مــارك تويــن«... ۹ ترجمــة: قمر 

عبــد الحكيم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

المصدر:
The Library of America • Story of the WeekFrom The Mark Twain Anthology: 
Great Writers on His Life and Works(Library of America, 2010), pages 66–77. 
Originally published in The Pioneer (Allahabad), March 18, 1890.Headnote 
by Shelley Fisher Fishkin. 
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دانيال كيلمان في لقاء ألفارو إنريجو:

هكذا يجب أن تعمل 
الثقافة يا صديقي

بمناســبة وصــول روايــة »تيــل - Tyll«، آخــر أعــال الــروائي والكاتــب المسرحــي الألماني »دانيال كيلــان«، للقائمة القصيرة 
لـ»جائــزة البوكــر البريطانيــة الدوليــة«، للعــام 2020، نــرت مجلــة »Bomb magazine« هــذا الحوار الذي جمع »كيلمان« 
بالكاتــب المكســيكي الشــهير »ألفــارو أنريجــو« في مقهــى »Chelsea’s Café« في ولايــة نيويــورك، في أكتوبر/تشريــن الأول، 
عــام 2019، حيــث تجــاذب الكاتبــان المعروفــان بالولــع الشــديد لحقبــة »القــرن الســابع عــر الميــادي«، أطــراف الحديــث 
حــول هــذه الحقبــة، ومــا حملتــه مــن خصوصيــة أدبيــة وفكريــة، شــكّلت شــغفهما كليهــا في مُنجَزهــا الأدبي. تجــوب 
ــاد اقتفــاء أثرهــا، فهــي بمثابــة »عصــف ذهنــي« يُيــط اللثــام  المحادثــة مناطــق شــديدة الخصوصيــة، ربّــا يصعــب عــى النُقَّ

يــة الانفتــاح عــى فكــر الآخــر، ودور ذلــك في صقــل الثقافــة، وتفعيــل دورهــا.  عــن ديناميكيــة التحــاور، وأهمِّ

»الزمــن مــا هــو إلّ مــادة ثريــة للمراوغــة، لكنهــا تعــجّ بالفوضويــة« فــي ذلــك 
الســياق التاريخــي غزل الروائي والكاتب المســرحي الألماني »دانيال كيلمان« 
أحــداث روايتــه الأخيــرة »Tyll«، التــي أخــذت عنوانهــا مــن شــخصية البطــل 
الشــعبي »تيــل أولنشــبيجل« المُلقَــب بـ»المهــرِج المحتــال«، حيــث يضعــه 
»كيلمــان« وســط ذروة الأحــداث التــي عايشــتها القــارة الأوروبيــة فــي القــرن 
الســابع عشــر الميــادي فــي أثنــاء حــرب الثلاثيــن عامــاً. وكأنــه يصــوغ عبــر 
هــذه الشــخصية امتــداداً لا مرئيــاً لرســائل ربّما احترقــت قبيل قراءتهــا، وربّما 
كان مــن الجديــر قراءتهــا بأثــر رجعــي. روايــة »تيــل« ثريــة ودســمة رغــم صغر 
حجمهــا، فهــي عبــارة عــن سلســلة مــن الاختلافات، تــدور في فلكهــا مجموعة 
إســقاطات تربــط الماضــي بالحاضــر، والتاريــخ بالتجربة الإنســانية، والحروب 
بالســام الهــارب مــن عالمنــا. هي رواية اســتحقت ذلــك الحوار المطــول الذي 

أدرتــه مــع الرائــع »كيلمــان«، ليفتَــح خزائــن تجربتــه الإبداعيــة.

ألفارو إنريجو: تعلم أنني مُولَعٌ بالقرن الســابع عشــر الميلادي، وأحد 
عشــاقه، فأغلــب كتاباتــي تطــوف بــأركان هــذه الحقبــة الثريــة؛ لــذا، فــا 

عجــب إذا مــا كانــت أســئلتي مملــة بعــض الشــيء يــا صديقي؟

دانيال كيلمان: على العكس، تســتهويني أســئلة المُولَعين أمثالي، فأنا أقضي 
الكثيــر مــن الوقــت فــي عمليــة البحــث؛ وأنــا بصــدد كتابــة روايــة »Tyll«، لــم 
أتمكــن، أبــداً، مــن التحــدث إلــى أي مــن الأشــخاص المحيطيــن بــي، لأنــه لــم 
يكــن أحــد يهتــم بهــذه الأمــور البعيــدة التــي تعــود إلــى حقبــة القــرن الســابع 
عشــر الميــادي. لــن تُصــدق كم شــعرت بالارتيــاح بمجــرَّد أن صــدرت الرواية؛ 
لأن ذلــك مَكننــي مــن إجــراء محادثــات مــع القــرّاء حــول الكثير مــن الطقوس 

الغامضــة المتعلّقــة بهــذه الحقبــة، وأحداثهــا البعيدة.

ألفــارو إنريجــو: هــل اشــتكى أحــد مــن طقوســك الخاصــة خــال فتــرة 

ــة؟ ــر للرواي التحضي

دانيــال كيلمــان: زوجتــي فقــد أزعجهــا كثيــراً ســماعي موســيقى مــا قبــل ظهور 
»بــاخ« و»هانــدل«، حيــث واظبــتُ علــى ســماعها لمــدة أربــع ســنوات تقريبــاً، 

كانــت هــي فتــرة تحضيــري للروايــة.

ألفارو إنريجو: لا أندهش من ذلك؛ لقد واجهتُ المشكلة ذاتها عندما 
كنــت بصــدد كتابــة روايتــي »مــوت مفاجــئ - Sudden Death«، فقــد 
اعتــدت ســماع موســيقى »Castrati« فــي تلــك الفتــرة، وكان جميع مَن 
حولــي يكرهونهــا. دعــك مــن ذلــك الآن، هــل كانــت روايتــك إعــادة إنتــاج 
لحيــاة القريــة فــي القــرن الســابع عشــر الميــادي؟ وأيــن كان مســرح 

الأحــداث؟ فــي بوهيميــا أم بافاريــا؟

دانيــال كيلمــان: الأحــداث الحقيقيــة دارت فيمــا يُعــرف اليــوم بولايــة بافاريــا، 
أرض بوهيميــا، وكذلــك فــي ولايــة ويســتفاليا، عــاوة علــى فصــل واحــد دارت 
أحداثــه فــي محكمــة لنــدن، ومشــهدين فــي مدينــة فيينــا. كان »وســط أوروبا« 
هــو المســرح الرئيســي للأحــداث، وتحديــداً خــال فتــرة حــرب الثلاثيــن عامــاً. 

ألفــارو إنريجــو: هــل قمــت بالاطــاع والبحث عــن خصائص هذه الحقبة 
وأماكن الأحداث الأصلية أم اتبعت حدسك في أثناء الكتابة؟ بالطبع، 

القارئ سيشــغله ذلك الأمر، لأنه من الصعب عليه معرفة ذلك...

ــق بحــرب  دانيــال كيلمــان: فــي البدايــة تولّــد لــديّ شــغف قــراءة كلّ مــا يتعلَّ
الثلاثيــن، لكــن الأمــور أصبحــت، فيمــا بعــد، أكثــر إربــاكاً وتعقيــداً، وســرعان 
مــا شــعرت بالضيــاع التــام وســط زخــم التفاصيــل. كانــت الأحــداثُ مُعقــدة، 
وتضــجّ بالفوضويــة، ليــس فقط فيمــا يتعلَّق بالحرب، ولكن- أيضــاً- في القدرة 
علــى فهــم عقليــة مــا قبــل الحداثــة. لقــد عَلِــم أحــد أصدقائــي المؤرِّخيــن أنني 
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اعتزمــتُ كتابــة روايــة عــن هــذه الحقبــة، فقــال لــي: »أثــق أنك ســتواجه بعض 
المشــاكل خــال مرحلــة الإعداد«. ســألته: »كيــف عرفت؟«، فأجابني: »لســتَ 
مُعتــاداً، يــا صديقــي، علــى التعامــل مــع هــذا الكــم الصاخــب مــن الأحــداث؛ 
لــذا عليــك بتجزئتهــا وتأطيرهــا فــي فصــول. ســيكون لزامــاً عليــك، أيضــاً، فــي 
مرحلــة مــا، تزييفهــا، وليس تأطيرها فحســب. هذا ما نفعله نحــن المؤرّخون، 
نجلــس فــي النهايــة، ونكتــب التاريــخ، رغــم أننــا مــا زلنــا لا نعــرف مــا يكفــي«. 
فــي الواقــع كانــت نصيحــة صديقــي عظيمــة للغايــة، وســاعدتني كثيــراً فــي 

أثنــاء تحضيــري للروايــة للتخلــص مــن متاهــة التفاصيل.

ــع أنــه كان مــن الصعــب العثــور علــى مــادة مجــزأة  ألفــارو إنريجــو: أتوقَّ
فــي الأصــل، كيــف تعاملــت مــع ذلــك؟

دانيــال كيلمــان: قلــتُ لنفســي، »يجــب أن أشــرعَ فــي الكتابــة الآن، رغــم أننــي 
كنــتُ لا أزال بمنــأى عــن فهــم أي شــيء. قــرّرتُ أن أتعامــل مــع حقيقــة مــا 
لا أعرفــه، وأقــوم بتعويضــه«. لطالمــا كنــتُ مــن محبــي الكاتــب المســرحي 
البريطانــي »آلان بينيــت«، وقــد قــرأتُ، فــي مقدمــة أحــد كتبــه، نصيحــة رائعة 
يقدمهــا للكُتَّــاب، قائــاً: »أنــتَ بحاجــة إلــى معرفــة أكثــر ممّــا يعرفــه قــراؤك، 
ــت  ــو تمادي ــاً، ل ــق تمام ــه مح ــي أن ــي رأي ــك«. ف ــي ذل ــة ف ــن دون المبالغ ولك
ــاً مــن  فــي توســيع رقعــة هــذه المعرفــة، ســوف يكلفنــي ذلــك شــوطاً طوي
الوقــت، وفــي النهايــة لــن يكــون هنــاك فــارق كبيــر، تبقــى الحقائــق ناقصــة 

مهمــا بــدت مُكتمِلــة . 

ألفــارو إنريجــو: بالطبــع، أســتطيع أن أتفهــم احتياجــك إلــى أرضيــة 
تقــفُ عليهــا، ثــمّ تنطلــق. أتذكــرُ عندمــا قمــتُ بكتابــة روايــات عــن الفيلق 
الروماني، قررتُ أن أطلِع، أولًا ، على كلّ ما يتعلّقُ بالجيش الروماني 
- إلــى درجــة أننــي تعلمــتُ كيــف كانــوا يربطــون أحذيتهــم!! كان علــيّ أن 
أختــرع الكثيــر مــن الأشــياء. روايتــك »تيــل« تمتلــكُ هــذه البنيــة شــديدة 
التعقيــد التــي تتغــذّى علــى التفاصيــل. ربّمــا وجــب علــى كلّ فــرد أن 
يتخيّــل نفســه »كاتبــاً« حتــى يســتطيع تقدير المنــاورات الهائلة اللازمة؛ 
ــة علــى  لجعــل القصّــة تتدفــق بانســيابية، وتســرد كلّ أحداثهــا المركب

ذلــك النطــاق المحــدود.

دانيــال كيلمــان: أوافقــك تمامــاً.. لقــد اســتغرق ذلــك منّــي الكثيــر مــن الوقــت 
والجهد.

ألفــارو إنريجــو: عندمــا قفــزتَ إلــى فتــرات مختلفــة فــي الماضــي، هــل 
اتبعــتَ خريطــة مــا تحكــمُ هــذه القفــزات، خاصــةً وأن الروايــة عبارة عن 

قصــص متعــدّدة، وليســت قصّــة بعينهــا؟

دانيــال كيلمــان: هــي، بالفعــل، مزيــج مــن قصــص عديــدة، ولكنهــا جميعهــا 
تتلاقــى، إذ ترتكــز القصّــة علــى ســرد الحيــاة الكاملــة لشــخصية »تيــل 
أولينشــبيجل«، ولكننــي أردتُ مــن هــذا المــزج اســتثارة القــارئ؛ لكــي يربــط 
ــه الزمنيــة بنفســه. لقــد  بيــن النقــاط، والأجــزاء، والفصــول، ويخلــق وصلات
اســتغرق العمــل منــي قرابــة خمــس ســنوات لإنجــازه؛ وذلــك نظــراً لاحتياجي 
إلــى تحديــد المنهجيــة التــي ســأتبعها فــي بنــاء العمــل، فلــم يكن لــدي هيكل 

رئيســي فــي البدايــة، لكننــي اســتلهمته أثنــاء شــروعي فــي الكتابــة.

ألفــارو إنريجــو: أشــهد لــك أن روايــة »تيــل« لــم تكــن واحــدة مــن روايات 
القــرن الســابع عشــر الميــادي المُغرَقــة فــي الملــل والتقليديــة، بــل هــو 

كتــاب مُشــبِع للغايــة، لا يَفقِــد قارئــه مطلقــاً..

دانيــال كيلمــان: لقــي الكتــاب رواجــاً جيّــداً فــي ألمانيــا، ما يعنــي أن الكثير من 
النــاس الذيــن لــم يعتــادوا علــى قــراءة الخيــال الأدبــي التاريخــي قــد قــرأوه، 
كمــا حصلــتُ علــى بعــض مراجعــات القــرّاء علــى أمــازون، ومــن أطــرف مــا 

قرأتــه بيــن هــذه المراجعــات، قارئــة تقــول: »الروايــة حملــت عنــوان »تيــل«، 
رغــم عــدم ظهــوره الجلــي طيلــة الأحــداث، فلمــاذا سُــميت إذن بهــذا الاســم؟ 
أريــد نقــودي!«.. أضحكنــي التعليــق، لأن »تيــل« كان حاضــراً طيلــة الأحــداث، 

لكنــه لــم يكــن- دائمــاً- فــي المركــز.

ألفــارو إنريجــو: هــل بــدأتَ الروايــة بكتابــة قصــص منفصلــة عــن بعضهــا 
البعض؟

دانيــال كيلمــان: فــي البدايــة كنــت أعمــل علــى قصــص مســتقلة. والحقيقــة، 
ــه محــاولات  ــت أحداثُ ــدأتُ بمــا هــو الآن الفصــل الثالــث، الــذي تناولَ أننــي ب

فريــق البحــث العثــور علــى »تيــل« بعــد اختفائــه .

ألفــارو إنريجــو: وأخيــراً تتكشّــف ســاحة الحــرب، كمــا تقــول العبــارة 
الافتتاحيــة: »الســيدات والســادة: إنهــا الحــرب! مرحبــاً بكــم فــي وســط 

أوروبــا«.

دانيــال كيلمــان: )ضاحــكاً(.. لقــد أحسســتُ وكأننــي أحــد أفــراد فريــق البحث، 
لأنــه كان علــي أن أعثــر علــى »تيــل« بنفســي وســط زخــم التفاصيــل. اضطررتُ 
ــر  ــن آخ ــن زم ــوار م ــة الأط ــة غريب ــخصية التاريخي ــذه الش ــتحضار ه ــى اس إل
لتتماهــى مــع فوضويــة الحــرب، ثــم حاولتُ العثــور عليه وســط فوضى الحرب 
بمســاعدة اثنيــن مــن شــخصيات العمــل، يتوليــان معــي مهمــة العثــور علــى 
مــة، بــل  تيــل، ولكــن، بعــد ذلــك، قــرّرتُ ألا تكــون تلــك التفاصيــل فــي المقدِّ
أرجأتهــا وبــدأت بالحديــث عــن طفولــة »تيــل«. كان التحــدي الــذي خضتــه في 
أثنــاء الكتابــة ألا أجعــل القــارئ يشــتم رائحــة الحــرب منــذ اللحظــات الأولــى، 
فضّلــتُ التمهيــد لذلــك تدريجيــاً؛ حيــث خصصــتُ فصــاً محــدداً قبيــل اندلاع 
الحــرب، ثــم قفــزتُ إلــى نهايتهــا ومنهــا إلــى الدمــار التــام الــذي خلّفتــه. هــذه 
القفــزات خلقــت البنيــة الزمنيــة الشــاملة للروايــة مــع إســقاط فجــوات فــي 
المنتصــف. لــم يكــن مــن الصعــب إطــاع القــارئ علــى مــا حــدث خــال هــذه 
القفــزات الزمنيــة، لكنــه البنــاء الدرامــي للأحــداث الــذي ســعيت مــن خلالــه 
إلــى إعمــال حاســة التوقّــع لــدى القــارئ. لــن أخفيــك ســراً، لقد طلب ناشــران 
أوروبيــان منّــي أن أغيــر ترتيــب الفصــول حتــى يكــون الترتيــب زمنيــاً، لكننــي لم 

ألفارو إنريجو ▲ 
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أبــغِ كســر الحلقــة المفقــودة داخــل العمــل.

ألفــارو إنريجــو: يــا إلهــي.. هــذا الطلــب كان مــن شــأنه أن يقتــل القصّــة 
ويهدمهــا، ويفقدهــا مذاقهــا المثيــر الــذي يقــدّم للقــارئ دعــوة ســخية 

للمشــاركة، واســتكمال مــا لــم يجــده أمامــه. 

ــي  ــب جهت ــض طل ــى رف ــي إل ــا دفعن ــط م ــذا بالضب ــم، ه دانيــال كيلمــان: نع
النشــر، لــم أكــن أعتقــد أنــه يجــب عليّ فعل ذلــك، وإلا ماتــت الروايــة بالفعل 

وتهدمــت أركانهــا.

ألفارو إنريجو: هذه الرواية تمتلك سيمفونية خاصّة بها، فعند قراءة 
أعمالــك الســابقة، تملكنــي انطبــاع بأنــك تطــوّر ثيمــات رواياتك، وتخلق 

لهــا قوالبــاً مختلفــة عــن بعضها البعض.

دانيــال كيلمــان: صحيــح، بعــد انتهائــي من رواية »قياس العالم« قبل خمســة 
عشــر عامــاً، أصبحــت مهتمــاً أكثــر ببنيــة الســرد. ســتوافقني بالتأكيــد عندمــا 
أقــول لــك أن كلّ روايــة يجــب أن تشــكل تجربــة لا تشــبه ســواها، علــى الأقــل 
بالنســبة إلــى الكاتــب ذاتــه. ومــع كلّ كتــاب ســتجتهد مــن أجــل أن تقدم شــيئاً 
لــم تقدمــه مــن قبــل. علــى ســبيل المثــال، عالجــت فــي روايتــي »إف/F« كيفية 
تزامــن حــدوث الأشــياء، حتــى لــو لــم نكــن علــى علــم بذلــك، فهــي تؤثّــر علــى 
بعضهــا البعــض، وإن لــم يكــن ذلــك الأثــر ملحوظــاً، هكــذا يتفاعــل النــاس، 
ــا  ــط م ــذا بالضب ــة. وه ــرق مختلف ــم بط ــير تفاعلاته ــي تفس ــتغرقون ف ولا يس
دفعنــي أن أجُــري بعــض التغييــرات الهيكليــة فــي روايــة »تيــل«، كنــت أريدهــا 
روايــة متعــدّدة الأصــوات، كــي أقــول الحقيقــة بوجهــات نظــر عديــدة تعبــر 

عــن العالــم فــي ذلــك الوقــت. 

ــتَ بهــا مســار  ل ألفــارو إنريجــو: لقــد قمــتَ باســتحداث شــخصيات عدَّ
القصّــة بالكامــل...

دانيــال كيلمــان: كان علــيّ الإفــات مــن شــرك النمطيــة. مع الصفحــات الأولى 
فــي الروايــة، ربّمــا اعتقــد القــارئ أنهــا مجــرَّد ســيرة ذاتيــة لشــخصية تاريخيــة 

شــهيرة، لكــن ســرعان مــا تمحــو الروايــة ذلــك الانطبــاع وتُفاجــئ القــارئ بكــم 
هائــل مــن الشــخصيات الجديــدة المُتولِــدة مع الأحداث التي ســتلتقي بشــكل 
مــا مــع شــخصية الروايــة الرئيســية، ولكــن لا أحــد يســتطيع التخميــن متــى 
وكيــف ولمــاذا ســيحدث ذلــك. لقــد كان هنــاك الكثيــر مــن الروابــط؛ بعضهــا 
واضــح، والبعــض الآخــر خفــي، ربطت هــذه الشــخصيات بعضها بعضــاً. وفي 
النهايــة، ينبغــي علــى القــارئ أن يثِــق فــي الــراوي- أي الكاتب- ويَطمئِــن أن كلّ 

شــيء ســيكون منطقيــاً عاجــاً أم آجــاً مــع اســتكمال القــراءة.

ألفــارو إنريجــو: أشــهد لــك بذلــك، ولكنــي أعتقــد أنــك قــد بلغــت قمــة 
النضــج فــي مشــوارك الأدبــي بهــذه الروايــة!

ث المــرء عــن عملــه أو منجــزه، ولكنــي  دانيــال كيلمــان: مــن الصعــب أن يتحــدَّ
أعتقــد أن روايــة »تيــل« هــي أفضــل شــيء قمــتُ بــه. لقــد اســتغرقت منــي وقتاً 
أطــول مــن أي كتــاب آخــر، لدرجــة شــعرت باليــأس الشــديد، لأننــي لــم أكــن 
أعــرف كيفيــة التعامــل مــع جميــع المواد التــي حشــدتها؛ خاصّــة وأن تضمين 
الحــرب بأكملهــا أمــر بالــغ الصعوبــة، فمنــذ حوالــي عــام، التقيــتُ أحــد أقــدم 
ــك  ــت روايت ــي بطريقــة لطيفــة ورقيقــة: »أحبب ــال ل ــا، وق ــي فــي فيين أصدقائ
كثيــراً، ولكنــك لــن تكتــب بمثــل جمالهــا مــرّة أخــرى يــا صديقــي«. فكــرتُ مليــاً 

فــي عبارتــه، ووجدتهــا مُحتمَلــة للغايــة.

ألفــارو إنريجــو: كرّســتَ، فــي أثنــاء الكتابــة، المزيــد عــن المفهــوم 
الحقيقــي للبطولــة وتجســيد الحــرب، كمــا نراهــا الآن، وليــس كما كانت 
بالفعــل، فالكتــاب حقّــاً شــديد التكثيــف، رغــم عــدد صفحاتــه القليلــة 
نســبياً. تُــرى هــل كنــت تفكــر فــي إشــكالية أن قُــرّاء اليــوم والمســتقبل 

مختلفــون عــن القُــرّاء الذيــن بدأنــا بالكتابــة لهــم؟

دانيــال كيلمــان: لــديّ قناعــة أن معظــم الكتــب الطويلــة كان يمكــن أن تكــون 
أقصــر بكثيــر ممــا هــي عليــه، دون الإخــال بمضمونهــا، كذلــك أنــا لا أفكــر في 
القُــرّاء أثنــاء الكتابــة؛ أعتنــي، فــي الأســاس، بــكلّ مــا يتعلَّــق بالإيجــاز؛ ربّمــا 
لأننــي أحــب تكثيــف ذروة العمــل فــي لحظــات معــدودة؛ لذلــك، اســتجمعت 
شــجاعتي لإســقاط المزيــد مــن التفاصيــل، عندمــا قــرّرت أن أروي قصّــة هــذه 
الحــرب الضخمــة. أتذكــر، عندمــا طُرِحَــت الروايــة بالمعــارض، ذهبــت لرؤيــة 
فيلم »دونكيرك - Dunkirk« لـ»كريستوفر نولان«، كانت أحداث الفيلم تدور 
حــول معركــة »دونكيــرك«، ولكــن دون إعطــاء أي تفســيرات. لا أحــد يخبــرك 
يتهــا الإســتراتيجية؟ أو ماهيــة مــا يحــدث  لمــاذا اندلعــت المعركــة؟ أو مــا أهمِّ
بالفعــل؟ لقــد أعجبنــي ذلــك كثيــراً، وفــور عودتــي إلــى المنــزل، قمــتُ بتمزيق 
كلّ الفقــرات التوضيحيــة التــي كنــتُ قــد قمــتُ بتضمينهــا فــي الروايــة، لأننــي 
أدركــتُ اســتحالة أن تُقــدم تفســيرات كافيــة مــن وجهــة نظــر الآخريــن فنحــن 
البشــر معتــادون علــى التعامــل اليومــي مــع معلومات مبتــورة وغيــر مكتملة. 
فــي روايتــي »قيــاس العالــم« دارت الأحــداث عــن اثنين مــن العلمــاء الألمان. 
كانــت مبيعــات الروايــة جيّــدة جــدّاً فــي ألمانيــا، ولكــن بعــد ذلــك، قــال لــي 
ناشــرون: »نحتــاج إلــى حواشــي إضافيــة، وهوامــش تعريفيــة، ففــي بلادنــا، لا 
أحــد يعــرف مــن هــو »كارل فريدريش غــاوس«؟«. أجبتهم : »ســتتعجبون عند 
معرفــة أن فئــة قليلــة جــدّاً من الألمــان يعرفــون »كارل فريدريش غــاوس«!«. 
الأدب ليــس وجبــة متكاملــة يضعهــا الكاتــب أمــام القــارئ كــي يلتهمهــا، ثــم 
يغــادر الطاولــة؛ الأدب اســتثارة فكريــة مشــتركة مــا بيــن الكاتــب والقــارئ، 
فعندمــا قــرأت أدب »ديستويفســكي«، تعــذّر علــيّ فهــم الكثيــر مــن سياســات 
روســيا فــي القــرن التاســع عشــر الميــادي، هــذا لا يهــم علــى الإطــاق؛ الأهــم 
هــو ضــرورة أن نَثِــق- دائمــاً- فــي قــدرة القــارئ علــى التعامــل مــع المعلومــات 
غيــر الكاملــة؛ لأن هــذا هــو مــا نفعلــه طيلــة حياتنــا، بصــور عفويــة للغايــة. 

والأدب جــزء مــن الحيــاة وغيــر مُطالَــب بالاكتمــال!

ألفارو إنريجو: نقلت الرواية، بشكل رائع، فوضوية الحرب، وافتقادها 
للمعنى والغاية. وقد انسحب ذلك المعنى على الحياة بصورة عامّة. 

دانيال كيلمان ▲ 
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ربّمــا عــززت - أيضــاً - الفقــرات الغائبــة، والمســاحات المفقــودة ذلــك 
المعنــى ببراعــة، فالنــاس، آنــذاك، كانــوا يموتــون مــن أجــل أي شــيء، 

أي شــيء، وكلّ شــيء كان يقود إلى الموت!.

دانيال كيلمان: أردتُ تجسيد هؤلاء الأشخاص الذين لا تشغلهم الملابسات، 
فهــم يخلقــون عالمــاً خاصــاً بهــم، ولا يعرفون غيره، وليســت لديهــم رغبة في 
معرفــة المزيــد. بالنســبة إلــى هــؤلاء ممّــن عاصــروا هــذه الحقبــة، لــم يكــن 
الأمــر بالنســبة إليهــم يشــبه دخــول بيــت الرعــب فــي أحــد الملاهــي؛ وإنمــا 
ــة  ــت فجاج ــذا كان ــع؛ ل ــى أرض الواق ــة عل ــاة الحقيقي ــي الحي ــذه ه ــت ه كان
إظهــار العنــف اليومــي تتجســد عبــر الشــخصيات التــي لا تتفاجأ علــى الإطلاق 
أو تنزعــج مــن مثــل هــذه الانتهــاكات. بطريقــة أو بأخــرى، يتقبــل هــؤلاء مثــل 
هــذه الأوضــاع غيــر المحتملــة؛ هــذا مــا فعلــوه ومــا يزالــون يفعلونــه.. البشــر 
يمتلكــون مثــل هــذه القــدرة اللامحــدودة علــى تحويــل أي شــيء إلــى جــزء 

طبيعــي مــن ذهنيــة التعاطــي مــع الحيــاة؛ مهمــا بلغــت بشــاعته. 

ألفــارو إنريجــو: لــم تكــن الحيــاة ســهلة بالفعــل، لــم يكــن هنــاك طعــام 
أو ملبــس، لــم يكــن هنــاك أي شــيء علــى الإطــاق.

دانيــال كيلمــان: النــاس لــم يكــن بحوزتهــم ســوى زوج واحــد مــن الملابــس، 
يرتدونــه طيلــة حياتهــم التــي ربّمــا كانــت أقصــر مــن زمــن تبديــل الملابــس. 
ــي لســتُ بارعــاً  ــي؛ لأنن ــل الملبــس فــي مؤلَّفات ــتُ أصــفُ تفاصي ــادراً مــا كن ن
فــي البحــث عــن ذلــك. أخبرنــي أنــت، كيــف تعاملــت مــع ذلــك فــي روايتــك 

»مــوت مفاجــئ«؟ 

ألفارو إنريجو: لم أخُض في تفاصيل كثيرة حول الملابس في روايتي. 
كانــت قبعــة الــرأس الطويلة الســوداء التــي يرتديها »كارافاجيو«، بطل 
الروايــة، موجــودة- دائمــاً- فــي تقاريــر الشــرطة خــال مــرّات اعتقالــه. 
عندما دخل كل من »كارافاجيو و»كويفيدو« »ساحة نافونا« في كامل 
ردائهمــا لمحاربــة خصومهــم، أحببــت أن يظهــروا فــي هيئــة رُعاة البقر، 
ثــم كان علــي أن أنســى كلّ بحثــي حــول الملابــس الباروكيــة الســائدة، 
ــا. كنــت مســتغرقاً، فحســب، فــي الحديــث  آنــذاك، فــي جنــوب أوروب
عــن العنــف اليومــي فــي القــرن الســابع عشــر الميــادي. كانــت هــذه 
الحقيقــة حاضــرة، وســاطعة طيلــة الأحــداث، لكننــي أعتــرف أننــي لــم 

أكــن مُقنعــاً بالقــدر الكافــي. 

دانيــال كيلمــان: لا تغفــل أن روايتــك كانــت تتعامــل مــع أنــاس أكثــر تحضــراً 
مــن هــؤلاء الذيــن يعيشــون فــي الريــف الألمانــي، والتصــرُف، هنــا، مقبــول ما 
لــم يطــغَ ذلــك علــى المضمــون، فالمضمــون- دائمــاً- ســيد الموقــف، ويمتصّ 

ــقطات الشكل.  س

ألفــارو إنريجــو: معــك حــق. الشــخصيات فــي روايــة »مــوت مفاجــئ« 
كانــت تبــدو أكثــر تحضــراً. 

دانيــال كيلمــان: أتعلــم أننــي أردت تهيئــة مســرح الأحــداث ســريعاً لانــدلاع 
العنــف بشــكلٍ عرضــي فــي الفصــل الثاني من »تيــل«؟ لقد تجلّــى ذلك بوضوح 
عندمــا كادت يــد الطحّــان الغاضــب أن تقتــل »تيــل«، وكان ذلــك فــي حضــور 
أبويــه، فيمــا لــم يُظهــرا رد فعل صــادم وانفعالي علــى ذلك. أحقّــاً لا يغضبهم 
القتــل؟ لقــد اكتفــى الأب بصفــع الرجــل الــذي حــاول قتــل ابنــه للتــو، هكــذا 
أردت أن أضــع القــارئ بثبــات علــى أعتــاب عالــم؛ العنــف فيــه عرَضــاً طبيعيــاً.

ألفــارو إنريجــو: فــي رأيــي، جســدَت قصّــة- والــد تيــل- الرجــل الفقيــر 
العصامي الذي يُتقن فنون الكيمياء، وتركيب علاجات عشبية للتداوي 
مــن الأمــراض فيمــا يشــبه ســحراً هرطقيــاً، تيمــة مهمــة للغايــة داخــل 
الروايــة. هــذه الخرافــات والمعتقــدات غيــر العقلانيــة كانــت شــائعة، 

فــي تلــك الحقبــة، فــي أوروبــا، كمــا اقتربــت مــن مفهــوم الألوهيــة خلال 
عصــر البــاروك.

دانيــال كيلمــان: بالفعــل شــكّلت هيمنــة الســحر والخرافــة علــى البشــر، فــي 
تلــك الحقبــة، بــؤرة اهتمــام خاصّة بالنســبة إلي، فقد اســتغرقت مــا يقرب من 
عــام فــي القــراءة عــن الســحر فــي تلــك العصــور، والمثيــر أنــه لا يــزال كثيــر 
مــن النــاس شــغوفين بالخرافــات حتــى يومنــا هــذا؛ الفــارق أنــه يُوجَــد خيــار 
آخــر الآن، حيــث يمكنــك أن تكــون عقلانيــاً، وأن تلجــأ إلى الأســانيد المنطقية، 
ــار متاحــاً مــن  ــم يكــن هــذا الخي ــا فــي القــرن الســابع عشــر الميــادي، ل أمّ
الأســاس. ربّمــا أضــاف ذلــك مســحة أدبية وشــعرية شــيقة لهــذه الحقبة حتى 
وإن كانــت تتســم بالفوضويــة. لقــد كان كلّ شــيء مشوشــاً، واقتصــر العلــم، 
Atha� »آنذاك، على الخميائيين والس�ـحرة؛ لهذا الس�ـبب اس�ـتولدت شخصية» 

nasius Kircher« ضمــن أحــداث الروايــة، لتســليط الضــوء علــى المطــاردة 
التــي تعــرض لهــا السَــحرة فــي أوروبــا فــي أثنــاء تلــك الحقبــة، لقــد كان ذلــك 
ضمــن إحــدى الزوايــا المُظلمــة المنســية فــي التاريــخ الأوروبــي. فــي الواقــع، 
لــم يتــم نســيانها تمامــاً، بــل تحوّلــت إلــى فولكلــور، لكننــي أراهــا جريمــة، تــم 
حياكتهــا فــي الماضــي باســم التعذيــب والقتــل الجماعــي، اســتهدفت، فــي 

الأغلــب، النســاء.

ألفــارو إنريجــو: الإبــادة الجماعيــة كانــت الوســيلة التــي مهّــدت الطريق 
ســاتنا الحديثــة...!! كان الأســاس، فــي كلّ  لنشــأة العديــد مــن مؤسَّ
ذلــك، تلــك الحــرب المروعــة التــي اســتبدلت مجموعــة مــن الخرافــات 

بمجموعــة أخــرى، ليــس أكثــر. 

دانيــال كيلمــان: إذا تــمّ اتهامــك بــأي شــيء في القرن الســابع عشــر الميلادي، 
مــن المحتمــل أن تتعــرَّض للتعذيــب. لقــد كانــت حقبــة تعــجّ بالمزيــد مــن 
الوحشــية خاصــة اتجــاه الفقــراء، والمهتميــن بالسّــحر والخرافــات، وكذلــك 
اللصــوص، فقــد كان يتــم انتزاع الاعترافــات من الجميع تحت ســطوة العنف؛ 
أبريــاء كانــوا أو مذنبيــن، وهــو مــا أضــاع روح العدالــة، وجعــل العنــف جريمة 

أكثــر تنفيــراً مــن الأخطــاء ذاتهــا.

ألفارو إنريجو: الغلبة، آنذاك، كانت للقانون الروماني.

دانيــال كيلمــان: لــم تكــن المشــكلة فــي احتماليــة تعــرض الأبريــاء للتعذيــب 
والمحاكمــة، بــل الكارثــة الأخطــر تجسّــدت فــي ســيادة مفهــوم غوغائــي بيــن 
الجمــوع، يســتند إلــى حــلّ صراعاتهــم بقتــل بعضهــم البعــض دون اللجــوء 
إلــى الدولــة. وقــد اســتغرق الأمــر حوالــي مائتــي عــام، كــي يتنازلــوا عــن قانون 
الغابــة ويتســيَّد القانــون؛ لذلــك فرضت الدولة عقوبــات عنيفــة، ومبالغاً فيها 
فــي العلــن كـ»وســيلة« تُظهِــر بهــا للجميــع مشــروعية اللجــوء للدولــة لأخــذ 

الحقــوق، وعــدم أخذهــا وفــق الأهــواء.

ليــة عــن  ألفــارو إنريجــو: قــد يعتقــد المــرء أن روايتــك بمثابــة رؤيــة تأمُّ
مفهومــي العنــف والعدالــة، لكنهــا ليســت كذلــك بالشــكل المتعــارف 
عليــه. الروايــة نجحــت فــي أن تتدفــق وتتســلل إلــى القــارئ بطريقــة 
وشــديدة  برّاقــة  المعالجــة  وروح  التنــاول  فزاويــة  للغايــة،  سلســة 
الابتــكار؛ وهــذا يرجــع إلــى أنــك تمتلــك لغــة ذات حــسّ فكاهــي قــوي، 
ترتكــز علــى التجريــد والســخرية فــي آن واحــد. كنــت أضحــك، نصــف 

ــاء قراءتهــا. الوقــت، فــي أثن

ــر  ــدو بمظه ــل« تب ــخصية »تي ــل ش ــيّ أن أجع ــاً عل دانيــال كيلمــان: كان لزام
ــي  ــه ف ــة، ووضعت ــة مختلف ــة زمني ــن حقب ــه م ــد انتزعت ــة. لق ــرج الداهي المه
هــذه الحقبــة الســردية؛ ليكــون أكثــر إفــادة لأغراضــي الأدبيــة، فهــو شــخصية 
حــادة الــذكاء، فصيــح اللســان، يمــارس الحيلــة طيلــة الوقــت ليكشــف عيوب 
الآخريــن، ثــم كانــت الفكاهــة والســخرية ضرورتَيــن ملحتَيــن لتعضيــد أركان 
الشــخصية. وهنــاك دافــع آخــر كان يحركنــي فــي أثنــاء الكتابــة، فيمــا يشــبه 



39 أغسطس 2020    154

ضــوءاً إضافيــاً اهتديــت بــه؛ إنهــا روح الرائــع »وليــام شكســبير«، حيــث تــدور 
أحــداث الروايــة فــي عصــره، فعندمــا تُقــرر أن تكتــب عــن الملــوك والملــكات 
فــي أوائــل القــرن الســابع عشــر الميــادي، أنــتَ إذن فــي حضــرة شكســبير، 

وتتنفــس هــواءه.

ألفــارو إنريجــو: هنــاك ملــوك وملــكات فــي روايتك، ولكن هنــاك- أيضاً- 
الكثير من الأشخاص العاديين: الطحان، والفلاح، والخباز وذويهم؛ 

كلّ هــذا جعلنــي أتذكر أدبيات »ثيرفاتيس«.

دانيــال كيلمــان: »ثيرفاتيــس« كان أقَــلّ حضــوراً مــن شكســبير. بالطبــع، 
اســتحضرتَه، بصــورة عفويــة، بســبب خلفيتــك الثقافيــة. عندمــا كتبــتُ عــن 
»ألكســندر فــون هومبولــت« ومســاعده »إيمــي بونبلانــد«، وهما يســافران معاً 
فــي روايتــي »قيــاس العالــم«، فكــرتُ فــي »دون كيشــوت« و»سانشــو« طيلــة 
الوقــت. ولكــن عندمــا شــرعتُ فــي كتابة »تيــل« لم أقــرأ لـ»دون كيشــوت«، بل 
قــرأتُ الكثيــر مــن أعمــال شكســبير. فقد كانــت الملكــة »إليزابيث ســتيوارت«، 
وهــي شــخصية مهمــة في الروايــة، تعرف بالفعل شكســبير. يمكــن القول إنها 
الشــخص الوحيــد، فــي ألمانيــا، الــذي شــاهد أداء شكســبير فــي مســرحياته 
الخاصّــة؛ وهــذا شــكّل شــخصيتها بالنســبة إلــي بمعايير خاصّة. كيــف يمكنني 
التعبيــر عــن شــخصية رأت شكســبير؛ أعظــم مَــن قدّمتــه الثقافــة للبشــرية؛ 
ليــس فقــط فــي عصرهــا، ولكــن علــى مــرّ كلّ العصــور، كان علــيّ أن أتلبَــس 
روحــه، تمامــاً، وأن أتشــبَع بـــ»رذاذ« كتاباتــه قبيــل شــروعي فــي كتابــة »تيــل«.

ألفــارو إنريجــو: شكســبير بمثابــة اســتثناء ومعجــزة فــي بيئتــه. لنــدن 
مدينة كبيرة، لكنها معزولة وغامضة مقارنةً بالإمبراطورية الإســبانية 
التــي حظيــت، آنــذاك، ببهــاء اســتثنائي، فعندمــا أنظــر إلــى شكســبير، 
وفقاً لطقوســي وتقاليدي ككاتب أســباني، ســيبدو ظهوره وكأنه حادثة 

ســحرية، فهــو ذلــك العبقــري الاســتثنائي الــذي قفــز مــن العــدم.

دانيال كيلمان: نعم، أنت على حقّ. امتلكت الإمبراطورية الإســبانية، آنذاك، 
ســطوعاً كامــاً، فمــن وجهــة النظــر الإســبانية، كانــت لنــدن متخلفــة، تمامــاً، 
فــي ذلــك الوقــت، بينمــا مــن المنظــور الألمانــي، كانــت لنــدن مركــزاً حضاريــاً 

متوهجــاً بمســرحها الرائع، وموســيقاها الرائعة.

ألفارو إنريجو: لا تنسَ، أن أموال الأميركتين أخذت تتدفق، في ذلك 
الوقــت، إلــى إنجلتــرا وألمانيــا، لكنها لم تبقَ في إســبانيا.

دانيــال كيلمــان: تلــك هــي المحطــة التــي تحولــت فيهــا إســبانيا إلــى مــا هــي 
عليــه اليــوم الولايــات المتحــدة؛ الإمبراطوريــة المتعثّــرة. ربّمــا يجــب عليــك 

أن تكتــب عــن ذلــك!

ألفــارو إنريجــو: هــذا تقريبــاً مــا أكتــب عنــه منــذ أن انتقلــت إلــى نيويــورك 
فــي محاولــة لفهــم الإمبراطورية الأميركيــة المتعثرة.

دانيــال كيلمــان: أعتقــد أنــه بمقــدورك كتابــة روايــة رائعــة تحكــي عــن قاضــي 
جمهــوري شــاب، شــديد الانتهازيــة والتّعصــب، كنســخة موازيــة لروايــة 
»Bel-Ami« لـ»موباســان«، ولكــن ســتدور الأحــداث هــذه المــرة فــي أروقــة 
الجمهورييــن. تســتهويني بشــدة كتابــة ذلــك، لكــن لا أســتطيع، لأننــي لســت 

أميركيــاً.

ألفــارو إنريجــو: بمــا أنــك، حاليــاً، تســتقر فــي نيويــورك لا فــي ألمانيــا، 
ث- أيضاً-  ومن واقع قراءتي الخاصّة لرواية »تيل«، شــعرتُ أنك تتحدَّ

عــن الوحشــية الراهنــة فــي أميــركا الوســطى.

دانيال كيلمان: كان ذلك بطريقة التورية، وليس التصريح المباشر.

ألفارو إنريجو: حســناً، ولكن هذا ما يفعله الصحافيون في كتاباتهم؛ 
اكتب إذن بشكل صريح.

دانيــال كيلمــان: عندمــا كتبــتُ روايــة »قيــاس العالــم«، أردتُ، حقّــاً، أن أكتــب 
عــن أميــركا الجنوبية، والواقعية الســحرية، وهذا العالــم الذي كنتُ مفتوناً به 
للغايــة. لكننــي لــم أســتطع؛ لعــدم انتمائــي لتقاليد هــذه الثقافــة، ولكن، بعد 
ذلــك، عثــرتُ علــى شــخصية »هومبولــت« فــي إحــدى رواياتــي، وكنــتُ ســعيداً 
لأنــه أصبــح مفتاحــي: ذلــك المواطــن الألمانــي الــذي ذهــب إلــى »ماكونــدو«، 
ورغــم الكلاســيكية التــي بدت على أمتعته وأغراضــه المنتمية لمدينة »فايمار« 
الألمانيــة، إلّ أننــي وجــدتُ صلــة شــخصية بينــي وبينــه، فمــن خلالــه، أمكننــي 

الولــوج إلــى عالــم أميــركا اللاتينيــة وأدبهــا، الذي أحبــه كثيراً.

ألفــارو إنريجــو: فــي الواقــع، لا أعــرف ما إذا كان لدينا الحق في الكتابة 
عــن هــذا البلــد، ولكــن بالتأكيــد يمكننــا كتابــة مــا نشــعر بــه حيــال ذلــك. 
وهــذا الفكــر يأخذنــي إلــى علاقتــك باللغــة ككاتــب »نــازح« يعيــش خارج 
بــاده. بينمــا كنــت أقــرأ »Tyll« شــعرت بمســحة ســاخرة كانــت شــائعة 
جــدّاً فــي أدب أميــركا اللاتينيــة. ســأعطيك نصيحــة لهــا واجهتهــا بحكــم 
أميــركا  فــي معظــم  الإســبانية  يتحدثــون  »النــاس  العرقيــة:  أصولــي 
اللاتينيــة، لكــن لا أحــد يمتلــك ناصيــة اللغة، لأنهــا فُرِضت علينا؛ لذلك 
نحــن دائمــو الســخرية منهــا ومعهــا«، دورنــا كـ»روائييــن« هــو اســتخدام 
لغــة أدبيــة تســخر مــن نفســها، كمــا لــو أن قيــود التقاليــد تتحــرّر عبــر 

متنفــس الســخرية. هــل قــرأتَ أدب أميــركا اللاتينيــة؟

ــل الحيــاة بــدون روايــات غابرييــل  دانيــال كيلمــان: بالطبــع، لا أســتطيع تخيّ
غارســيا ماركيــز، كانــت محوريــة جدّاً بالنســبة إليّ وما تزال. في التســعينيات، 
التحقــتُ بالجامعــة لدراســة الأدب والفلســفة الألمانيــة. وقــد تعلمنا نظريات 
جامــدة ومصمتــة لمــا يجــب أن يكــون عليــه الأدب؛ إمــا أن يجسّــد الواقعيــة 
ل نوعــاً مــن الشــعر الدادائــي الجديــد. كانــت تلــك هــي  الاجتماعيــة أو يشــكِّ
اللحظــة التــي اكتشــفتُ فيها أدب أميــركا اللاتينية، حيث أذهلتني المســاحات 
ــة  ــداً، رواي ــم أكــن لأكتــب، أب ــب. ل ــزال مفتوحــة للتجري ــي لا ت ــة الت اللانهائي
»قيــاس العالــم« بــدون »ماريــو فارغــاس يوســا«. لقــد تأثــرتُ بشــدة بــكلّ مــن 

»فلاديميــر نابوكــوف«، و»بورخيــس«، و»بــدرو بارامــو«، و»خــوان رولفــو«.

ألفارو إنريجو: تأثّر »خوان رولفو« كثيراً بما يُعرَف في الأدب الألماني 
بـ»رقصة الموت - Totentanz«، ونقله إلى الموروث الأدبي المكسيكي. 

ــذي انتعــش فــي  ــر ال دانيــال كيلمــان: »رقصــة المــوت« أحــد أشــكال التعبي
أدب العصــور الوســطى، نتيجــة للوعــي والتفكيــر فــي فكــرة الحيــاة والمــوت 
علــى إثــر الكــوارث المُهلِكــة التــي ضربــت وســط أوروبــا، آنــذاك، مــن حــروب، 
ومجاعــات، وأوبئــة، حتــى أصبــح جــزءاً مــن الفلكلــور الأوروبــي بصفــة عامّــة، 
وجــرى تجســيده بالرســم علــى جــدران الكنائــس، وفــي مقابــر شــمال أوروبــا، 
والمقابــر الجماعيــة، والجــدران الخارجية للأديرة، فقد ســادت هذه النصوص 

الشــعرية الســاخرة فــي جميــع أنحــاء أوروبــا.

ألفــارو إنريجــو: صحيــح لقــد انتعشــت »رقصــة المــوت« وتجــذرت فــي 
الأدب المكســيكي.

دانيــال كيلمــان: هكــذا يجــب أن تعمــل الثقافــة يــا صديقــي؛ كـ»حــوار طويــل« 
نتجــاذب أطرافــه مــن آن إلــى آخــر.. ۹ ترجمــة : شــيرين ماهــر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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فديريكو غارسيا لوركا

الحوار الأخير
في العــاشر مــن شــهر يونيــو/ حزيــران 1936، نــرت اليوميــة المدريديــة )إيــل صــول(، ضمــن سلســة بعنــوان )حــوارات فنَّــان 
كاريكاتــور متوحــش(. خلاصــة لقــاء نــادر شــيّق، جــرى بــن رمزيــن مــن رمــوز الثقافــة الإســبانية خــال العهــد الجمهــوري: 
الصحافي والرســام البوهيمي »لويس باغاريّا إيبو« )1882 - 1940( ، والشــاعر والمسرحي الكبير »فديريكو غارســيا لوركا« 
)1906 - 1936(، هــذا الحــوار، الــذي أعــادت نــره دار )راي لــر( ضمــن كتــاب يحمــل عنــوان )كائنــات جمهوريــة(، عبــارة عــن 
تبــادل للأســئلة وللمشــاعر والتصــورات، حــول قضايــا ومواضيــع متنوعــة، بــن فنَّــان الكاريكاتــور الكاتالــوني، وبــن الشــاعر 

والمسرحــي الأندلــي. وذلــك بأســلوب متحــرّر مــن قيــود الحــوارات الصحافيــة الشــكلية المصطنعــة.
يــة خاصّــة، ذلــك أنّــه بعــد حــوالي شــهر فقــط مــن نــره، ســوف تندلــع الحــرب  ومــع مــرور الســنوات، اكتــى الحــوار أهمِّ
الأهليــة الإســبانية في الســابع عــر مــن شــهر أغســطس/ آب، وهــي الحــرب التــي أودت بحيــاة »لــوركا«، ودفعــت بـ»باغاريّــا« 
يّــة الحــوار كذلــك، مــن أنهــا  إلى النــزوح إلى »باريــس«، ومنهــا إلى »هافانــا« حيــث تــوفي هنــاك ســنة 1940. كــا تــأتي أهمِّ
فــن، تقاســا إلى جانــب صداقتهــا الطويلــة والحميمة، كثيراً من القناعــات الأيديولوجية والفنِّيّة، فكلاهما  تجمــع بــن مثقَّ
كان منــاصراً للحركــة اليســارية، مناهضــاً للفاشــية العســكرية التــي كلّفــت »لــوركا« حياتــه وهــو لم يتجــاوز عقــده الثالــث، 
بينــا أدت برفيقــه »باغاريّــا« إلى الهــروب إلى فرنســا، ومنهــا اللجــوء إلى كوبــا حيــث قــى بقيــة عمــره إلى أن وافــاه أجلــه 
هنــاك أربــع ســنوات بعــد اغتيــال صديقــه »لــوركا«. وكلاهــا اعتنــق السرياليــة، كحركــة فنّيّــة وتعبيريــة طلائعيــة، تتمــرّد عــى 
كلّ أشــكال التنميــط والاتبــاع في العمليــة الإبداعيــة، شــعراً وتشــكيلًا ومسرحــاً وســينما، ليُشــكلّ بذلــك، إلى جانــب الرســام 
»ســالفادور دالي« والُمخــرج الســينمائي »لويــس بونييــل«، الجيــل الإســباني الأكــر تمثيــاً للحركــة السرياليــة في إســبانيا 

خــال الثلــث الأول مــن القــرن العشريــن.
وهــذه ترجمــة لأهــم مــا ورد مــن آراء وأفــكار في هــذا الحــوار الممتــع والمختلــف، بــن فنانــن، ومثقفــن، ورفيقــن ســارا 

معــا عــى نفــس الــدرب المشــؤوم:

»باغاريّــا«: لا تخفــى عنــك رمزيــة )البومــة( فــي أعمــال »ميغيــل دي 
أونامونــو«، و)الكلــب المتشــرد( فــي أعمــال »بيــو باروخا«. فما الذي 
يُمثّلــه )الحلــزون( يــا تُــرى داخل المشــهد الخالــص لأعمالك الفنّيّة؟

»لــوركا«: أنــتَ تســألني عــن شــغفي بالقواقــع والحلزونــات فــي رســوماتي 
الفنِّيّــة علــى وجــه التخصيــص. طيّــب، الجــواب بســيط: للحلــزون ذكــرى 
عاطفيــة مؤثّــرة فــي حياتــي؛ فــذات يــوم بعيــد، اقتربــتْ منــي أمــي، وأنــا 
منهمــك فــي بعــض رســوماتي. وبعــد أن تأمّلــت مــا أخطــه بالريشــة علــى 
البيــاض، صاحــت بــي: )ولــدي العزيــز، أمــوت لأعــرف كيــف يمكــن كســب 
ــار  ــوم، ص ــك الي ــذ ذل ــات!(. من ــذه الحلزون ــم ه ــاة برس ــي الحي ــك ف رزق
ــد  ــون ق ــو أن أك ــر. أرج ــي الأم ــا ف ــذا كلّ م ــوماتي. ه ــور رس ــزون مح الحل

أشــفيتُ بعــض فضولــك.

»باغاريّا«: وأنت الشــاعر الرقيق العميق، صاحب الكلمة الشــعرية 
الشفيفة الخلابة، لكن بأجنحة فولاذية تضرب بصلابتها في أحشاء 

الأرض، هــل تؤمــن بمقولــة الفــنّ للفــنّ، أم تــرى عكــس ذلــك، بــأن 
يكــون الفــنّ فــي خدمة الشــعب، يقاســمه أفراحه وأتراحه؟

»لــوركا«: جوابــاً علــى هــذا الســؤال، لا بــدّ أن أقول لــك أيها الطيــب الودود 
»باغارّيــا«: إنّ الفــنّ للفــنّ مقولــة متجــاوزة إن لــم تكــن مُبتذلــة. لا أحد من 
العقــاء اليــوم يؤمــن بتفاهــة الفــنّ الخالــص؛ الفــنّ من أجل ذاتــه. إنه في 
مثــل هــذه اللحظــات الدراميــة التــي يمــرّ منهــا العالــم، يجــب علــى الفنَّان 
أن ينخــرط فــي همــوم وتطلعــات شــعبه. عليــه أن يغــادر باقــة السوســن، 
ويُلقــي بنفســه فــي الطين إلى خصره، ليســاعد من يبحثون عن السوســن. 
ــك  ــن، لذل ــة جامحــة فــي التواصــل مــع الآخري ــا شــخصياً أشــعر برغب أن

طرقت أبواب المســرح؛ فللمســرح كرّســتُ كلّ حساســيتي.
ــتقبل  ــن المس ــراب م ــك الاقت ــق ذل ــعر يُحق ــرى أن الش ــل ت ــا«: ه »باغاريّ
البعيــد، أم أنــه بالعكــس، يــؤدّي إلــى النــأي بنا عــن أحلام الحيــاة الأخرى؟

بالقلــق  لــه صلــة  المألــوف،  العســير وغيــر  الســؤال  هــذا  »لــوركا«: 
الميتافيزيقــي الحــادّ الــذي يغمــر حياتنــا، ولا يســتوعبها غيــر أولئك الذين 
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يعرفوننــا جيّــداً. الإبــداع الشــعري لغــزٌ غامــضٌ، كغمــوض ولادة الكائــن 
البشــري: أصــوات نائيــة تنتهــي إلــى أذنيــك دون أن تعــرف مــن أيــن تأتيــك، 
ولاجــدوى مــن الســؤال عــن مصدرهــا. لــم تشــغلني قــط لحظــة الــولادة، 
ولا أكتــرث بتاتــاً للحظــة المــوت. كلّ مــا يشــغلني، أن أنصــت بعنايــة إلــى 
الطبيعــة وإلــى الإنســان، ثــم أنقــل بأمانــة مــا يُعلّمانــي إيّــاه، دون حذلقة، 
ودون أن أعطــي للأشــياء معنــى لا أعــرف أصــاً إن كانــت تتحمّلــه. لا أحــد، 
بمــن فيهــم الشــاعر، يملــك مفاتيــح أســرار الكــون. أطمــح أن أكــون طيّبــاً. 
وأعلم أنّ الشــعر ســموّ وارتقاء.. وفي اعتقادي الراســخ، أنه لو كان هناك 
عالــم آخــر أبعــد مــن هــذا، لكنــتُ أســعد النــاس بالعثــور عليــه، لكــن آلام 
الإنســان، وهــذا الجــور المســتمرّ الــذي يســتبدّ بالعالــم، يُعيقــان جســدي 

وفكــري عــن الارتحــال إلــى حيــث النجــوم فــي الســماء. 

»باغاريّــا«: ألا تــرى أيّهــا الشــاعر، أنّ الســعادة تكمــن فــي ضبــاب 
لحظــة انتشــاء عابــرة، أو فــي الاســتمتاع بمشــهد طبيعــيّ خــاّب، 
ثــمّ يأتــي قنّــاص اللحظــات المكثّفــة، ليُحوّلهــا إلــى لحظــات خالــدة، 

وإنْ كنــتُ لا أومــن بالخلــود..

»لــوركا«: لســتُ أدري يــا عزيــزي »باغاريّــا« أيــن تكمــن الســعادة بالضبــط. 
فلــو صدّقــتُ مــا قرأنــاه، أيــام المدرســة، مــن نصــوص الفيلســوف الكبيــر 
»خــوان مانويــل أورتــي«، فــإنّ الســعادة لا يُمكــن أن توجد إلّ في الســماء. 
وإذا كان الإنســان قــد اختــرع فكــرة »الخلــود«، فــأن هنــاك وقائع وأشــياء 
فــي هــذا العالــم تســتحق صفــة الخلــود، وجمالــه، وســموّه. إنهــا نمــاذج 

مطلقــة مــن أجــل نظــام دائــم وأبــديّ. 
لمــاذا تســألني عــن مثــل هــذه الأشــياء؟ ربّمــا ترغــب فــي أن نلتقــي فــي 
العالــم الآخــر لنكمــل هــذا الحــوار، تحــت ســقف مقهــى فخــم محفــوف 
بالموســقى وبالأجنحة، تغمره المسرّة الأبدية، والأقداح الفائقة الوصف؟ 

لا تحــزن يــا »باغاريّــا«، ســوف نلتقــي حتمــاً هنــاك! 

المخلــوق  هــذا  أســئلة  الشــاعر،  أيهــا  تفاجئــك  ربّمــا  »باغاريّــا«: 
المتوحــش. فأنــا، كمــا تعلــم، كائــن غزيــر الريــش.. متوحــش مــن 
فــرط مــا يحيــط بنــا مــن ألــم. هــل تعتقــد أيهــا الشــاعر، أنّ كلّ هــذه 
الرحلــة الحياتيــة المأســاوية التــي نقطعهــا، لــم تكــن ســوى نتيجــة 
جملــة تدحرجــت ذات يــوم علــى شــفاه والدينــا؟ ألا تــرى أن ريبــة 
»كالــدرون دي لابــاركا« كانــت أصــدق مــن تفــاؤل »مونيــوس ســيكا« 
إذ يقــول: )مــن أكبــر الآثــام التــي يرتكبهــا الإنســان، أن يولــد فــي هــذه 

الحيــاة(. 

»لــوركا«: أســئلتُك لا تفاجئنــي مطلقــاً؛ فأنــت شــاعر حقيقــي، يتقــن 
فــنّ وضــع الــكلام فــي ســياقه المناســب. ســوف أجيبــك بكامــل الصــدق 
والبســاطة: ريشــك المتوحــش هــو ريــش جناحــي مــاك، وخلــف هديــر 
الطبــل الــذي يحمــل إيقــاع رقصاتــك المروّعــة، هنــاك قيثــار وردي رســمه 
ــل. التفــاؤل مــن خصائــص الأرواح ذات البُعــد  ــن الأوائ قدمــاء الإيطاليي
الواحــد، تلــك الأرواح التــي لا تــرى ســيول الدمــع التــي تحاصرنــا نتيجــة 

آفــاتٍ يُمكــن درؤهــا.

»باغاريّــا«: أتــرى أن الوقــت كان مناســباً لتســليم مفاتيــح أرضــك 
إلــى الملــوك الكاثوليكييــن؟  الغرناطيــة 

كان الوقــت ســيّئاً، رغــم أنهم يقولون العكس في كتب التاريخ المدرســية. 
لقــد أضعنــا حضــارة عظيمــة وغنيــة: شــعر، فلــك، هندســة، وغيرهــا مــن 
الفنــون والعلــوم الرفيعــة والفريــدة في العالــم، لتتحــوّل الأندلس بعدها 
إلــى أرض فقيــرة وغيــر آمنــة، حيــث تُعشــعش حاليــاً أســوأ البورجوازيــات 

الإسبانية. 

»باغاريّــا«: ألا تــرى يــا »فديريكــو« أنّ الوطــن لا يعنــي شــيئاً، وأنّ 
الحــدود يجــب محوُهــا؟ 

»لوركا«: أنا إســبانيّ شــامل، لا أستطيع العيش خارج حدودي الجغرافية، 
لكنــي بالمقابــل أكــره الانغــاق داخــل الانتمــاء الإســباني الضيــق. أعتبــر 
ــل فكــرة  ــن أج ــه م ــي بروح ــن يُضحّ ــع، وأمقــتُ كلّ م ــي أخــاً للجمي نفس
الوطنيــة المجــرّدة، بداعــي حبّــه لوطنــه وهــو معصــوب العينيــن.. أتغنّــى 
عشــقاً بإســبانيا، لكنــي أعتبــر نفســي قبــل ذلــك ابنــاً لهــذا العالم الواســع، 
وأخــاً شــقيقاً لجميــع بنــي الإنســان. مــن هنــا، فأنــا مــن الذيــن لا يؤمنــون 

بالحــدود السياســية. 
صديقــي »باغاريّــا«. ليســت الأســئلة حكراً علــى المُحــاوِر، فللمُحــاوَر أيضاً 

حقّ الســؤال. 
لمــاذا يكســو لحــم الضفــادع جميــع رجــالات السياســة الذيــن يظهــرون 

فــي رســوماتك الكاريكاتوريــة؟ 

»باغاريّا«: لأنّ جلّهم يعيش داخل المستنقعات. 

ــى  ــا عل ــي تُضفيه ــانية الت ــاعر الإنس ــذه المش ــيرك له ــا تفس ــوركا«: وم »ل
ــا«؟ ــزي »باغاريّ ــا عزي ــك ي ــي لوحات ــات ف الحيوان

»باغاريّــا«: عزيــزي »لــوركا«. الحيوانــات لا روح لهــا حســب المعتقــد 
الكاثوليكــي، باســتثناء بعــض الحيوانــات »المباركــة«، مثــل كلــب 
القديــس  القديــس »أنطــون« وديــك  القديــس »روكــي«، وخنزيــر 
بقيــة  علــى  إنســانية  صفــات  أضفــي  أن  ارتأيــتُ  لذلــك  »بيــدرو«، 
الحيوانــات التــي لا ولــيّ ولا بركــة لهــا، وأن أكرّمهــا بقلمــي، حتــى 
تتعــارض مــع أولئــك الآدمييــن الذيــن يحملــون صفــات حيوانيــة 

خالصــة.
يّــة كبيــرة  عزيــزي »لــوركا«. أودّ أن أســألك عــن أمريــن يكتســيان أهمِّ
فــي إســبانيا: الغنــاء الغجــري، ومصارعــة الثيــران. بالنســبة للأغاني 
الغجريــة، لا أرى فيهــا عيبــاً غيــر هــذا الاحتفــاء بــالأمّ، مقابــل غيــاب 
مطلق للأب. وهذا أمر غير عادل. ومع ذلك، فإن الغناء الغجري، 

يظــلّ يمثــل قيمــة كبرى لهــذه الأرض. 

»لــوركا«: القليلــون مــن يعرفــون الغنــاء الغجــري الحقيقــي؛ فأغلــب مــا 
ــذي هــو  ــدرج تحــت اســم »الفلامينغــو« ال ــوم مــن عــروض، ين يُقــدّم الي
تشــويه للغنــاء الغجــري الأصيــل. لا يُمكــن الاســتطراد فــي تفصيــل هــذه 
النقطــة، لأن الموضــوع علــى قــدر مــن التشــعب مــا لا يســعه هــذا الحــوار 
الصحافــي. وحــول مــا ذكرتَه من حضور الأمّ، دون الأب، في أغاني الغجر، 
فالأمــر صحيــح إلــى حــدّ مــا. ومــردّ ذلــك إلــى أن الغجــر يعيشــون وفــق 
نمــط اجتماعــي أمومــي، حيــث الآبــاء ليســوا كالآبــاء، وإنمــا هــم مجــرّد 
ــعبية  ــعار الش ــو الأش ــاً، لا تخل ــلطة الأمّ. عموم ــت س ــون تح ــاء يعيش أبن

الغجريــة مــن التغنّــي بعاطفــة الأبــوّة، لكــن بدرجــة أقــلّ. 
أمّــا الموضــوع الثانــي الأهــمّ الــذي تســألني عنه، مصارعــة الثيــران، فأظنه 
أكبــر مــوروث شــعري وحيــوي لإســبانيا علــى الإطــاق. ومــع الأســف، لــم 
يتــمّ اســتغلال هــذا التــراث بمــا يكفــي من لــدن الفنَّانيــن والكتَّــاب. ويرجع 
ذلــك أساســاً إلــى تربيــة خاطئــة نشــأنا عليهــا في صغرنــا، وكان جيلــي أوّل 
مــن قــاوم هــذا الصنــف مــن التربيــة. إن مصارعــة الثيــران فــي تقديــري، 
هــي أعظــم وأعمــق احتفــال يُقــام اليــوم فــي العالــم بأســره. إنهــا درامــا 
خالصــة، حيــث يُــذرف الإســباني أغلــى دموعه وأحرّ اشــواقه. إنهــا الفضاء 
الوحيــد الــذي يضمــن للمتفرّج مشــاهدة حــدث الموت وقــد أحيط بأقصى 
مظاهــر الهيبــة والجمــال المُبهــر. فمــاذا يبقى مــن فصل الربيع الإســباني، 
ومــن دمنــا، ومــن لغتنــا، لــو كفّــت أبــواق الحلبــات عــن نفيرهــا المثيــر؟ 
شــخصياً، أنــا مــن أكبــر المعجبيــن، عــن طبــع وعــن ذوق شــعري، برائــد 

المصارعيــن الإســبان »خــوان بيلمونطــي«.
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»باغاريّا«: من تُفضّل مِن الشعراء الإسبان المعاصرين؟ 

»لــوركا«: هنــاك عَلَمَان شــامخان هما: »أنطونيو ماتشــادو« و»خوان رامون 
خيمينيــس«. الأول، مــن منظور الصفاء والكمال الشــعري، شــاعر بشــري 
ــاً بعالمــه الداخلــي  وســماوي. يتحاشــى الخــوض فــي كلّ صــراع، مكتفي
المدهــش. أمّــا الثانــي، فهو شــاعر كبير. يعيش قلق تمجيــد رهيب للذات. 
يمزّقــه الواقــع الــذي يُحيــط بــه. وتؤلمــه الأشــياء الصغيــرة المحيطــة بــه، 
بينمــا أذنــاه فــي إصغــاء دائــم إلــى العالــم. إنــه خصــم حقيقــي لروحــه 

الشــعرية العجيبــة والمتفرّدة.
وداعــاً »باغاريّــا«. عندمــا تعــود إلــى أدغالــك، صحبــة الــورود والوحــوش 
والســيول، لا تنــس أن تنصح أصدقاءك المتوحشــين بــألّ يثقوا في رحلات 
الذهــاب والإيــاب إلــى مدننــا؛ قــل للوحــوش التــي رســمتَها بكامــل الرقــة 

ــل  ــة. وق ــات أليف ــرف كحيوان ــة، وأن تتص ــب كلّ حماق ــان، أن تتجن والحن
للــورود ألّ تُمعــن فــي ســحرها، لأنهــم قد يزرعونهــا فوق البطون الفاســدة 

لجثــث موتاهــم. 

»باغاريّا«: صدقتَ أيّها الشاعر. سوف أعود إلى أدغالي، لأزأر مع 
الزائريــن؛ فذلــك أهــون مــن الكلمــات الجميلــة لبعــض الأصدقــاء، 

التــي تكــون أحيانــاً عبــارة عــن شــتائم بصــوت منخفــض.

■  حوار: لويس باغاريّا إيبو ۹ ترجمة: رشيد الأشقر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

المصدر:
عن المجلة الإسبانية )رامبلا( - 04 مارس/ آذار 2020.
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روث: هل ترى أنّ نهاية العالم باتت وشيكة؟

كونديرا: هذا يتوقّف على ما تعنيه بكلمة »وشيك«. 

روث: غدًا أو بعد غد. 

كونديرا: الإحساس بأنّ العالم يوشك على النهاية إحساس قديم. 

روث: ليس لدينا، إذن، ما نقلق بشأنه. 

ــل  ــتوطن العق ــا اس ــوفٌ م ــاك خ ــا دام هن ــس؛ إذْ م ــى العك ــل عل كونديــرا: ب
ــه مــن ســبب.  ــد ل ــى مــدار عصــور، فلاب الإنســاني عل

روث: على أي حال، يبدو لي أنّ هذه المســألة هي الخلفية التي تقوم 
عليهــا ســائر القصــص فــي كتابــك الأخيــر، حتّــى القصــص ذات الطبيعــة 

المرحة بشــكلٍ قاطع. 

كونديــرا: لــو أنّ شــخصًا قــال لــي فــي صبــاي: ستشــهد يومًــا ما اختفــاء بلادك 
مــن العالــم، ربّمــا كنــتُ اعتبــرتُ مــا يقولــه سُــخفًا؛ شــيء لا يُمكــن تصــوره. 
يعلــم الإنســان أنّ مصيــره إلــى فنــاء، ومــع ذلــك يعتبــر تمتــع بــاده بحيــاة 
أبديــة أمــرًا بديهيًّــا، لكــن فــي أعقــاب الغــزو الروســي فــي العــام 1968، واجــه 
كل تشــيكي فكــرة أنّ بــاده قــد تنمحــي مــن أوروبــا شــيئًا فشــيئًا، تمامًــا كمــا 
تــوارى أربعــون مليــون أوكرانــي )الليتوانيــون( علــى مــدار العقــود الخمســة 
ــة  ــا كانــت أمّ ــالً. هــل تعلــم أنّ ليتواني الماضيــة مــن العالــم دون أن يُلقــي ب
أوروبيــة عظيمــة إبــان القــرن الســابع عشــر الميــادي؟ اليــوم، يتحفّــظ الروس 
علــى الليتوانييــن كأنّهــم قبيلــة علــى وشــك الانقــراض، ويغلقــون الأبــواب فــي 
وجــه زائريهــم؛ كــي يمنعــوا نبــأ وجودهــم مــن الوصــول إلــى الخــارج. أجهــل 
مــا يحملــه المســتقبل لبــادي، لكنّــي علــى يقين أنّ الــروس ســيبذلون قصارى 
جهدهــم حتّــى تــذوب شــيئًا فشــيئًا داخــل حضارتهــم، ولا أحــد يــدري مــا إذا 

ــا. والإدراك  ــزال قائمً ــال لا ي ــنّ الاحتم ــك أم لا، لك ــي ذل ــيفلحون ف ــوا س كان
المُباغــت بوجــود هــذا الاحتمــال يكفــي لتغييــر معنــى الحيــاة بالكامــل؛ لذلك 

أصبحــتُ أرى أوروبــا فــي وقتنــا الحاضــر هشّــة وإلــى فنــاء. 

روث: ورغــم ذلــك ألا تــرى أنّ مصيــر أوروبــا الشــرقية ومصيــر أوروبــا 
الغربيــة مســألتان شــديدتا الاختــاف؟

ــيا ذات  ــي روس ــرقية ه ــا الش ــي؛ أوروب ــخ الثقاف ــور التاري ــن منظ ــرا: م كوندي
ر فــي العالــم البيزنطــي، أمّــا »بوهيميــا« و»بولنــدا« و»المجر«  التاريــخ المتجــذِّ
و»النمســا« فلــم تكــن يومًــا، قــطّ، جــزءًا مــن أوروبــا الشــرقيّة، بــل ســاهمت 
منــذ البدايــة فــي مغامــرة الحضــارة الغربيــة الكُبــرى بفنهــا القوطــي، وعصري 
النهضــة والإصــاح- وهــي حركة شــهدت هذه المنطقة ميلادهــا تحديدًا، فهنا، 
ــة أعظــم تجلياتهــا؛ التحليــل  ــا الوســطى، وجــدت الثقافــة الحديث فــي أوروب
ــة، و»الدوديكافونيــة«، وموســيقى »بارتــوك«، وجماليــات  النفســي، والبنيويّ
الروايــة الجديــدة لــدى »كافــكا« و»موزيل«. لقــد أفقد ضمّ الحضارة الروســية 
أوروبــا الوســطى إليهــا )أو أغلبهــا علــى الأقــل( الثقافــة الغربيــة مركــز ثقلهــا 
الحيــوي، ففــي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة، هــذا هــو الحــادث الأهــم في 
تاريــخ الغــرب فــي هــذا القــرن، ولا نســتطيع أن نســتبعد احتمــال أن تكــون 

نهايــة أوروبــا الوســطى هــي بدايــة نهايــة أوروبــا ككلّ. 

روث: خــال ربيــع بــراغ، بلــغ عــدد النُســخ المطبوعــة مــن روايتــك 
»المزحــة« وقصصــك »غراميــات مرحــة« مئــة وخمســين ألــف نســخة، 
لكنــك، بعــد الغــزو الروســي، طُــردت مــن عملــك فــي التدريــس فــي 
أكاديميــة الســينما، وأُزيلــت كل كُتبــك مــن أرفــف المكتبــات العامــة، 
بعدهــا بســبع ســنوات ألقيــت أنــت وزوجتــك بضــع كُتــب وبعــض الثيــاب 
فــي حقيبــة الســيارة الخلفيــة، واتجهتمــا إلــى فرنســا، حيــث أصبحــتَ 
واحــدًا مــن أوســع المؤلفيــن الأجانــب حضــورًا هُنــاك. تُــرى مــا شــعورك 

فيليب روث مع ميلان كونديرا: 

الملائكة، الشياطين، الرواية
هــذا الحــوار خُلاصــة لقاءيــن أجراهــا »فيليــب روث« مــع »ميــان كونديــرا«، بعــد أنْ قــرأ الأخــر مخطــوط ترجمــة روايتــه 
»كتــاب الضحــك والنســيان« إلى اللغــة الإنجليزيّــة. جــرى اللقــاء الأول أثنــاء زيــارة »كونديــرا« إلى لنــدن للمــرّة الأولى، 
والآخــر أثنــاء زيارتــه الأولى إلى الولايــات المتحــدة. قــام »كونديــرا« بهاتــن الرحلتــن انطلاقًــا مــن فرنســا التــي هاجــر إليهــا 
برفقــة زوجتــه في العــام 1975، حيــثُ عاشــا في مدينــة »ريــن« وقــام بالتدريــس في الجامعــة قبــل أن ينتقــا إلى باريــس. 
تخللــت اللغــة الفرنســية حديــث »كونديــرا« في المرتــن، لكــن الغلبــة كانــت للغــة التشــيكية، واضطلعــت زوجتــه »فــرا« 

بــدور الُمترجــم، أمّــا النــصّ التشــيكي الأخــر فقــد ترجمــه إلى اللغــة الإنجليزيّــة »بيــر كــوسي«. 
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كمُهاجــر؟ 

ــل تجربــة الحيــاة فــي عــدد مــن الــدول نعمــة هائلــة بالنســبة  كونديــرا: تمثِّ
إلــى أي كاتــب؛ إذْ لــن تفهــم العالــم إلا إذا تعــددت الجوانــب التــي تــراه منهــا. 
يتكشّــف كتابــي الأخيــر »كتــاب الضحــك والنســيان«؛ الــذي جــاء إلــى الوجــود 
ــراغ  ــدور فــي ب ــي ت ــز: فالأحــداث الت ــز جغرافــي مميّ فــي فرنســا، داخــل حيّ
نراهــا مــن خــال عيــون أوروبــا الغربيــة، فــي حيــن نــرى الأحــداث التــي تقــع 
فــي فرنســا عبــر عيــون بــراغ. هــذه مواجهــة بيــن عالميــن؛ أولهمــا بــادي التــي 
ــورة، وإرهــاب  ــة، وفاشــية، وث شــهدت خــال نصــف قــرن، فقــط، ديمقراطي
ســتاليني، وتفكك الســتالينية، واحتلالين ألماني وروسي، وترحيلات جماعية، 
ــمّ تســقط تحــت وطــأة التاريــخ مــن ناحيــة،  ومــوت الغــرب داخــل أرضــه، ث
وتنظــر للعالــم بارتيــاب شــديد مــن ناحيــة أخــرى. علــى الجانــب الآخــر فرنســا 
ــا، مــن نقــص  التــي ظلّــت، طــوال عقــود، مركــز العالــم، وهــي تُعانــي، حاليً
الأحــداث التاريخيــة الكُبــرى؛ ولهــذا ترتــع فــي مواقــف أيديولوجيــة راديكاليــة 
تمثِّــل الرجــاء الغنائــي العُصابــي فــي وقــوع حــادث مهيــب مــن صنعهــا، لكــن 

هــذا الحــادث لا يقــع، ولــن يقــع أبــدًا. 

روث: هل تعيش في فرنسا كغريب، أم تشعر أنّك ثقافيًّا في بيتك؟ 

كونديــرا: أنــا شــديد الولــع بالثقافــة الفرنســية، وأديــنُ لهــا بالكثيــر، لاســيما 
الأدب القديــم. واعتبــر »رابليــه« أقربهــم لقلبــي مــن بيــن كلّ الكُتــاب، كذلــك 
»ديــدرو« الــذي أحــبّ روايتــه »جــاك القــدري« بقــدر حُبّــي للروائــي الأيرلنــدي 
»لورنــس ســتيرن«. هــؤلاء كانــوا المجربيــن العظــام فــي شــكل الروايــة علــى 
ــرة  ــلية وعام ــر، مُس ــاز التعبي ــم، إن ج ــت تجاربه ــد كان ــخ، وق ــدار التاري م
بالســعادة والبهجــة. وهــي الســمات التي اختفــت، الآن، من الأدب الفرنســي 
التــي بدونهــا يفقــد كلّ مــا فــي الفــنّ اعتبــاره. لقــد فهــم »ســتيرن« و»ديــدرو« 
الروايــة بوصفهــا لعبــة كُبــرى، واكتشــفا مــا فــي الشــكل الروائــي مــن فُكاهــة. 
فيــن الذيــن  يُخالجنــي إحســاسٌ مُغايــرٌ، تمامًــا، حيــن أســمع نقاشــات المثقَّ

ــال  ــة، خ ــت الرواي ــد فرّط ــل لق ــا؛ ب ــتنفذت إمكاناته ــة اس ــون أنّ الرواي يقول
ــاؤوا  ــن ج ــتفد كل م ــم يس ــاً، ل ــات، فمث ــذه الإمكان ــب ه ــي أغل ــا، ف تاريخه
بعــد »ســتيرن« و»ديــدرو« مــن منابــع إلهــام تطويــر الروايــة المخبــوءة فــي 

روايــات هذيــن الكاتبيــن. 

روث: كتابك الأخير؛ »كتاب الضحك والنسيان«، لا تصفه بأنّه رواية، 
ومــع ذلــك تُعلــن داخــل النّــص أنّ: هــذا الكتــاب عبــارة عــن روايــة فــي 

شــكل تنويعــات، وبالتالــي يجــب الســؤال هنــا: هــل هــو روايــة أم لا؟ 

ــا، لكنّــي  كونديــرا: اعتبــر الكتــاب، وفــق تقديــري الجمالــي الخــاص، روايــة حقًّ
لا أتمنّــى أن أفــرض هــذا الــرأي علــى أحــد، إذْ ثمّــة حريــة هائلــة تكمــن داخــل 
ــا مــا هــو جوهــر الروايــة  الشــكل الروائــي، ومــن الخطــأ أن نعتبــر بنــاءً نمطيًّ

المصــون. 

ا  روث: رغــم ذلــك قطعًــا ثمّــة مــا يجعــل روايــة مــا روايــة، ومــا يضــع حــدًّ
لهــذه الحرية. 

كونديــرا: الروايــة نــصّ طويــل مــن النثــر التركيبــي القائــم علــى التســلية الــذي 
يضــم شــخصيات مُختلقــة، هــذه هــي الحــدود الوحيــدة. وأعنــي بمصطلــح 
»تركيبــي« رغبــة الروائــي فــي فهــم موضوعــه مــن ســائر الجوانــب وعلــى أكمل 
وجــه مُمكــن. المقــال السّــاخر، والســرد الروائــي، وشــظايا الســيرة الذاتيــة، 
والحقيقــة التاريخية، وشــطحات الفانتازيا؛ يُمكــن لقدرة الرواية على التركيب 
أن تؤلِّــف بيــن كلّ تلــك الأشــياء فــي كيــان واحد، كحــال الأصوات بالموســيقى 
»البوليفونيــة«. إنّ وحــدة أي كتــاب لا تنشــأ مــن حبكتــه فحســب، بــل الثيمــة، 
أيضًــا. وفــي كتابــي الأخيــر هنــاك ثيمتــان مــن هــذا النــوع: الضحك والنســيان. 

روث: لطالما كان الضحك لصيقًا بك؛ حيثُ تُحرض كُتبك على الضحك 
مــن خــال الفكاهــة أو المفارقــة. ومــا يُصيــب شــخصياتك بالحــزن هــو 
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اصطدامهــا بعالــم فقد حــسّ الدعابة. 

كونديــرا: أدركــتُ قيمــة الفكاهــة إبّــان عصــر الإرهــاب الســتاليني. آنئــذٍ كنــتُ 
فــي العشــرين مــن عُمــري، وكنــتُ أســتطيع- دائمًــا- أن أتبيّــن غير الســتاليني؛ 
أي الشّــخص الــذي لا يوجــد فيــه مــا يدعونــي للخــوف منــه، مــن الكيفيــة التــي 
يبتســم بهــا، هكــذا كان حــسّ الدعابــة علامــة موثوقــة مــن علامــات التعــرّف 
علــى الآخريــن، ومنــذُ ذلــك الحيــن يُصيبنــي العالــم الــذي يفقد حــسّ الدعابة 

بالفزع. 

روث: رغــم ذلــك ثمّــة شــيء مــا ينطــوي عليــه كتابــك الأخيــر؛ إذْ تُقــارن 
فــي مَثَــل بســيط بيــن ضحــك الملائكــة وضحــك الشــيطان، فالشــيطان 
يضحــك؛ لأنّ العالــم الإلهــي يتبــدّى عقيمًــا بالنســبة إليــه، أمّــا الملائكــة 

فتضحــك مرحًــا؛ لأنّ لــكل شــيء فــي العالــم الإلهــي معنــاً عقلانيــاً. 

كونديرا: بلى، والإنســان يســتخدم المظاهر الفســيولوجيّة ذاتها - المُلازمة 
للضحــك - للتعبيــر عــن موقفَين مــن الميتافيزيقيا مُختلفَين، فحين تســقط 
قبعــة شــخص مــا فوق تابــوت داخل قبر حُفر حديثًا، تفقــد الجنازة معناها، 
ويتولّــد الضحــك، لكــن حيــن يركــض عاشــقان عبر أحــد المــروج، كُلًّ منهما 
يُمســك بكــفّ الآخــر، يضحــكان، فليســت لهــذا الضحــك علاقــة بالنــكات أو 
الفكاهــة، بــل هــو ضحــك الملائكــة الجــاد تعبيــرًا عــن مــرح الوجــود. هــذان 
النوعــان مــن الضحــك مــن بيــن مُتــع الحيــاة، لكنهمــا يُشــيران- أيضًــا- إلــى 
نهايــة مزدوجــة للعالــم: ضحــك الملائكــة المتعصبين الحماســي؛ شــديدي 
الاقتناع بمغزى عالمهم، المســتعدين لشــنق كلّ من لا يُشــاركهم مرحهم، 
ــن أنّ كلّ  ــر، ويُعل ــرف الآخ ــن الط ــداه م ــردد ص ــذي يت ــر ال ــك الآخ والضح
شــيء أصبــح بــا معنــى؛ مُجــرَّد تمثيليــة هزليــة صامتــة. والحيــاة الإنســانية 
محصــورة بيــن هاتيــن الهوتَيــن: التعصّــب مــن جهــة؛ والشّــك المُطلــق مــن 

ــة أخرى.  جه

روث: إنّ مــا تُطلــق عليــه اليــوم »ضحــك الملائكــة« هــو اصطــاح جديــد 
يُــرادف »الموقــف الغنائــي تجــاه الحيــاة« برواياتــك الســابقة؛ إذْ تصــف 
فــي أحــد كتبــك عهــد الإرهــاب الســتاليني بأنّــه حُكــم الجــاد والشّــاعر. 

ــم  ــل الحل ــم، ب ــي الجحي ــا ه ــت وحده ــمولية ليس ــة الش ــرا: النزع كوندي
بالفــردوس، أيضًــا، الدرامــا الأزليــة الخاصّــة بعالــم يعيــش فيــه الجميــع 
ــرار  ــن دون أس ــترك، م ــد مُش ــان واح ــم إرادة وإيم ــجام، توحده ــي انس ف
يخفونهــا عــن بعضهــم البعــض. لقــد حلــم »أندريــه بروتــون« هــو الآخــر 
بهــذا الفــردوس حيــن تحــدّث عــن البيــت الزجاجــي الــذي كان يتمنّــى أن 
يعيــش فــي داخلــه. ربّمــا لــم تكــن الشــمولية لتجتــذب، قــطّ، هــذا العــدد 
الهائــل مــن البشــر؛ لاســيما خــال المراحــل الأولــى مــن وجودهــا، لــو لــم 
تُســتغَل تلــك النمــاذج البدائيّــة الموغلــة فينــا جميعًــا، والعميقــة الجــذور 
فــي كافّــة الديانــات. ومــع ذلــك، مــا أن يبــدأ الحلــم فــي التحــول إلــى واقــع 
حتّــى يشــرع النــاس، هُنــا وهُنــاك، فــي اســتئصال مــن يعتــرض طريقــه، 
ــة،  ــر داخــل الجنّ ــاء »جــولاج« صغي ــى بن ــكّام الفــردوس إل ــمّ يضطــر حُ ث
وشــيئًا فشــيئًا يتوسّــع »الجــولاج« ويزداد اكتمــالً، في حيــن تنكمش الجنة 

المجــاورة وتغــدو أكثــر فقــرًا. 

روث: فــي كتابــك يُحلِّــق الشــاعر الفرنســي العظيــم »إيلــوار« مُنشــدًا 
فــوق الفــردوس وفــوق »الجــولاج«. تُــرى هــل هــذا الجــزء مــن التاريــخ 

الــذي تذكــره فــي الكتــاب حقيقــي؟ 

كونديــرا: بعــد الحــرب، تخلّــى »بــول إيلــوار« عــن الســريالية، وأصبــح أكبــر 
نصير لما قد أســميه »شــعر الشــمولية«؛ فأنشــد للأخوة، والســام، والعدل، 
والغــدّ الأفضــل، كمــا غنّــى للرفقــة ضــد الانعــزال، وللمــرح مقابــل الكآبــة، 
وللبــراءة مُقابــل الارتيــاب فــي دوافــع الآخريــن. وفــي العــام 1950 حيــن قضى 
حُــكّام الفــردوس بالإعــدام شــنقًا علــى صديــق »إيلــوار« فــي بــراغ؛ الســريالي 

»زالفيــس كالانــدرا«، كبــح »إيلــوار« مشــاعر الصداقــة الشــخصيّة مــن أجــل 
ــه إعــدام رفيقــه. هكــذا أزهــق الجــاد  ــا، وأعلــن صراحــة عــن قبول ــل عُلي مُث

روحًــا فــي حيــن كان الشــاعر يُغنّــي. 
لكــن الأمــر لا يقتصــر علــى الشّــاعر فحســب؛ إذْ كان عهــد الإرهــاب الســتاليني 
بأكملــه عبــارة عــن فتــرة مــن الهذيــان الغنائــي الجمعــي. لقــد ابتلــع النســيان 
هــذا الأمــر تمامًــا الآن، لكنّــه يظــلّ جوهر المســألة. يُحــبّ الناس ترديــد عبارة: 
ــنّ  ــط، لك ــا، فق ــرأ عنه ــذي يط ــاب ال ــي الإره ــرّ ف ــة، وأنّ الش ــورة جميل أنّ الث
ــا. ذلــك أنّ الشــرّ حاضــر بالفعــل داخــل مــا هــو جميــل،  هــذا ليــس حقيقيًّ
ــا  ــا إذا أردن ــا الحلــم بالفــردوس. وعلين والجحيــم موجــود، مســبقًا، فــي ثناي
فهــم جوهــر الجحيــم أن نســبر الجوهــر الــذي نشــأ الفــردوس منــه. مــا أيســر 
أن نُديــن معســكرات »الجــولاج«، أمّــا رفــض شــعر الشــمولية الــذي يــؤدّي إلى 
ــه الجنــة، فهــو شــيء صعــب، كمــا هــو الحــال،  »الجــولاج«؛ علــى اعتبــار أنّ
دائمًــا. فــي وقتنــا الحاضــر، يســتنكف النــاس، فــي أرجــاء العالــم، بشــكل لا 
لبــس فيــه، فكــرة معســكرات »الجــولاج«، لكنهــم لا يزالــون، رغــم ذلــك، على 
اســتعداد للاستســام للتنويم المغناطيســي الذي يُمارســه شــعر الشــمولية، 
وللزّحــف نحــو معســكرات »جــولاج« جديــدة علــى أنغــام الأغنيــة نفســها التي 
كان »إيلــوار« يُرددهــا أثنــاء تحليقــه فــوق بــراغ كمــاك القيثــارة العظيــم، فــي 
حيــن كان دخــان جثــة »كالانــدرا« يتصاعــد إلــى عنــان الســماء مــن مدخنــة 

المحرقــة. 

روث: أبــرز مــا يُميــز كتاباتــك هو التصدي المســتمر للخاص وللعام، 
لكــن ليــس بمعنــى أنّ القصــص الخاصــة تــدور علــى خلفية سياســيّة، 
بــل  ولا بمعنــى أنّ الأحــداث السياســيّة تنتهــك الحيــاة الخاصــة، 
بالأحــرى أنّــك تُشــير، علــى الــدوام، إلــى أنّ الأحــداث السياســية 
تحكمهــا قوانيــن المجريــات الخاصــة نفســها، ثمّ تُعــدّ نصوصك نوعًا 

مــن التحليــل النفســي للسياســة. 

كونديــرا: مــا ورائيــات الإنســان هــي نفســها ســواء علــى الصعيــد الخــاص، 
أو الصعيــد العــام. لنتأمّــل ثيمــة الكتــاب الأخــرى وهــي النســيان. هــذه هــي 
مُعضلــة البشــر الخاصــة الكُبــرى: المــوت باعتبــاره فنــاء الــذات، لكــن مــا هــي 
هــذه الــذات؟ هــي مجمــوع كل مــا نتذكــره، بالتالــي فمــا يفزعنــا فــي المــوت 
ليــس خســارة الماضــي. والنســيان هــو شــكل مــن أشــكال المــوت الحاضــرة - 
دائمًــا - ضمــن الحيــاة. هــذه هــي المشــكلة التــي تُعاني منهــا بطلــة الرواية؛ إذْ 
تســتميت للحفــاظ علــى ذكريــات زوجهــا الحبيــب المتوفّــى التــي تتوارى شــيئًا 
فشــيئًا، لكــن النســيان هــو إشــكالية السياســة الكُبــرى، أيضًــا؛ فحيــن ترغــب 
قــوة كُبــرى فــي تجريــد دويلــة صغيــرة مــن وعيهــا القومــي، تســتعين بمنهــج 
ــا، فــالأدب التشــيكي  النســيان المُنظّــم. وهــذا مــا يجــري، الآن، فــي بوهيمي
المُعاصــر؛ نتفــق أو نختلــف علــى قــدر قيمتــه، لــم يُطبــع طــوال اثنــي عشــر 
عامًــا، وهنــاك مِئتــا كاتب تشــيكي محظور، من بينهم »فرانز كافــكا« المتوفّى، 
وتعــرّض مِئــة وخمســة وأربعــون مؤرِّخًــا للطــرد مــن وظائفهــم، كمــا أعُيــدت 
كتابــة التاريــخ، ودُكّــت نُصــبٌ تذكاريــةٌ. الأمّــة التــي تخســر وعيهــا بماضيهــا؛ 
تخســر ذاتهــا بالتدريــج. وهكــذا ألقــى الموقــف السياســي الضوء بقســوة على 
ــتمرار دون أن  ــا باس ــي نواجهه ــة الت ــة العاديّ ــيان الميتافيزيقيّ ــة النس مُعضل
نُلقــي لهــا بــالً. السياســة تُعــرّي ميتافيزيقا الحيــاة الخاصة، والحيــاة الخاصة 

تفضــح ميتافيزيقــا السياســة. 

روث: فــي الجــزء الســادس مــن كتابــك، تصــل البطلــة »تامينــا« إلــى 
جزيــرة لا يوجــد فيهــا ســوى أطفــال؛ وفــي النهايــة يطاردونهــا حتّى تلقى 

حتفهــا. هــل هــذا حلــم، أم قصــة خرافيــة، أم حكايــة رمزيــة؟ 

كونديــرا: مــا مــن شــيء أســتغربه أكثــر من الحكايــة الرمزية؛ قصــة يبتكرها 
المؤلــف مــن أجــل تبســيط أطروحــة مــا. ينبغــي أن تكــون الأحــداث؛ ســواء 
ــرض أن  ــن المُفت ــا، وم ــدّ ذاته ــي ح ــرة ف ــة، مُعبّ ــة أو مُتخيّل ــت حقيقي كان
يســقط القــارئ ببســاطة ضحيــة إغواء ســطوتها وشــاعريتها. وهــذه الصورة 
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لطالمــا لازمتنــي، وظلّــت تراودنــي فــي أحلامــي خلال إحــدى فتــرات حياتي: 
شــخص يجــد نفســه فــي عالــم مــن الأطفــال يعجــز عــن الإفــات منهــم. 
ــى بهــا كرعــب خالــص، كأنّهــا  وبغتــة تنكشــف الطفولــة التــي نهيــم ونتغنّ
فــخّ. هــذه ليســت حكايــة رمزيــة، لكــن كتابــي متعــدد الأصــوات، تُفسّــر فيه 
القصــص المُختلفــة وتُضــيء وتُكمــل بعضهــا البعض. الحدث الأســاس في 
الكتــاب هــو قصّــة الشــمولية التــي تُجــرّد البشــر مــن الذاكــرة، ثــمّ تحوّلهــم 
إلــى أمّــة مــن الأطفــال. كل الأنظمــة الشــمولية تفعــل ذلــك، ولعــلّ عصرنــا 
التقنــي بأكملــه يفعــل ذلــك؛ بعبادته للمســتقبل، وعدم اكتراثــه بالماضي، 
وارتيابــه فــي التفكيــر. وهكــذا يشــعر أي إنســان راشــد لديــه ذاكــرة وقــدرة 
علــى الســخرية، وســط مجتمــع يتراجــع نضجــه باســتمرار، كأنّــه »تامينــا« 

فــوق جزيــرة الأطفــال. 

روث: لا يتنــاول الجــزء الســابع والأخيــر مــن الكتــاب إلّ الجنســانيّة. 
ــاب وليــس جــزءًا آخــر، وليكــن  ل هــذا الجــزء خاتمــة الكت لمــاذا يُشــكِّ

ــه حتفهــا؟ ــة في ــة الــذي تلقــى البطل ــر درامي الجــزء الســادس الأكث

كونديــرا: تلقــى »تامينــا« مصرعهــا؛ مجــازًا، وســط ضحكات الملائكــة. وخلال 
د صــدى نــوع نقيــض مــن  الجــزء الأخيــر مــن الكتــاب؛ مــن جانــب آخــر، يتــردَّ
الضحــك، النــوع الــذي نســمعه حيــن تفقــد الأشــياء معناهــا. ثمّــة حــدّ مــا 
فاصــل مُتخيّــل تتبــدى الأشــياء بعــده بــا معنــى وســخيفة. هنــاك يتســاءل 
المــرء: أليــس مــن العبــث بالنســبة إلــي أن أصحــو فــي الصبــاح؟ وأن أذهــب 
ــة لا  ــى أمّ ــى العمــل؟ وأن أجتهــد للحصــول علــى أي شــيء؟ وأن أنتمــي إل إل
لشــيء ســوى أنّــي ولــدتُ فيهــا؟ يحيــا الإنســانُ علــى مقربــة من هــذه الحدود، 

ويُمكنــه بســهولة أن يجــد نفســه علــى الجانــب الآخــر. وهذه الحــدود موجودة 
فــي كلّ مــكان، فــي كلّ جوانــب الحيــاة البشــرية وحتّــى في جانبهــا البيولوجي 
الأعمــق؛ الجنســانية، وتحديــدًا لأنّهــا أعمــق مناطــق الحيــاة، فــإنّ التســاؤلات 
المتعلقــة بالجنســانيّة هــي التســاؤلات الأكثــر عمقًــا؛ ولهــذا لا يُمكــن لكتابــي 

أن ينتهــي إلّ بهــذه التنويعــة.

روث: هل هذه إذن هي أقصى نقطة وصلتَ إليها في تشاؤمك؟ 

كونديــرا: أحســبُ ألــف حســاب لكلمتَــي تشــاؤم وتفــاؤل؛ إذْ لا تزعــم الروايــة 
شــيئًا، بــل تبحــث وتطــرح أســئلة. لا أدري مــا إذا كانــت أمّتــي ســتنمحي أم لا، 
ولا أدري أي شــخصياتي علــى حــقّ. أنــا أختــرع القصــص، وأضــع كلًا منهــا فــي 
مواجهــة الأخــرى، ومــن خــال هــذه المواجهــة أطــرح الأســئلة. رعونــة البشــر 
تأتــي مــن التســاؤل حــول كلّ شــيء، فحين خــرج »دون كيخوته« إلــى العالم، 
تحــوّل هــذا العالــم أمــام عينيــه إلــى لُغــز، وهــذا هــو الإرث الــذي تركتــه أول 
ن القــارئ أن يُدرك  روايــة أوروبيّــة لكامــل تاريــخ الرواية اللاحــق، فالروائــي يُلقِّ
العالــم باعتبــاره ســؤالً. ينطوي ذلك الموقف على حكمة وتســامح. إنّ العالم 
الشــمولي هــو عالم من الإجابات لا الأســئلة، وهناك لا مــكان للرواية. عمومًا، 
يتبــدّى لــي أنّ البشــر فــي كلّ أرجــاء العالــم، الآن، يفضلــون إصــدار الأحــكام 
ــن صــوت الروايــة  لا الفهــم؛ الإجابــة لا التســاؤل، ولهــذا لا نســتطيع أن نتبيّ

إلا بصعوبــة...  ۹ ترجمــة: مجــدي عبــد المجيــد خاطــر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

المصدر:
http://www.kundera.de/english/Info-Point/Interview_Roth/interview_roth.html.
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تُرجمتْ نصوص الشــاعر والمترجم الفلســطينيّ محمد حلمي الريشــة )مواليد نابلس( إِلى اللُّغاتِ: الإنِجليزيَّةِ والفرنســيَّةِ 
ــةِ والِإســبانيَّةِ والفارســيَّةِ والَألمانيَّــةِ. حصــل علــى عــدّة جوائــز وتكريمــات رفيعــة المســتوى. لــه العديــد  والبلغاريَّــةِ والِإيطاليَّ
مــن الإبداعــات؛ شــعرًا وترجمــةً. مــن أعمالــه الشــعرية: الخيــل والأنثــى، ثلاثيــة القلــق، كتــاب المنــادَى، كأعمــى تقودنــي 
قصبــة النــأي. ومــن ترجماتــه: »لمــاذا همــس العشــب ثانيــةً؟« )مختــارات شــعرية لكريســتوفر ميريــل(، »مــرآة تمضــغ أزرار 
ثوبــي« )مختــارات شــعرية لشــاعرات مــن العالــم(، »الخريــف كمــانٌ ينتحــب« )شــعريّات مختــارة مــن العالــم(، »شــعر الحــب 

الصينــي«، »أنــت الأكثــر جمــالً لأنــك تنظــر إلــيّ« )شــعريّات نســوية مختــارة مــن العالــم(، وغيرهــا.
 في هذا الحوار، يتحدّث الريشة عن رحلته مع الشعر والترجمة والحياة.

محمد حلمي الريشة:

ترجمتُ قصائد، 
اشتهيتُ لوَ أنَِّ مبدعُها!

أدب l حوار

ليــس كلّ مــن عــرف لغتَيْــن يســتطيع أن يُترجــم مــن إحداهمــا إلــى 
الأخــرى.. ثمّــة إحســاس باللغــة؛ وهــو مــا يُحْــدث الفــارق بيــن ترجمــة 

وأخــرى.. مــا رأيــك؟

ةٍ؛ لِهذا أقَــولُ دائمًا:  ــعريَّةِ بخاصَّ ــةِ، والشِّ - اللُّغــةُ مِــن أسَاســاتِ الثَّقافــةِ العامَّ
ات. فالنَّــصُّ المترجَــمُ  ــعريِّ بالــذَّ ، والنَّــصِّ الشِّ اللُّغــةُ هــيَ بطلــةُ النَّــصِّ الأدَبــيِّ
لــةِ فيــهِ مِــن  ــةِ المتأَصِّ ــةً مضافــةً إلِــى جماليَّتــهِ الأصَليَّ يَســتقي وينهــلُ جماليَّ
نًــا لغويًّــا  تفاصيــلِ اللُّغتَيْــنِ معًــا، ومِــن مخيّلتِهمــا، فمتَــى كانَ المترجــمُ متمكِّ
، لغويًّــا وشــعريًّا، تكُــنِ  وثقافيًّــا، ومــدركًِا بــكلِّ وعــيٍ، ومســتحضِرًا مَــا يســتجدُّ

هشــةِ المتولَّــدةِ.  التَّرجمــةُ بجرعــةٍ زائــدةٍ مــنَ الدَّ
ــرورةٌ  ــدةٍ، ض ــةٍ واح ــسَ بلغ ــةِ، ولي ــي التَّرجم ــنِ فِ ــاسُ باللُّغتَيْ ــمْ؛ الإحِس نع

ــا.  ــةِ أيَضًْ ــةِ الِإبداعيَّ ــذهِ الحال ــي ه ــتثنائيَّةٌ فِ اس

لــك بــاع طويــل فــي ترجمــة الشــعر. هــل كونــك شــاعرًا، بالأســاس، هــو 
مــا قــوّى قلبــك، ودفعــك إلــى هــذا؟

ــرْ بــهِ. كنــتُ قــرأتُْ فِــي  ــؤالَ، بــلْ لــمْ أفُكِّ ــاعرةَ هــذَا السُّ - لــمْ أسَــأَلْ ذَاتــي الشَّ
ــاعرِ )ت. س. إلِيــوت( مترجَمــةً  ــابُ« للشَّ ــدةَ »الَأرضُ اليب العــامِ )1978( قصي
ــاعرِ، وحيــنَ  تني إلِــى البحــثِ عــنْ قصائــدَ لِهــذا الشَّ ــةِ » شِــعر«. شــدَّ فِــي مجلَّ
بــتُ ترجمتَهــا  ــةِ، جرَّ فــونَ« باللُّغــةِ الإنِجليزيَّ ــهُ »الرِّجــالُ المجوَّ قــرأتُْ قصيدتَ
لَ تجربةٍ  إلِــى اللُّغــةِ العربيَّــةِ، ولــمْ أَكــنْ قرأتُْهــا مترجَمــةً آنذاكَ. كانــتْ هــذهِ أوََّ

ــةِ.  حــفِ المحليَّ ــعرِ، وتــمَّ نشــرُها فِــي إحــدى الصُّ فِــي ترجمــةِ الشِّ
ــا لترجمــةِ نصــوصٍ شــعريَّةٍ أخُــرى كثيــرةٍ،  ــتْ هــذهِ التَّرجمــةُ دافعً ربَّمــا كان

ــةِ،  ــي العربيَّ ــةٍ، ولُغت ــدةِ، بلغــةٍ أخُــرى، بعامَّ ــةٍ للقصي ــولادةٍ ثاني ــغفُ ب فالشَّ
ــي  ــا يشــدُّ انتباهــةَ ذائقتِ ــى التَّماهــي الِإيجابــيِّ مــعْ كلِّ مَ ــةٍ، دَفعنــي إلِ بخاصَّ
ــاعِ علَــى إِبــداعِ الآخــرِ، شــعريًّا. كلُّ النُّصــوصِ  ــعريَّةِ إلِــى الاطِّ وبَصيرتــي الشِّ
ــدادٌ لإنِســانيَّتي؛  ــا هــيَ إلَِّ امت ــةِ، مَ عِ مشــاربِها الكينونيَّ ــوُّ ــي ترجمتُهــا، بتن التَّ
لً، وذاتًــا شــاعرةً، ثانيًّــا، فِــي مَــدًى شاســعٍ غيــرِ مغلــقٍ ولَ مقيَّدٍ  قارئًــا نهمًــا، أوََّ

ــاً.  ــا، وتخيُّ فكريًّ

مَــن يتصــدّى لترجمــة الشــعر يجــد صعوبــات، علــى الرغــم مــن المتعــة 
التــي قــد يعيشــها فــي أثنــاء الترجمــة.. حّدثنــي عــن صعوبــات ترجمــة 

الشــعر، ولذّتهــا.

ــةِ؛ فهــيَ  ــةٍ فِــي التَّرجمــةِ إلِــى اللُّغــةِ العربيَّ - مَــا مِــن صعوبــاتٍ تذكَــرُ، بخاصَّ
ــا. وحيــنَ أتُرجــمُ، أنَتقِــي الأفعــالَ والكلمــاتِ الأقَــربَ  ا معجميًّ ــةٌ جــدًّ لغــةٌ ثريَّ

ــعريَّةِ.  كثيــرًا إلِــى اللُّغــةِ الشِّ
ــاذًا بملامحِــهِ اللُّغويَّــةِ، وآســرًا بصــورهِ  ــعريُّ أخََّ حيــنَ يكــونُ النَّــصُّ الشِّ
المتخيَّلــةِ، وناطقًــا بِمــا يضــجُّ بــهِ، فــإِنَّ شــاعرَهُ يشــاركُكَ فيــهِ مِــن بلــدٍ آخــرَ، 
ــةَ والإنِســانيَّةَ،  ــكَ، ويتقاســمُ معــكَ الهمــومَ الكينونيَّ ربَّمــا، بأَبعــدَ نقطــةٍ عن
وهمومَــكَ الِإبداعيَّــةَ والثَّقافيَّــةَ، ليقــولَ، بشــعرهِِ، مَــا تــودُّ قولَــهُ، كأَنَّــهُ مرآتُكَ، 
ابــةٍ بشــغفٍ، فهــيَ تظلُّ إنِســانيَّةُ  وانعــكاسٌ لفكــركَِ بطريقــةٍ لغويَّــةٍ أخُــرى جذَّ

رجــةِ الُأولــى والَأوْلــى. بالدَّ
عرِ لغةً واحدةً لَما احتجْنا إلى ترجمتهِ!. تمنَّيتُ: لوْ أنََّ للشِّ

هل أثّر انشغالك بترجمة الشعر سلبًا أم إيجابًا في إبداعك؟
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 ، - التَّرجمــةُ لَ تقــلُّ أثَــرًا عــنِ الكتابــةِ والقراءَةِ؛ فحينَ لَ يشــغلُني نصٌّ شــعريٌّ
وهــوَ يأخْــذُ منِّــي وقتًــا كثيــرًا، أعَيشُ حالــةَ القــراءَةِ الِإبداعيَّةِ، وحالــةَ التَّرجمةِ 
، وإذِا جذبَنــي نــصٌّ شــعريٌّ مدهــشٌ يُشــعرني، بعــدَ ترجمتــهِ، بأَنِّــي  الِإبداعيَّــةِ

مَــن أنَجبَــهُ، حيــنَ تتــراءَى لِــي كلماتُــهُ باللُّغــةِ العربيَّةِ.
ــي، بــلِ العمــلُ الأدَبــيُّ  ليســتِ التَّرجمــةُ، فقــط، مــا يأخْــذُ مــن جهــدِي ووقتِ
ــي  ــلَ فِ ــذَا العم ــى ه ــفْ إلِ ــا. أضَ ــبعُ مِنهم ــزالُ( لَ يش ــذي كان )ولَ ي ــا؛ ال أيَضً
تٍ أدَبيَّــةٍ وثقافيَّــةٍ، وأَرأسَُ،  ةِ مجــاَّ حافــةِ الأدَبيَّــةِ؛ كنــتُ رئســتُ تحريــرَ عدَّ الصَّ

ــة الأدَب الحديــث«. ــرَ »ديــوان الآنَ- مجلَّ الآنَ، تحري
ــا  ــا موعــدٍ، زمانً لَ أخَفــي أنََّ كثيــرًا مــنَ القصائــدَ، حيــنَ أتَتنــي، وهــيَ تأتِْــي بِ
ومكانًــا وحالــةً، لَــمْ تجدْنــي جاهــزًا لاســتقبالِها؛ لَأنِّــي أَكــونُ مشــغولً بشــيءٍ 
مَــا، لَ يمكنُنــي تركُــهُ، وهــيَ لَ تنتظــرُ، فتترُكنِــي مِــن دونِ أنَْ تحتمِلَنــي، وليــتَ 

أنَِّــي أدَري كيــفَ تشــعرُ هــيَ بعــدَ هــذَا. 
دى العميقِ بداخلِي، كانتْ  ، والصَّ لكــنْ، بــكلِّ الِإيجابيَّةِ الجديدةِ، والَأثرِ الثَّــريِّ
ــقَ ذاتِي؛ قارئًا وشــاعرًا،  التَّرجمــةُ لِــي )ولَ تــزالُ( تمنحُنــي أنَفاسًــا إضِافيَّةً لأحُقِّ
للتَّعامــلِ مــعَ اللُّغةِ، والقراءَةِ، والثَّقافــةِ، والكتابةِ. صحيحٌ أنََّ التَّرجمةَ أخَذتْ 
ــي ســنين عديــدةً مــنَ الممارســةِ والتَّمــرُّسِ، إلَِّ أنََّهــا، بالمقابــلِ، منحتَنْــي  منِّ
ــعرِ الِإبداعيِّ العالميِّ مِن أبَوابهِ الكثيرةِ،  لاعٍ، وأدخلَتْني عالمَ الشِّ شســاعةَ اطِّ

عةِ. والمتنوِّ والمختلفةِ، 

هنــاك رأي يقــول إنــه مــن الأفضــل ألّ يُترجــم الشــعرَ غيــرُ الشــعراء.. 
هــل تــروق لــك هــذه الرؤيــة، أم أنــت ضدّهــا؟

ــا،  أيَْ، وأسُــاندُهُ، بشــرطِ القــدرةِ علَــى فعــلِ التَّرجمــةِ، إِبداعيًّ ــدُ هــذَا الــرَّ - أؤَُيِّ

 . ــاً مــعَ النَّــصِّ الشّــعريِّ ــاعرِ؛ لغــةً وإحِساسًــا وتماهيًــا وتمثُّ مِــن قِبَــلِ الشَّ
ةِ اللُّغةِ،  ، مِن حيثُ قوَّ ــعريِّ ، المتجلِّيةُ ملامحُهُ بأسُــلوبي الشِّ أسُــلوبي القرائيُّ
ــعرِ. ولَــوْلا سَــعيي الحثيــثُ لشــحنِ  ا علَــى الشِّ ــرِ جــدًّ لاعــي المبكَّ مديــنٌ لــهُ لاطِّ
مخيَّلتــي وذاكِرتــي لمَــا كنــتُ شــاعرًا؛ فإِضافــةٍ إلِــى الموهبــةِ، لَ بــدَّ مِــن ركائــزَ 
ــعرِ  لً، لنهــجِ طريــقٍ لهُ على دربِ الشَّ ــاعرُ، أوََّ قويمــةٍ ورصينــةٍ يرتكــزُ علَيْهــا الشَّ

عــبِ؛ هــوَ الثَّقافةُ.  ويــلِ والصَّ الطَّ
عــوا التَّرجمــةَ، بــلْ أبَعــدَ  كثيــرةٌ هــيَ التَّرجمــاتُ، ولكــنْ، هــلْ ذاعَ صيــتُ مَــن ادَّ

مِــن ذلــكَ أقَــولُ: هــلْ لَ يــزالُ لصيــتِ ترجماتِهــم مَــا يســمعُ لــهُ، الآنَ، ذِكــرٌ؟
ــعريَّ مَــن لَ يكونُ قــادرًا علَى ولوجِ عالــمِ التَّخيُّلِ  لَ يمكــنُ أنَْ يفهــمَ النَّــصَّ الشِّ

والمخيّلةِ.

هل رأيت ذاتك الشاعرة في أشعار مَن ترجمتَ لهم؟

- النَّــصُّ الجيِّــدُ، حيــنَ يقنــعُ المترجــمَ، يدفعُــهُ إلِــى محاورتِــهِ بلغتــهِ محــاورةً 
ــةٍ، أَرغــبُ فــي البــوح بِهــا: مهمَــا  بلاغيَّــةً شــعريَّةً إنِســانيَّةً، مــعْ ملحوظــةٍ مهمَّ
ــي، حيــنَ أتَرجــم، أحُافــظُ علَــى  ــةٍ شــعريَّةٍ، فإِنِّ ــصُّ الآخــرُ مِــن جماليَّ بلــغَ النَّ
ــةِ شــاعرِ  ــةِ مخيّل ــى خصوصيَّ ــعريَّةِ، وعلَ ــاعريَّةِ، والشِّ ــي الشَّ ــةِ لُغت خصوصيَّ
النَّــصِّ الأصَلــيِّ كلوحــةٍ تســرُّ بَصــري وبَــص يرتــي، لكنــي أمُيِّزها، ترجمــةً، بتلكَ 
البصمــةِ اللُّغويَّــةِ الَّتــي أضُيفُهــا إلــى اللَّوحــةِ ليكتمــلَ رونقُهــا وبهاؤُهــا، هــذَا لَ 
يَعنــي أنََّ النَّــصَّ الأصَلــيَّ ينقصُــهُ شــيءٌ؛ بــلِ القصــدُ مِــن قَولــي هــوَ أنَِّــي أضُفِي 
ــةً أقَتنصُهــا مِن نور اللُّغــةِ العربيَّةِ وبهائها، مِــن خصائصِ الِإبداع. عليــهِ جماليَّ

لِــذا، أنَْ أَرى نَفْسِــي فِــي أشَــعارِ مَــن ترجمــتُ لهُــم؛ هــذهِ مســأَلةٌ نســبيَّةٌ، ربَّمــا 
ــنٍ؛ شــعرًا ونقدَ شــعرٍ.  يُضيئهــا ناقــدٌ شــعرٍ مقــارَنٍ متمكِّ

محمد حلمي الريشة▲ 
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ثَمَّ قصائدُ ترجمتُها، واشتهيتُ لَو أنَِّي مبدعُها!

 دعنــي أعِــدْ صياغــة الســؤال الســابق هكــذا: هــل صادفــك شــاعر ممّــن 
ترجمــت لهــم، وقلــت فــي نفســك إنــه النســخة المُترجَمــة منــك؟

- لَ أسَــتطيعُ تقديــرَ هــذَا، ولكــنْ لضــرورةِ الإجِابــةِ أقَــولُ: إلَِــى حــدٍّ مَــا »أكُتافيو 
ــعريَّةِ منــذُ العــامِ )1990م(، وهــوَ  بــاثْ«؛ هــذَا المبــدعُ الَّــذي أسَــرَ ذائقَتــي الشِّ
العــامُ الَّــذي حصــلَ فيــه علَــى »جائــزةِ نوبــل«، وكنــتُ، فِــي أوَائــلِ العــامِ ذاتِهِ، 
قــدْ قــرأتُْ- وهــذهِ المــرَّةُ الُأولــى الَّتــي أقَــرأُ لــهُ- فِــي مجلَّــةِ »كتابــاتٌ معاصــرةٌ« 
ــاعرِ«، فقلــتُ فِــي نَفْســي، آنــذاكَ: إذِا كان هــذَا  ــهِ »عمــلُ الشَّ ترجمــةً لمقالتِ

هــوَ نثــرُهُ، فكيــفَ هــو شــعرُهُ!؟ 
ــهِ  ــدَ رحيل ــةً بع ــتُ مقال ــتُ كتب ــي، وكن ــعريَّةً جذبَتْن ــا ش ــهُ نصوصً ــتُ ل ترجم
، بعنــوانِ: »أوُكتافيــو بــاثْ.. كانَ جديــرًا بِمــا حلــمُ بــهِ«، لَأنَّــهُ القائلُ:  الجســديِّ

»كــنْ جديــرًا بِمــا تحلــمُ بــهِ«.
ــعريِّ  ــغفِ الشِّ ــعراءِ إدِهاشًــا لِــي حــدَّ الشَّ لقــدْ كانَ )ولَ يــزالُ( مِــن أَكثــر الشُّ
ــاعرُ  رةِ والواعيــةِ باستشــرافهِ للغــةٍ متخيَّلــةٍ رهيبــةٍ، وهــوَ الشَّ بلغتــهِ المتحــرِّ
)والكاتــبُ والباحــثُ( الجديــرُ بــأنَْ يُقــرأَ بــكلِّ قــراءَةٍ واثقــةٍ مــن أنَْ هكــذَا هــوَ 

ــعرُ الخالــدُ. الشِّ

 تقــول فــي إحــدى قصائــدك: »أنــا الثمــرة التــي ظلّــت معلّقــة / بعــد أن 
هوت الشجرة / بفعل الحطاب الوطني«. حدّثني عن عذاباتك وآلامك؛ 

شــاعرًا، وإنسانًا فلسطينيًّا.

- لَ تصالُــح مــعَ الماضِــي، ولَ قبــول لــهُ. وهــذَا الحاضــرُ هــوَ امتــدادٌ لــهُ، بــكلِّ 
ــا /  ــا / نفاقً ــا / ضعفً ــا جبنً ــدتْ منْه ــي توال ــاتِ الَّت ــاتِ والنَّكب ــمِ والنَّكس الهزائ

تطبيعًــا / خيانــةً...، ولَ نــزالُ نجــرُّ أذَيالَهــا جيــاً بعــدَ جيــلٍ. 
، فهــيَ نتيجــةُ  ــاتُ أيَِّ فلســطينيٍّ حــرٍّ عَذاباتــي؛ إنِســانًا فلســطينيًّا، هــيَ عَذاب

ــهِ علَــى الآخــرِ، بــلْ علَــى الآخــرِ النِّقيــضِ!  ــهِ واتِّكالِ اتِّكائِ

هــلْ تَــرى فِــي أفُقِنــا مَــا يــدلُّ علَــى / يشــيرُ إلَِــى انتصــارٍ قــادمٍ لنَــا بعــدَ كلِّ هــذَا 

وذاكَ وقــدْ أتَــتْ علَــى كلِّ جميــلٍ أَرضًــا وبشــرًا وإنِســانيَّةً أيَضًْــا؟! 

ــةٌ؛  ــاتٌ ونرجســيَّاتٌ ثقافيَّ عَذاباتــي؛ شــاعرًا، ســبَّبتْها خيانــاتٌ ودمــاراتٌ وأنَانيَّ

ــةٍ،  ــةٍ، وأعَمــالٍ ثقافيَّــةٍ، بعامَّ ، بخاصَّ هدمــتْ )وماتــزال تهــدمُ( كلَّ إِبــداعٍ أدَبــيٍّ

ــةٍ يَراهــا العالمُ غيــرَ مَا نَراها فِــي عالمِنا  بأَفعــالِ وإِيحــاءَاتِ رمــوزٍ أدَبيَّــةٍ وثقافيَّ

! أَكثــرَ مِــن مشــروعٍ أدَبيٍّ تــمَّ محــوهُ أوَ هدمُهُ  الَّــذي أصُيــبَ بالمحتــلِّ الإحلالــيِّ

عــمِ أوَِ بخضوعِ  مِــن قِبَلهــم، وأَكثــرَ مِن إصِدارٍ ناجحٍ منتشــرٍ تــمَّ وأدْهُ بقطعِ الدَّ

لُعــابِ شــخوصهِ لَألاعيبِهــم الوضيعــة! حتَّــى الجوائــزُ الأدَبيَّــةُ والثَّقافيَّــةُ، هُنا، 

ينطبــقُ علَيْهــا: »جحــا أحضــره.. جحــا أكله«!.

كثيــرٌ مِــن قصائــدِي، لَ أَزالُ أحُــاولُ بِهــا أنَْ أصــلَ الَّــذي كانَ بمِا هــوَ كائنٌ، بلغةٍ 

حديثــةٍ ورؤيَّــةٍ شــعريَّةٍ، قــدْ يَراهــا البعــضُ نشــيدًا خياليًّــا، مــع أنََّهــا صرخــاتٌ 

. نِســانيِّ هادئــةٌ فِــي وجــهِ العتــوِّ والجــورِ وغيرِ الَّ

ما هي طموحاتك وآمالك؛ شعريًّا وإنسانيًّا؟

ــرُ  ويلــة، لــمْ أعَــدْ أفُكِّ - بعــدَ هــذهِ الخطــواتِ / الرِّحلــةِ الشّــعريَّةِ الكثيــرة / الطَّ

ــي  ــا، لِ ــتُ عرقً ــدْ نزف ــي، ولق ــبُ بِ ــاقَ التَّع ــى ض ــتُ حتَّ ــدْ تعب ــاتٍ؛ لق بطموح

ــيءِ أبَقَى  ولآخريــنَ، حتَّــى خِلتُنــي غارقًــا فِــي بحيــرةٍ! حيــنَ رأيَــتُ أنََّ صــورةَ الشَّ

ــرًا، اشــتغلتُ علَــى  ــيءِ / صــورةَ الميِّــتِ أبَقَــى مــنَ الميَّــتِ! حِينهــا، مبكِّ مــنَ الشَّ

ــزلْ إلِيهــا  ــمْ أنَ ــي ل ــهرةِ الَّت ــسَ للشُّ ــي الأخُــرى، لي ــعريَّةِ ومواهبِ ــي الشِّ موهبتِ

)الفضيحــةُ تشِــهرُ أيَضًــا(، بــلْ لَأتــركَُ أثَــرًا، قــدْ ينفــعُ النَّــاسَ، قبــلَ أنَْ أخَتفــي 

مِــن ظــلِّ / مِــن تحــتِ شــجرةِ الحيــاةِ، لَأنِّــي لــمْ أقَبــلْ، وقــدْ جِــيءَ بِــي إلِــى هذهِ 

نيــا، أنَْ كأَنِّــي مَــا جِئــتُ!  الدُّ

 ترجمت قصيدة للشاعرة اليابانية »ماسايو كويكي«، عنوانها »بحماسة 

أنتظر شيئًا يعْبر من خلالي«.. ماذا عن انتظارك الخاصّ؟

- انتظــرتُ أشَــياءَ كثيــرةً؛ قليــلٌ مِنهــا أتََــى بأَســنانِ إصِــراري، وقليلٌ آخــرُ ذهبتُ 

اتِ مِــن أجَلِــهِ، والأقَــلُّ حيــنَ عرفــتُ أنَْ مَــا مِــن قطــارٍ ســيأتْي،  إلِيــهِ حافــيَ الــذَّ

 - ! ــةٍ أصَــاً؛ اكتشــفتُ - ويَــا للمفاجــأَةِ المُــرَّةِ، فِــي هــذَا الأقَــلِّ ومَــا مِــن محطَّ

أنَِّــي كنــتُ الانتظــار.

 اســمح لــي أن أنهــي حــواري معــك بســؤال، كان علــيّ أن أبــدأ بــه: إن 

طلبــت منــك أن تحدّثنــي عنــك، فمــاذا تقــول، شــرط أن يكــون مــا تقولــه، 

هنــا، مقــولً للمــرّة الأولــى؟

لتُــهُ إلِــى نهايتِــهِ. لقــدْ نظرتُ  ــؤالُ فِــي بدايــةِ هــذَا الحــوارِ لأجََّ - لــوْ كانَ هــذَا السُّ

لً وأنَــا أحُــاولُ أنَْ أفَِــي بشــرطِكَ. بالتَّأكْيــدِ، ثَــمَّ أشَــياءُ لــمْ أسَــتطعْ،  فيــهِ مطــوَّ

شــخصًا، أنَْ أقَولَها لأسَــبابٍ عقديَّةٍ أوَِ اجتماعيَّةٍ أوَ سياســيَّةٍ أوَ شخصيَّةٍ تتعلَّقُ 

ــةُ بــهِ  ــعرِ الخاصَّ بِــي أوَ بالغيــرِ، لكنِّــي اســتطعتُها شــاعرًا، إذِْ تمنحُــكَ لغــةُ الشِّ

ــعرًا  ــونَ ش ــاً، وأنَْ يك ــرؤونَ أصَ ــرونَ لَ يق ــدُ - الآخ ــا تري ــوحَ بِم ــيئَيْن: أنَْ تب ش

ــا فِــي آن معًــا. إِبداعيًّ

ــابقةِ:  مَــا أَرغــبُ فــي قولهِ، للمــرَّةِ الُأولى، وهذَا متعلِّــقٌ بما جاءَ فِي الفقرةِ السَّ

يتُ أنَْ لــوْ كنــتُ مقيمًــا فِــي مــكانٍ مَــا، يُحتــرَمُ فيــهِ الإنِســانُ،  كــمْ تمنَّيــتُ/ تشــهَّ

رُ المبــدعُ، لكنــتُ كتبــتُ شــعرًا آخــرَ غيــرَ الَّــذي كتبتُــهُ فِــي ســبعَ عشــرةَ  ويُقــدَّ

مجموعــةً شــعريَّةً. ■ حــوار: عاطــف عبــد المجيد
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اختــارت المترجمــة الفرنســية »كاتريــن شــاريو« الانتصــار لفضــاء الثقافــة العربيّــة عبــر بوابــة الترجمــة العاشــقة، تســبقها، 
فــي ذلــك، قدرتهــا الخاصّــة علــى الإنصــات إلــى تحــوّلات معالــم هــذه الثقافــة. 

مــن بيــن أعمالهــا، علــى مســتوى الترجمــة : »مــي زيــادة: القصّــة الحقيقيــة لامــرأة لا تشــبه الأخريــات« لواســيني الأعــرج، 
و»الغربــة« لعبــد اللــه العــروي، و»الضــوء الهــارب« لمحمّــد بــرادة، و»أنطولوجيــا الشــعر المغربــي«، التــي أنجزتهــا رفقــة 
محمّــد العمــراوي، و»بســمتك أحلــى مــن العلــم الوطنــي« )صحبــة محمّــد خماســي( لطــه عدنــان. كمــا أصدرت، قبل شــهور، 

كتابًــا عــن حيــاة واســيني الأعــرج، تحــت عنــوان »الظــلّ والجــذر«.

كاترين شاريو:

أتمنّ أن تحمل أعمالي الشيءَ 
الكثير إلى القارئ الفرنكفوني

وُلــدتِ فــي فرنســا، وأقمــتِ فــي البيــرو، وتونس، والمغرب. كيف عشــتِ 
هــذا التعدّد ؟

- ارتبطــت إقاماتــي فــي الخــارج بفتــرات مختلفــة مــن حياتي، وهو أمر يســتحقّ 
ــا«  ــة »ليم ــي مدين ــي ف ــي ومراهقت ــن طفولت ــرة م ــتُ فت ــد عش ــه؛ فق أن أوضّح
بالبيــرو، وكانــت هــذه المرحلــة فتــرة خاصّــة بتكويني الإنســاني، حيث ســتطبع 
البيــرو، بشــكل كبيــر، حساســيّتي ورؤيــاي للعالــم، وكذلــك طريقتــي فــي خلق 
علاقــات مــع الآخريــن. وســتصير، بذلــك، اللغــةُ الإســبانية لغــةَ القلــب، حيــث 
ــأرض  ــبه ب ــة أش ــذه اللغ ــت ه ــا كان ــي. كم ــة حيات ــترافقني( طيل ــي )وس رافقتن
للّجــوء حيــن عــدتُ إلــى فرنســا؛ بهــدف الاســتقرار لأســباب صحّيّــة. وخــال 
تلــك الفتــرة، فهمــتُ كيــف يمكــن أن تكــون اللغــة جــزءًا مــن تاريخنــا الخــاصّ. 
وحينمــا حللــت بتونــس، كنــت أبلغ الســابعة والعشــرين من العمــر، وكنتُ قد 
غــادرت المصحّــة لكــي ألتحق بزوجي الذي كان، حينها، يشــتغل في المدرســة 
الفرنســية، بقرطــاج، بينمــا كان ابنــي الأكبــر يبلــغ الثالثــة مــن عمــره. وبذلــك، 
ارتبطــت هــذه الفتــرة بتأســيس بيــت عائلــي، بينمــا ســيقودني الانفتــاح علــى 
ثقافــة مختلفــة، بشــكل جــذري، عــن الثقافــات التــي أعرفهــا، إلــى كثيــر مــن 
الاكتشــافات، وكانــت اللغــة العربيــة أحــد هــذه الاكتشــافات. دامــت إقامتــي 
فــي تونــس ســتّ ســنوات، لتليهــا إقامــة فــي المغــرب )فــي مراكــش، تحديــدًا(. 
ــك  ــي؛ وذل ــا داخــل حيات د الفضــاءات واللغــات أمــرًا مهمًّ ــك، كان تعــدُّ وبذل
د أشــبه بالنوافــذ المفتوحــة علــى العالــم. وحينمــا نتحــدّث  لكــون هــذا التعــدُّ

عــن النافــذة، فنحــن نتحــدّث عــن النــور!.

ترجمــتِ العديــد مــن الأعمــال الأدبيــة العربيّــة إلــى الفرنســية. مــا الــذي 
قــد يضيفــه ذلــك إلــى القــارئ الفرنكفونــي؟

- مــا أتمنّــاه هــو أن تحمــل هذه الأعمال الشــيءَ الكثير إلى القــارئ الفرنكفوني، 

ــه. إن  ــدة عن ــخ بعي ــا مــع ثقافــة، جعلهــا التاري ــق ذلــك حــوارًا عميقً وأن يخل
اللغــة تعبّــر عــن ثقافــة مــا، وكلّ الثقافات تحتفــظ، في الوقت نفســه، بعناصر 
د المســتمرّ  مشــتركة بينهــا، وبكثيــر مــن الاختلافــات، وهــو مــا يضمــن التجــدُّ
للحــوار. وإذا كنّــا نحتــاج أن نتعــرّف إلــى أنفســنا عبــر الآخــر، فنحــن نحتــاج، 
أيضًــا، أن يفاجئنــا هــذا الآخــر؛ لاننــا، بهــذه الطريقــة، نســتطيع أن نتقــدّم فــي 

الحيــاة، وأن نســتمتع بهــا. 

هل ترَينْ أن هناك وصفة للترجمة الجيّدة للنصّ العربي؟

- لا وصفــة محــدّدة لذلك. لكن، عمومًا، يجب اســتحضار كون الترجمة الأدبية 
ليســت ظــاًّ لنــصّ أصلــي مــا، كمــا يحــدث فــي ترجمــة وَصفــات الطبــخ أو أدلّــة 
الاســتعمال. إذ يجــب علــى الترجمــة الأدبيــة أن تأخــذ بعيــن الاعتبــار أســلوب 
ــه  ــة، و روح طريقت الكاتــب، وحساســيّته، وطــول جملــه، وروح اللغــة العربيّ
فــي اســتعمال هــذه اللغــة، أيضًــا. ويجــب ألّ ننســى أن الكاتــب هــو مبــدع، وأن 
علــى المترجــم أن يســتطيع ولــوج مختبــر إبداعــه، بطريقــة أو بأخــرى؛ لذلــك 
كنــتُ حريصــة علــى التراســل مــع الكتّــاب الذيــن كنــت أترجــم أعمالهــم بغيــة 
التعــرُّف إلــى عاداتهــم، وعلاقتهــم بالكتابــة، وذكرياتهم؛ بذلك تكــون الترجمة 

لقــاءً بالآخــر داخــل عالمــه المبــدع غيــر المألــوف.

ــم الإســامي والغــرب بجانبهــا المأســاوي.  ــن العال تحتفــظ العلاقــة بي
مــا الــذي يمكــن أن تقدّمــه الترجمــة علــى مســتوى تجــاوز هــذا الوضــع؟

- الحقيقــة هــي أن الســؤال يتموقــع داخــل مجــال الديــن، تمامًــا، كمــا تلاحــظ 
أنــتَ- أيضًــا- مــن خــال تنصيصك لمصطلــح »العالــم الإســامي« لوضعه أمام 
ــا.  »العالــم الغربــي«. وفــي هــذه الحالــة، يمكــن للترجمــة أن تلعــب دورًا مهمًّ
فيمــا يخــصّ الإســام، فإنــه قــد يخيــف المجتمعــات الغربيــة لكونــه يشــكّل 

أدب l لقاء
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مجــال خيــال هــذه المجتمعــات. وأظــنّ أن عــدم معرفــة هــذا الديــن هو ســبب 
كلّ هــذه الالتباســات التــي تحكــم تمثُّلات هــؤلاء الذين لا ينتمون إلــى »العالم 
ــا أن يتــمّ تنــاول الإســام مــن خــال الدراســات، فإن  الإســامي«. وإذا كان مهمًّ
الروايــة هــي التــي يمكنهــا أن تلعــب دور ســفير مجتمعــات العالــم الإســامي 
ــهد  ــام المش ــة اقتح ــة العربيّ ــال الروائي ــتطاعت الأعم ــرب. وإذا اس ــدى الغ ل
ــة  ــة المكتوب ــع حضــور الرواي ــذي يطب ــي بالحجــم نفســه ال ــي الفرنكفون الأدب
باللغــة الإنجليزيــة، فســيكون بمقــدور شــريحة كبــرى مــن المجتمــع الغربــي 
أن تمتلــك معرفــة أكثــر حميميّــة بالعالــم الإســامي، وســيكون ذلــك ممكنًــا 
ــول  ــتحالة وص ــم اس ــة، بحك ــوص الروائي ــذه النص ــة ه ــال ترجم ــل أعم بفض
الأعمــال المكتوبــة باللغــة العربيــة إلــى رفــوف مكتبــات الــدول الفرنكوفونيــة. 

شــكّلت فرنســا موئــاً لعــدد مــن الكُتّــاب العــرب، ومنهــم عــدد كبيــر مــن 
ــه  ــذي يمكــن أن تحمل ــة باللغــة الفرنســية. مــا ال ــاروا الكتاب ــن اخت الذي

هجــرة الأدبــاء العــرب إلــى فرنســا؟

ــس،  ــة باري ــر مدين ــط - عب ــزال(، و - بالضب ــا ت ــا )وم ــت فرنس ــل، كان - بالفع
تشــكّل موئــاً رحبًــا للفكــر والفنــون ومقصــدًا لعــدد كبيــر مــن الكُتّــاب الذيــن 
وجــدوا أنفســهم مضطرّيــن إلــى اللجــوء؛ لأســباب سياســية، وذلــك مــع توالي 
الحــروب والثــورات والانقلابــات التــي يعرفهــا العالــم. وكان مــن بينهــم عــدد 
مــن مواطنــي الــدول العربيــة، وعلــى رأســهم الذيــن ينحــدرون مــن البلــدان 
التــي كانــت مســتعمَرة مــن طــرف فرنســا. والأكيــد أن المهاجريــن المثقّفيــن 
العــرب يمنحــون الكثيــر إلــى فرنســا. أمّــا توظيــف عــدد منهــم للفرنســية لغــةً 
للكتابــة، فــا يغيــر طبيعــة إســهامهم، لأن هــذه اللغة تشــكّل جزءًا مــن ثقافة 

الكثيريــن منهــم. 

لم يتوقّف الحراك الثقافي )على الأقلّ، الافتراضي منه (، برغم جائحة 

»كورونا«. ما الذي يمكن أن تلعبه الثقافة في مثل هذا اللحظات؟

- يبــدو أنــه مــن المبكّــر- ربّمــا- الإجابــة عــن هــذا الســؤال. لكننــي أظــنّ أن كلّ 
الحــوادث ذات الصــدى الكونــي، كمــا هــو الأمــر بالنســبة إلــى هــذا الوبــاء أو 
بالنســبة إلــى مــرض الســيدا أو انفجار هيروشــيما، لها امتــدادات ثقافية تُترجم 
عبــر إنتــاج الأفــام، وعبر الكِتاب، والفنون التشــكيلية، والنحــت. كما أنها تحفّز 
الفلاســفة علــى العــودة إلــى الأســئلة الأساســية، والتــي تتجلّــى - علــى ســبيل 
المثــال - فــي الوحــدة ومتغيّرات الزمن، وفي الموت. وأشــير، في هذا الســياق، 
إلــى النــداء الــذي أطلقتــه إحــدى المؤسّســات البلجيكيــة، والــذي يدعــو إلــى 
كتابــة نصــوص للــوداع والحــداد، خاصّــة بالعائــات المكلومة بســبب »فيروس 

كورونــا«، والتــي لا تســتطيع - لأســباب صحّيــة - الوقــوف علــى دفــن موتاهــا. 

هل استطعتِ التعايش مع العزلة التي يفرضها الحجر الصحّي؟

- لــم يســتطع الحجــر الصحّــي عزلــي؛ إذ لــم يســبق لــي أن تعرّفــت إلــى عــدد 
كبيــر مــن النــاس كمــا فعلــت خــال هــذه الفتــرة القصيــرة. وكنتُ قــد انتقلت، 
ــوب فرنســا قصــد الاســتقرار. ومــع  ــة فــي جن ــى قري ــة الســنة، إل خــال بداي
ــة  ــات القري ــدى جمعيّ ــت إح ــي، أطلق ــتوى الوطن ــى المس ــر عل ــرار الحج إق
ــال  ــة. وخ ــكّان القري ــدة س ــات لفائ ــة كمام ــد صناع ــن؛ قص ــداءً للمتطوّعي ن
كلّ المســاءات، كنــت ألتقــي بحوالــي عشــرين امــرأة، فــي مقــرّ كبيــر مجهّــز 
بــآلات الخياطة والنســيج والمقصّــات، مــع مــا يرافــق ذلــك مــن روح الدعابــة. 
ــا الــذي أزعجنــي فهــو الإثــارة الإعلاميــة التــي ركّــزت، بشــكل مبالــغ فيــه،  أمّ
علــى مشــكل واحــد؛ هــو الوبــاء. وإذا كان هــذا الأخيــر وراء عــدد كبيــر مــن 
الأمــوات، ومصــدر آلام بالنســبة إلــى الكثيريــن، فــإن ذلــك لا ينبغي أن ينســينا 
المآســي الأخــرى التــي تعكســها، علــى ســبيل المثــال، أعــداد الغرقــى من بين 

المهاجريــن. ■ حــوار: حســن الوزانــي
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ــد فنــيّ فرنــيّ  ــان وناقِ ــة الُمعــاصِة، هــو فنَّ دانييــل بيرجــي الــذي يــكاد يكــون مــن الأســاء المجهولــة في الثقافــة العربيّ
ــص منشــوراته  مُعــاصِ، وكذلــك أســتاذ مــرّز وحاصــل عــى دكتــوراه الدولــة في العلــوم الإنســانيّة، وجّــه اهتمامــه وخصَّ

ــداعِ الأدبّي.  ــريّ والإب ــداعِ التصوي لمجــال العلاقــاتِ القائمــة بــن الإب

امون وكتَُّاب في حوار رسَّ

من النص إلى القماش

فــي ســنة 2004 أصــدر »دانييــل بيرجــي Daniel Bergez« كتابــه 
»الأدب والرســم« الذي ســيصدر في طبعة ثانية ســنة 2011 عن دار 
ره ويزيد فيه  النشــر الفرنســيّة أرمــان كــولان، وهو نفســه الذي يطــوِّ
مــن حيــث التنقيــح والتدقيق في هذا الكتــاب الجديد الصادر خلال 
هــذه الســنة، تحــت عنوان »من النــص إلى القماش« مذيَّــاً بعنوانٍ 
ــاره  ــن اعتب ــك يمك ــوار«، لذل ــي ح ــاب ف ــامون وكُتَّ ــو »رسَّ ــي ه فرع
طبعــةً ثالثــة صــدرت عــن نفــس دار النشــر المُشــار إليهــا ســابقاً. 
كمــا أصــدر فــي نفــس الســياق والمجــال كتــاب »الرســم والكتابــة.. 
حــوار الفنــون« ســنة 2008، عــن دار النشــر الفرنســيّة لامارتينييــر. 
راكــم بيرجــي العديــد مــن الألقــاب والجوائــز والميداليــات خــال 
مســاريه الفنــيّ والنقــديّ، من بينهــا: الميدالية الفضيــة والميدالية 
ver� �ـة الفنَّاني�ـن الفرنس�ـيّين، وميدالي�ـة فيرم�ـاي  �ـة لجمعي  الذهبيّ

meil للجمعيــة الأكاديميّــة »فنون، علوم وآداب« وغيرهما، وذلك 
اعترافــاً بمجهوداتــه المُتمثّلة في إصدار خمســة عشــر كتاباً وعدداً 
ــيّ  ــد الأدب ــار النق ــي إط ــا ف ــدرج كلّه ــي تن ــالات الت ــن المق ــاً م هائ

والفنّــيّ بشــكلٍ خاص. 
مــة هــذا الكتــاب »مــن النــص إلى القمــاش«، يُشــير بيرجي  فــي مقدِّ
إلــى أن حــوارات النــص والصــورة كانــت ولا تزال تغذي علــى الدوام 
ــة علــى حــدٍّ ســواء. ذلــك أنــه منــذ  ــة والتصويريّ الإبداعــات الأدبيّ
ل  بودليــر المحتفــي بـ»رســام الحياة الحديثة« إلى روني شــار المتأمِّ
لـ»جــورج دو لا تــور«، وجــد الشــعر الحديــث فــي غالــب الأحيــان 
نوعــاً مــن الإلهــام فــي الرســم، هــذا الإلهــام الــذي يحضــر ضمنيــاً 
لــدى الروائيّيــن أيضــاً: بلــزاك، آل غونكــور، فلوبيــر، ويســمانس، 
وبروســت، كلّ واحــد منهــم عمــل بطريقــةٍ خاصّــة علــى التفكيــر 
ــامين ومســاءلتها. ولعــلّ هــذه الظاهــرة ليســت  فــي أعمــال الرسَّ
ــل  ــف العم ــة وص ــا دام أن ممارس ــد، م ــكلّ تأكي ــاً وب ــدة تمام جدي
الفنّــيّ، وخاصّــة وصــف اللوحــات كان مألوفــاً ورائجــاً فــي الشــعر 
والروايــة بشــكلٍ خــاص خلال العصر الكلاســيكيّ، وذلك في الوقت 
الــذي كانــت الرســوم التوضيحيّــة والتصويريّة منذ العصر الوســيط 

ي الحــوار الوثيــق بيــن الكتابــة والتشــخيص. تغــذِّ
ــض الإدراكات،  ــه بع ــع معاصِري ــم م ــان يتقاس ــع أن كلَّ فنَّ والواق
رات، فهــو لا يكــون فــي الغالــب محايــداً  أو بالأحــرى بعــض التصــوُّ
ــذا  ــره. ل ــي عص ــة ف ــة والمطروح ــع الرائج ــكار والمواضي إزاء الأف

يمكــن التســاؤل عــن علاقــة الأدب بالفــنّ عمومــاً وبالرســم علــى 
وجــه الخصــوص، بالنظــر إلــى التأثيــرات الجدلية العميقــة بينهما. 
ــد في كتابات الشــعراء  لنأخــذ مثــاً أســطورة أورفيــوس، ألــم تتجسَّ
ــامين علــى حــدٍّ ســواء؟ أليســت عمــاً تركيبيّــاً يجمــع  وأعمــال الرسَّ
فــي ثنايــاه الاهتمامــاتِ الرئيســيّة للفنَّــان، علاقته بالحــب والموت، 
ودور الفــنّ فــي الصــراع ضــد النهائيــة والــزوال، والافتتــان بقــدرات 
الموســيقى والشــعر علــى زرع الارتياح في النفــس؟ بعض الأعمال 
ــة عملــت، علــى مــرِّ العصــور، علــى تجســيد مجموعــة مــن  الفنّيّ
القيــم رمزيّــاً، مــن قبيــل مســرحية »أوراس« للمســرحيّ الفرنســيّ 
كورنــاي، والتــي تجــد صداهــا أو رديفهــا التلقائــيّ فــي لوحــة دافيــد 
ــد القيــاس والبطوليّــة. صــورة ســالومي أيضــاً  ضمــن تشــكيل يمجِّ
ــد المــرأة  ــي تجسِّ ــة القــرن التاســع عشــر، وه ــون نهاي ــرق فن تخت
القاهــرة والقاتلــة كمــا أخرجتهــا ريشــة غوســتاف مــورو، وهي بطلة 
قصّــة فلوبيــر »هيروديــال«، وإحــدى مســرحيّات أوســكار وايلد، بل 
ــل العديــد مــن قصائــد أبولينيــر فــي مختلــف دواوينــه.  إنهــا تتخلَّ
فــي المقابــل، ومنــذ العصــور القديمــة، كان هنــاك نموذجٌ شــعريّ 
يدعــو إلــى الكتابــة علــى غــرار فــنّ الرســم، طبقــا لمبــدأ هــوراس: 
»الشــعر مثــل الرســم«. كمــا أن الأدب الوصفــيّ يســعى، عن طريق 
الكلمــات، إلــى إعــادة تشــكيل الفضــاءات وتأثيث المَشــاهِد ورســم 
البورتريهــات والأشــكال والألــوان. كمــا أنــه مــن البديهــي ملاحظــة 
وتأكيــد أن الرســم عمــلَ طويــاً علــى اســتلهام النصــوص كنمــاذج 

تمنحــه إبداعيّــة ومشــروعيّة. 
ــد بيرجــي، فإنــه إلــى حــدود بدايــة القــرن  وفــي الواقــع، وكمــا يؤكِّ
ل انطلاقــاً مــن مصــادر  العشــرين، كان الإبــداع التصويــريّ يتشــكَّ
ــيّ، الســرديّات الأســطوريّة والتاريــخ، كان  ــة: النــص التورات مكتوب
هــذا هــو مــا يمنــح أســاس وجوهر ذلــك الإبــداع وموضوعاتــه. وعن 
ــدأ هــوراس، عمــل  ــى الأدب أيضــاً، وعمــاً بمب ــة عل ــق الإحال طري
ــامون منــذ عصــر النهضــة علــى البحــث عــن ســند يجعلهــم  الرسَّ
ر. هذا التحوُّل  جديريــن بالارتقــاء إلــى مرتبة »فنّ ليبرالــيّ« أو متحرِّ
يحيــل هــو نفســه علــى مســألة »معنــى« الصــورة، وهــي المســألة 
التــي أجّجــت الصراعــات الدينيّــة والفلســفيّة فــي الغــرب، والتــي 
ر الفــنّ التجريديّ.  عــادت إلــى الظهــور في الواجهــة وبحدّة مع تطوُّ
ث عــن حــوارٍ فعلــي بيــن  إننــا لا نجانــب الصــواب إذن عندمــا نتحــدَّ

أدب l كتب
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الرســم والأدب فــي التقليــد الثقافــيّ والفكــريّ الغربــيّ. إضافــة إلــى هــذا، كيــف 
يمكــن أن نغــض الطــرف عــن وجــود العديد مــن الفنَّانين المُشــتركين بيــن هاتين 
المُمارســتين؟ رســومات فيكتــور هيغــو هي أعمــال تامّة الإنجاز؛ ورســومات جان 
كوكتــو لا يمكــن فصلهــا عــن إبداعاتــه فــي الكتابــة، باعتبارهــا إضــاءات لمــا هــو 
ــام  ب فــي النــص؛ أمــا فرومنتــان، مؤلِّــف »دومينيــك«، فهــو رسَّ موغــل ومتشــعِّ
ــز. وفــي المقابــل، فــإن عــدد  مستشــرق علــى درجــة عاليــة مــن التألــق والتميُّ
ــامين المُنجذبيــن إلــى الكتابــة هــو فــي الواقــع لافــت للانتبــاه: مــن ليونــار  الرسَّ
دافنشــي وميشــيل آنــج إلــى أليشينســكي، مــروراً بـ: بّوســان، غوغان، فــان غوخ، 
ــرات  ماتيــس وغيرهــم كثيــر، هــؤلاء نديــن لهــم بالعديــد مــن القصائــد والمُذكِّ

والدراســات النظريّــة والمُراســات الفنّيّــة، إلــخ. 
فــي الحقيقــة توجــد علاقــات كثيــرة وبنّــاءة بين هذيــن النوعين من الفــنّ، بحيث 
ر أحدهمــا دون الآخــر، رغــم  يبــدو أنــه مــن المُســتحيل الفصــل بينهمــا، أو تصــوُّ
التصنيفــات التــي تفصــل بيــن الأجنــاس والأنــواع التعبيريّــة بشــكلٍ عــام. بــل إن 
المُنظّريــن الكلاســيكيّين كانــوا يشــتركون فــي الاتفــاق علــى أن الرســم هو »شــعر 
صامــت«، فــي حيــن أن الشــعر هــو »رســم ناطــق«. إلّ أنه يجــب الحيطــة والحذر 
مــن مقارنــة كهــذه، خوفــاً مــن الســقوط فــي التبســيط أو الابتــذال. فقــد أشــار 
لافونتيــن ســلفاً، وفــي عصــر ســادت فيــه مقولــة إن »الشــعر مثــل الرســم«، إلــى 
راً بــأن »الكلمــات والألوان  ــد في حكاياتــه مُذكِّ ضــرورة التمييــز بينهمــا، حيــث يؤكِّ
ليســت نفــس الشــيء، مثلمــا أن العينين ليســت هــي الأذنين« )حكايــة اللوحة(. 
ــة  بعــد قرنيــن مــن ذلــك، وفــي وقــت تخلــص فيــه الرســم مــن الوصايــة الأدبيّ
القديمــة، أطلــق ماتيــس هــذا التنبيــه: »مَــنْ أراد التعاطــي للرســم وجــب عليــه 
ــام المُعاصِر  البــدء بقطــع لســانه« )كتابــات وأفــكار حــول الفــنّ(. كمــا نجــد الرسَّ
غــاو شــينغجيان، والحائــز فضــاً عــن ذلك على جائــزة نوبل للآداب ســنة 2000، 
يُصــرِّح قائــاً: »فــي اللحظــة التــي تجــد فيهــا نفســك عاجزاً عــن التعبير باللســان 
ابــدأ فــي الرســم« )مــن أجــل إســتطيقا مُغايــرة(. وكمــا يقــول ريجيــس دوبــري 

»اللوحــة الجيِّــدة هــي التــي، فــي لحظــة أولــى، تســلبنا الــكلام وتعلمنــا النظــر« 
)حيــاة الصــورة وموتهــا(. ولا شــكّ أنّ هــذا التوتــر الجدلــيّ بيــن الــكلام والصمت، 
ــيّ، هــو مــا يجعــل كلّ فــنّ يمثــل بالنســبة للآخــر دافعــاً  بيــن المقــروء والمرئ

وحافــزاً قويّــاً للإبــداع. 
يهــدف هــذا الكتــاب بالضبــط، حســب بيرجــي، إلــى توضيــح مختلــف أشــكال هذا 
الحــوار بيــن الفنــون، محــاولًا تفــادي كلّ نزعــة تبســيطيّة يمكــن أن تــؤدي إلــى 
هفــوات أو أخطــاء. لذلــك حــاول المُؤلِّف بوضوح تام تمييــز مخططات التمفصل 
بيــن اللوحــات والنصــوص. إنّ هذيــن الفنّين قد ارتبطــا عبر التاريــخ بقرابةٍ ثابتة، 
ســواء مــن خــال الاهتمامــات المُشــتركة، أو مــن خــال الإجابــات الإســتطيقيّة 
المُتشــابهة عــن مختلــف الأســئلة المُعاصِــرة، كمــا يوضــح ذلــك الفصــل الأول 
ــف لتوضيــح وتأكيــد أن أسُــس  مــن الكِتــاب. وفــي الفصــل الثانــي ينتقــل المُؤلِّ
هــذا الحــوار تقــوم علــى الوضــع المُلتبــس لمكانــة الصــورة فــي الفلســفة والدين 
ن فكــر تشــخيصيّ، تمفصل فــي العصر الكلاســيكيّ،  الغربيّيــن، وأيضــاً علــى تكــوُّ
حــول مبــدأ »الشــعر مثــل الرســم«. وإذا كان هــذا الزعــم قــد فقــد ســنده اليــوم، 
فإنــه مــع ذلــك، لا زال يعــرف امتــداداً مــن طــرف جميــع المُمارســات النقديّــة 
التــي تهــدف إلــى »إنطــاق« العمل الفنــيّ، من خلال تحليــل »تركيبه« التشــكيليّ. 
ل بالضبــط، العلاقــات بيــن الأدب والرســم؟ إنهــا تتحقّــق مبدئيــاً فــي  كيــف تتشــكَّ
»فضاءاتهمــا المُشــتركة« كمــا يتبيَّن ذلك في الفصــل الثالث من الكتاب: أحداث 
ومشــاهد تاريخيّــة، بورتريهــات، مناظــر، وغيرها مــن الميادين المُشــتركة، حيث 
ــه  ق بشــكلٍ خــاص فــي مواجهت ــي، أو أن يتفــوَّ ــنّ أن ينمــو ويغتن ــكلّ ف يمكــن ل
للفــنّ الآخــر. هــذا الحــوار يصبــح جليّــاً أكثــر حيــن يتجــاور كلا الفنّيــن فــي نفــس 
الفضــاء، مثــاً عندمــا ترافــق رســومات تصويريّــة نصّــاً معيَّنــاً، أو عندمــا تظهــر 
فــي عمــلٍ تشــكيليٍّ مــا علامــات لســانيّة، وهــي المســألة المُعالجــة فــي الفصــل 
الرابــع مــن الكتــاب. ينجــم عــن ذلــك توتــر يمكــن أن يُشــير إلــى التقــاء متقــاربِ، 
بــل ربّمــا مندمــج ومتداخــل، إلّ أنــه في الأخيــر يعيد توجيه الاختــاف الجوهريّ 
بيــن المرئــيّ والمقــروء. ولعــلّ الاحتفــاظ الدائــم بهــذه المســافة هــو بالضبــط، 
مــا يجعــل مــن الأدب والرســم مصــدر إلهــام غنــي، أحدهمــا بالنســبة للآخــر. 
هــذه المســألة الشــائكة هــي مــا يعالجــه المُؤلِّــف فــي الفصــل الخامــس. يمكن 
للفنَّــان أن ينبهــر بعوالــم النصــوص، كمــا يمكــن للفنون التشــكيلية- منــذ القرن 
دة:  ي إلهــام الكاتِــب ليأخــذ صــوراً متعــدِّ التاســع عشــر بشــكلٍ خــاص- أن تغــذِّ
رات الإســتطيقيّة فــي قالــب روائــيّ،  ــان«، إخــراج الأفــكار والتصــوُّ »روايــات الفنَّ
التعبيــر عــن التحــوُّلات الفنّيّــة، الإبداعات الحرّة، الاســتعارات الأســلوبيّة، إلخ. 
وبالمقابــل، ربّمــا كان نقــد الفــنّ كمــا يمارســه الكُتَّاب هو ما يمنــح ويضمن لهذا 
ــح الفصــل الســادس  الحــوار بيــن الأدب والرســم اكتمالــه المُتــوازِن، كمــا يوضِّ
مــن الكتــاب: لقــد حافــظ كلٌّ مــن ديــدرو، بودليــر وكلــودل علــى اختــاف وتمايُز 
ــد القــوة الإبداعيّــة  الرســم والأدب، كلّ بطريقتــه الخاصّــة، ولكــن بشــكلٍ يمجِّ

التــي تنجــم عــن اللقــاء بيــن المكتــوب والبصــريّ. 
ــد بيرجــي، أن القضايــا المطروحــة فــي هــذا الكتــاب، قــد  والمُلاحــظ، كمــا يؤكِّ
ــاء  ــا أن الانتق ــتفيض، كم ــكلٍ مس ــتها بش ــدة لدراس ــات عدي ــى مؤلَّف ــاج إل تحت
فــرض نفســه كخيــارٍ لا منــاص منــه، بالنظــر إلــى شســاعة المتــن الــذي يتعلَّــق 
بــه الكِتــاب. لذلــك تــمَّ التركيــز علــى حــالات خاصّــة تصلــح كنمــوذج أو مثــال؛ 
كمــا تــمَّ التركيــز علــى الأدب الفرنســيّ، ولــم يُذكــر المســرح إلّ نــادراً مــا دام هو 
نفســه فنّــاً مــن فنــون التمثيــل. ومــن هــذا المُنطلــق يمكــن أن نفهــم بســهولة 
المكانــة التــي أعطاهــا المُؤلِّــف للرســم الإيطالــيّ والرســم الفرنســيّ، والتركيــز 
علــى فنَّانيــن فرضهــم الســياق وطبيعــة الموضــوع: ليوناردو دافنشــي، بّوســان، 
كوربيــه، إلــخ. كمــا تجــاوز المُؤلِّف مرحلــة العصــور القديمة لأنها ربّمــا تتطلَّب 
ــاً تجــاوز الحــدود  ــاً أحيان ــدا ضروريّ ــل ب ــه. وفــي المقاب ــاً آخــر قائمــاً بذات كِتاب
ــن  ــة بي ــر عموميّ ــات الأكث ــن العلاق ــف ع ــم للكش ــأدب والرس ــتطيقيّة ل الإس

النصــوص والصــور. ■ محمــد مــروان
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ــق الجــواب عــن الســؤال الــذي يطرحــه عنــوان هــذه المقالــة، بكتابَيْــن،  يتعلَّ
ــرة  ــو »فك ــاب الأوّل ه ــرة: الكت ــة الأخي ــي الآون ــة ف ــا العربي ــدرت ترجمتهم ص
بَــه  ــر والناقــد الأدبــي البريطانــي »تيــري إيغلتــون«، الــذي عرَّ الثقافــة«، للمنظِّ
المترجــم الســوري ثائــر ديــب، وهــو مــن منشــورات »المركــز العربــي للأبحاث 
ــر  ودراســة السياســات«. أمّــا الكتــاب الثانــي، فهــو »الثقافــة الســائلة« للمنظِّ
البولونــي »زيغمونــت باومان«، الذي صدرت ترجمته العربية ضمن منشــورات 
»الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنشــر«، وهــي مــن توقيــع المترجــم المصــري 
ل الــذي طــرأ علــى الثقافــة؛ ذلــك  حجــاج أبــو جبــر. والكتابــان يرصــدان التحــوُّ
أن الأوّل يتابــع التحــوُّلات التــي شــهدها مفهــوم الثقافــة، منــذ أن كان تعريفها 
مرتبطــاً بالطبيعــة، أحيانــاً، وبالحضــارة، أحيانــاً ثانيــة، إلــى أن صــار مفهومــاً 
مســتقلًّ بذاتــه، يحيــل علــى حقــل واســع مــن العــادات والتقاليــد والرمــوز، 
وغيرهــا. أمّــا الكتــاب الثاني، فيتناول التحــوُّل العميق الذي طــرأ على الثقافة، 
بانتقالهــا مــن حالــة صلبــة قوامهــا إيمــان راســخ بمشــروع التنويــر إلــى حالــة 

ســائلة، بــات الإنســان فيهــا يعتمــد علــى الاســتهلاك بشــكل كلّــيّ.

»فكرة الثقافة«
ــفي  ــل الفلس ــذا العم ــي ه ــون«، ف ــري إيغلت ــي »تي ــر البريطان ــرض المنظِّ يع
الموســوعي، الصــادر ســنة 2019، مجمــوع الفهــوم السياســية، والاجتماعية، 
والثقافيــة، أو مــا يســمّيه »الطبعــات المختلفــة«، المتداولــة حــول مفهــوم 
الثقافــة، وكــذا انتقالاتهــا عبــر الأزمنــة، وعلاقاتهــا مــع مفاهيــم أخــرى، 
أبرزهــا الطبيعــة والحضــارة والسياســة والحداثــة والــذات، فيقــرّر أن الثقافــة 
تمثِّــل مفهومــاً ضيّقــاً وواســعاً، فــي الآن ذاتــه. إذ يعتمــد علــى مجموعــة مــن 
صــات النقديــة، تمتــدّ مــن النقــد الماركســي عنــد  المراجــع النظريّــة والتخصُّ
»ريمونــد وليامــز«، مروراً بنظرية الجماليّات عند »جون راســكين«، والفلســفة 
السياســية النفعيــة عنــد »رتشــارد رورتــي«، وصــولًا إلــى النظريــة السياســية 
عنــد »لــوي ألتوســير«، ليثبــت هــذه النســبية الكبيرة فــي تعريف هــذا المفهوم 
الملتبــس والغامــض. فعلــى امتــداد الفصــول: الأوّل، والثانــي، والرابــع، وفي 

بعــض فقــرات الفصليــن: الثالــث، والخامــس، يكثّــف الكاتــب جهــود تعريــف 
المفهــوم، إلــى حــدّ اعتبارهــا نوعــاً مــن الورطــة التي جعلتــه عالقاً »إلــى درجة 
العجــز«، كمــا يقــول، بين مرجعيــات المفهــوم المختلفة، وحقبــه التاريخية، 

ومنظوراتــه الفكريــة والأدبيــة، والأيديولوجيــة، والسياســية المختلفــة.
غيــر أنــه، فــي مقابــل هــذا الاعتــراف بمشــقّة التعريــف، يجعــل قــارئ الكتــاب 
يخلــص إلــى أن »تيــري إيغلتــون« نجــح، فعــاً، فــي أن يقــدّم تحليــاً دقيقــاً 
لمختلــف النظريــات الثقافيــة، ولمختلــف الحقــول المعرفيــة والتيّــارات 
السياسية، والتيّارات الاجتماعية؛ الكلاسيكية والحديثة، التي حاولت تشريح 
فكــرة الثقافــة. إذ تلتقــي، فــي هــذا الكتــاب، كلّ مــن الليبراليــة والماركســية، 
ــة النســائية، والفلســفات  ــارات اليميــن الدينــي المختلفــة، والأيديولوجي وتيّ
ري، وغيرهــا. ولعــلّ أبــرز مــا يســتنتجه  التقليديــة المحافظــة، والفكــر التحــرُّ
منهــا تمييــزه الدقيــق بيــن مســتويَيْن تعريفيَّيْــن؛ أحدهمــا ينظــر إلــى الثقافــة 
فــي بعدهــا الكونــي، باعتبارهــا ذلــك المشــترك الإنســاني الذي يوحّد البشــرية 
فــي كثيــر مــن الغايــات، أبرزهــا الســام والتعايــش والإنتــاج والعمــل، وماإلى 
ــي، باعتبارهــا كلّ المعالــم  ذلــك. بينمــا تُعــرَّف الثقافــة، فــي مســتواها الثان
والملامــح التــي تسِــم هــذا شــعب أو ذاك، وهــذه القوميــة أو تلــك، بخصائــص 
ومكوّنــات ومقوّمــات مميّــزة، لا توجــد عنــد الشــعوب والأقــوام الأخــرى، تلــك 
التي تســمح بالتمييز بين الشــعب الهندي والشــعب الأيســلندي أو الأمريكي، 
مثــاً. ولا يقتصــر الأمــر عنــد هــذا الحــدّ؛ ذلــك أن »إيغلتــون« يُدخِــل، فــي هــذا 
المســتوى الثانــي، الكيانــات الثانويــة أو الصغــرى، مثــل الحركــة النســائية، 
ــات المختلفــة  أو الحــركات الشــعبوية ونقيضتهــا النخبويــة، أو حركــة الأقليّ
)الإثنيــة، الدينيــة، العرقيــة، الجنســية...(، بــل يُــدرج ضمنــه مفهــوم الهويّــة، 
ومــا يشــهده مــن نقاشــات وســجالات لا تقــلّ التباســاً وغموضــاً عــن مفهــوم 

الثقافــة نفســه.
وانطلاقــاً مــن هــذه التصنيفــات الثانويــة، ينتقــل »إيغلتــون« إلــى معالجــة مــا 
يســمّيه »حــروب الثقافــة«، منطلقــاً، في ذلك، مــن معطًى واقعــي؛ مفاده أننا 
كلّمــا تدرجّنــا مــن الثقافــة، بمعناهــا الكونــي، إلى الثقافــة، بمعناهــا المحلّي، 

هل هي ثابتة وجامدة، أم أنها خاضعة لحركة التاريخ؟

تغيُّ الثقافة
رات المختلفــة لمفهــوم الثقافــة، وفي مــا يشــهده، اليــوم، مــن تحــوُّل جــذري،  ــل في التصــوُّ الكتابــان، معــاً، هــا عصــارة تأمُّ
فرضتــه العولمــة، ورسّــخته عوامــل أخــرى، مــن أبرزها قوّة الإعلام والتكنولوجيــات الجديدة والعوالم الافتراضية...، ومن 
نتائجــه الســلبية تزييــف الوعــي وتبريــر احتــكار القهــر والعنــف وشــيطنة الحــركات الاحتجاجيــة، بمختلــف تيّاراتهــا وأنواعهــا 

وتعبيراتهــا، وكــذا سرعــة زوال الأثــر...
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تزداد رقعة الصراع والصدام اتّســاعاً؛ إذ لا اختلاف على المبادئ 
الكونيــة الكبــرى، لكــن العنــف يحصــل كلّمــا قــويَ الاحتــكاك بين 
مكوّنــات ثقافيــة متجــاورة ومختلفــة، مــن حيــث قيمهــا ومبادئها 
الثانويــة، أو حتــى منظورهــا إلــى الوجــود والحيــاة والكــون )كأن 
يعتقــد الإنســان الأبيــض أن حقّــه فــي الوجــود هــو حــقّ أساســي 
ــل  ــي، ب ــوي وهامش ــود ثان ــان الأس ــقّ الإنس ــا ح ــري، بينم وجوه
ــاً(، وربّمــا هــذا الأمــر هــو الــذي دفــع »إيغلتــون«  منعــدم أحيان
إلــى طــرح هذَيـْـن الســؤالَيْن: »مــا الــذي يدفــع جميع الأشــياء كي 
تقبــل أن تُــردّ إلــى الثقافــة، لا إلــى شــيء آخــر؟ وكيــف أمكننــا أن 
نثبــت مثــل هــذه الحقيقــة الخطيــرة؟« يكمــن الجواب، ببســاطة، 
فــي الثقافــة، كمــا يقــول »إيغلتون«، لكنهــا الثقافة فــي مفهومها 
الــذي يتماهــى مــع السياســة، لا مــع الطبيعــة؛ أي مــع مجمــل 
القوانيــن والشــرائع التــي جعلــت الإنســان الأبيــض ينــأى بنفســه 
عــن الطبيعــة المســاوية بيــن جميــع البشــر، ليظــنّ أن لــه الحــقّ 
ــاً  ــن ســواه مــن الشــعوب المختلفــة؛ عرق ــى مَ ــة عل فــي الهيمن
ولونــاً وفكــراً؛ مــن هنــا، تغــدو الثقافــة »مخيفــة ومرعبــة«، حيث 
يــرى »إيغلتــون« أن الغــرب، وإن كان فضــاءً مســتنيراً، قــد أنتــج 
غطرســة خطيــرة حاولــت تجريــد الآخــر مــن انتمائــه ووجــوده، 

مدفوعــةً إلــى ذلــك بالخــوف والمــرض والوســواس.
وإذ ينبّــه »تيــري إيغلتــون« إلــى هــذه الأمــراض والوســاوس، 
يدعــو، فــي خاتمــة كتابــه، إلــى التركيــز علــى مــا يميّــز الإنســان 
مــن عواطــف وعلاقــات وذاكــرات وقرابــات وارتباطــات بالمــكان 
والجماعــة، وهواجــس وانفعــالات ومتــع ولــذّات فكريــة وأخــرى 
فنّيّــة، وأحاســيس جوهريــة، هــو أكثــر مــن القوانيــن والشــرائع 
والمعاهــدات؛ ذلــك لأن »الثقافــة ليســت مــا نحيــا بــه، فحســب، 
بــل هــي- أيضــاً، وإلــى حــدّ بعيــد- مــا نحيا مــن أجلــه« )ص 186(. 
بهــذا التعريــف، الــذي يختصــر مختلــف التعريفــات، يكــون 
»إيغلتــون« قــد وسّــع التعريــف، وإن أبقــى علــى التباســه، هــو 

ره، فــي الآن ذاتــه. ــره وتطــوُّ الآخــر، وأقــرّ بتغيُّ

»الثقافة السائلة«
ر والتغيُّر؛ ذلك  يلتقــي »باومــان« مــع »إيغلتــون« في فكــرة التطــوُّ
أن مفهــوم »الســيولة«، فــي كتــاب »باومان« الصادر ســنة 2018، 
ــر عــن ســرعة تحــوُّلات الإنســان وروابطــه، وعــن هواجــس  يعبّ
ــس واللايقيــن التــي تطبــع عصر العولمــة. ينضاف  الريبــة والتوجُّ
هــذا المفهــوم إلــى سلســلة المفاهيــم التــي أرســاها »باومــان«، 
ــبّ  ــائلة، الح ــاة الس ــائلة، الحي ــة الس ــي: الحداث ــل، وه ــن قب م
الســائل، الزمــن الســائل، الخــوف الســائل، المراقبــة الســائلة، 
والشــرّ الســائل. إذ تصــف هــذه المفاهيــم جميعهــا الوضــع 
الإنســاني المعاصــر المطبــوع، بهشاشــة الروابــط الاجتماعيــة، 
وســرعة زوالهــا، وانتقــال المســؤولية مــن الدولــة إلــى الشــركات 
ــن  ــوُّل المواطني ــرد، وتح ــن الف ــى المواط ــل إل ــات، ب والمؤسّس
ــروز أشــكال جديــدة مــن الســلطة الحــرّة،  إلــى مســتهلكين، وب
المنفصمــة، أحيانــاً، والعابــرة للحــدود الوطنيــة والإقليميــة، وما 

إلــى ذلــك.
ــه  ــا يلاحظ ــر م ــع، إلّ أن أخط ــة، بالطب ــص معروف ــذه الخصائ ه
»باومــان«، فــي هــذا الســياق، هــو التحــوُّل الطــارئ علــى منزلــة 
الثقافــة، ودور المثقّــف؛ ذلــك أن تحــوُّلات عميقــة وخطيــرة بهذا 
الحجــم تتطلّب المتابعة بالدراســة الواصفــة والتحليل المنهجي 
ل الفلســفي، وبالشــجاعة والجرأة اللتَيْــن تقتضيهما القوّة  والتأمُّ
فيــن  ــزة للوضــع الإنســاني الراهــن. غيــر أن المثقَّ الرهيبــة المميّ
افتقــدوا، كمــا يقــول »باومــان«، »الجــرأة أو الشــجاعة البطوليــة 
الجريئــة الواضحــة. لقــد فقــدوا هــذه الســمة فــي طلبهــم لأدوار 

ومواضــع جديــدة كخبــراء ومعلّميــن أكاديميّيْــن ومشــاهير فــي 
وســائل الإعــام...« )ص 50(. إذ أفــرز هــذا التحــوُّل، أو التخلّــي 
ــاه  ــن تج ــالاة والجب ــحّ، اللامب ــى الأص ــة، عل ــن الأدوار القديم ع
ر الإنســان، بــل خيانــة هــذه المهمّة،  مهمّتهــا الحاســمة فــي تطــوُّ
حتــى صــارت تتماهــى اليــوم مــع الأعمــال والمصالــح الاقتصادية 
ــن  ــراع بي ــي الص ــم ف ــص دور الحكَ ــدل أن تتقمّ ــتهلاك، ب والاس
الطبقــات الاجتماعيــة المختلفــة، ذلــك الــدور الــذي ينتهــي إلــى 
»قيــادة التطــور الاجتماعــي نحو وضع إنســاني عالمــي« )ص 15(.

ــاس  ــى الن ــد أن تخلّ ــة، بع ــال الثقاف ــي مج ــيولة، ف ــرت الس ظه
عــن الموقــف النقــدي والجدلــي، وتبنّــوا موقــف المســاير للأمــر 
الواقــع. وهكــذا، غــدت الثقافــة، اليــوم، مبنيّــة علــى المتــاح، لا 
علــى الممنوع، وعلى الاقتراحــات، لا على الأعراف والتقاليد. في 
هــذا الســياق، يتّفــق »باومــان« مــع الباحــث »رتشــارد بيترســون« 
ــة  ــة الجماعي ــي السياس لًا ف ــوُّ ــرى تح ــا ن ــه: »إنن ــتحضراً قول مس
النخبويــة، مــن أصحــاب الثقافــة الرفيعــة الذيــن يحتقــرون، 
فــي غــرور، كلّ الثقافــة الوضيعــة أو الســوقية أو الشــعبية، إلــى 
أصحــاب الثقافــة الرفيعــة الذيــن يتســهلكون، فــي شَــرَه، نطاقــاً 
واســعاً من الأشــكال الفنّية الشــعبية والراقية...« )ص 12(. بهذا 
المنطــق الجديــد، تحوّلــت الثقافة مــن كونها حقلًا يــزرع المحبّة 
والســام والطمأنينــة والتعايــش وكلّ القيــم الإنســانية الكونيــة 
المشــتركة، أو إنقــاذ الإنســان مــن الجهــل والخرافــة والشــعوذة 
ــيه،  ــه ومآس ــد آلام ــي تؤبّ ــر الت ــي الظواه ــر وباق ــحر والفق والس
إلــى كونهــا مجــالات خاضعــة للاســتهلاك والربــح والمدخــول/ 
ــباع  ــوى إش ــا س ــة له ــدوى، ولا غاي ــا، ولا ج ــم له ــد، لا قي العائ
الزبنــاء، والاســتجابة لمــا تحّــدده الإحصائيــات وتحطيــم الأرقام 
القياســية. ففــي مجــال الكتــاب، ليــس العمل الدقيــق والعميق، 
الــذي يطــرح الأفــكار الحصيفــة والمخلخلــة، هــو الــذي يحظــى 
بالاهتمــام والمناقشــة، بل الكتــاب الذي يحقق أعلــى المبيعات، 

والأمــر ذاتــه ينطبــق علــى الأغنيــة والفيلــم واللوحــة، وغيرهــا.
تســتهدف »الثقافــة الســائلة« المســتهلك؛ مــن هنــا، هــي تحبّــذ 
تحرير الإنســان من قيوده السياســية، والاجتماعية، والأخلاقية، 
وتســعى إلــى أن تنقلــه مــن القاعــة والمــدرج إلــى الســوق، ومــن 
ــاحات  ــى س ــرح إل ــن المس ــاز، وم ــر الممت ــى المتج ــة إل المكتب
الهــواء الطلــق، حيــث تحتشــد الجماهيــر بعشــرات الآلاف، 
ومــن الحوامــل التقليديــة المحــدودة إلــى فضــاء العالــم الرقمي 
والافتراضــي الشاســع، والســائل. كمــا تعتمــد علــى اســتراتيجية 
عرض »البضاعة« بشــكل يفيض عن حاجة »المســتهلك«، وعلى 
ذبولهــا وســرعة زوالهــا، أو مــا يســمّى »شــيخوختها الســريعة«. 
ــن  ــان«، لا تؤم ــول »باوم ــا يق ــائلة، كم ــة/ الس ــة الحديث فالثقاف
ــن،  ــل تؤم ــه، ب ــاء ب ــره والارتق ــعب أو تنوي ــه الش ــألة توجي بمس
أساســاً، بإغــراء الزبائــن، على نحو مســتمرّ ومتواصــل. فضلًا عن 
هــذا، يلاحــظ »باومــان« أن وظيفــة الثقافــة لــم تعد تروم »إشــباع 
الحاجــات القائمــة، بــل خلــق حاجات جديدة، بينمــا تحافظ على 
الحاجــات المترسّــخة، بالفعــل، أو غيــر المتحقّقــة علــى الدوام. 
فاهتمامهــا هــو منــع الإحســاس بالرضــا لــدى الزبائــن، لاســيّما 
منــع الإشــباع الكامــل التــامّ النهائــي الــذي لا يتــرك مجــالًا لمزيــد 
مــن الحاجــات والنــزوات الجديــدة التــي لــم تتحقّــق بعــد« )ص 
23(. وهكــذا، هــي تســعى إلــى خلــق إنســان جديــد، هو »الإنســان 
الزبــون« الراغــب فــي الحصول على بضائع جديــدة، على الدوام، 
الإنســان المفتــون بالإغــراء المتواصــل، والذي لا يؤمــن بالارتواء 
ــول  ــا يق ــد، كم ــر الجدي ــة العص ــي طوباوي ــك ه ــباع؛ وتل أو الإش

»باومــان«. ■  محمــد جليــد
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لا شــكّ فــي أن حالــة العــزل والحجــر المنزلــي التــي فرضتهــا، منــذ 
شــهور، جائحــة »كورونــا« علــى نصــف ســكان كوكبنــا الأرضــي، قــد 
أدخلــت الكثيريــن فــي دوامــة مــن الملــل والعجــز والشــعور الدفين 
باللاجــدوى، فــي غيــاب رؤيــة واضحــة عــن المــآل الــذي يمضــي بنــا 
إليــه الوبــاء، وعــن المســتقبل الــذي ســتنتهي إليــه الأزمــة. غيــر أن 
العزلة، مهما كانت أســبابها ونتائجها القاســية، تظل رديفة الإبداع، 
ــاب  ــذات، وانكب ــزل لل ــن دون ع ــروطه، فم ــن ش ــيّاً م ــرطاً أساس وش
دؤوب علــى العمــل، لا يمكــن لأديب أو مفكــر أن يُنجز إبداعا حقيقيا 
كمــا أكّــد ذلــك »أورهــان بامــوك«، الكاتــب التركــي، فــي الكلمــة التي 
ألقاهــا أمــام أعضــاء الأكاديميــة الســويدية للعلــوم، بمناســبة فــوزه 

بجائــزة نوبــل فــي الآداب، لعــام 2006.
ولطالمــا شــكّلت العزلــة أحــد أهــمّ محفّــزات الإبــداع ومثيــرات توليد 
النصــوص؛ إذ ألهمــت عدداً مــن المبدعين والمفكريــن، ليقدّموا إلى 
العالــم روائــع فنيــة وأدبيــة، جديــرة بالاســتحضار فــي ســياق حالــة 
الطــوارئ الصحيــة القصــوى التــي نعيشــها فــي هــذه الأيــام؛ فلــولا 
الطاعــون الــذي ضــرب مدينة لنــدن، عام 1592، وفــرض حجراً صحياً 
شــاملًا علــى ســكانها، لأيــام طويلــة، مــا كان لـ»وليــام شكســبير« أن 
ــا  يكتــب أروع أعمالــه الشــعرية، والمســرحية، مــن قبيــل »كوميدي
الأخطــاء«، و»ترويــض المتوحشــة« وغيرهــا. ولــولا العشــرين ســنة 
ــة،  ــراب والعزل ــن المنافــي والاغت ــور هيغــو« بي ــي قضاهــا »فيكت الت
مــا كنّــا لنقــرأ تحفتــه الخالــدة »البؤســاء«. ولــولا مــرض الربــو الــذي 
فــرض علــى »مارســيل بروســت« الانغــاق داخــل غرفــة مبطّنــة 
بالفلّيــن، وملفوفــة بســتائر ســميكة تعزلهــا، تمامــاً، عــن ضوضــاء 
ــد اســمه  ــل أن يخلّ ــي العلي ــم الخارجــي، مــا كان لهــذا الروائ العال
بمطوّلتــه الروائيــة التــي ترصّــع جبيــن الأدب الفرنســي »البحــث عــن 

الزمــن المفقــود«.
مــن هنــا، أمكــن الحديــث عــن »أدب الحجــر«، كصنــف مــن الأدب 
أفرزتــه ظــروف الوحــدة والانعــزال التــي خضــع لهــا كثير مــن الأدباء 
ــة  ــي والإقام ــبب النف ــة، أو بس ــراض والأوبئ ــبب الأم ــاب، بس والكت
ــة  ــات ذاتي ــن قناع ــع م ــخصي ناب ــار ش ــض اختي ــرية، أو لمح القس
لبعضهــم. وفــي جميــع هــذه الحــالات، وجد هــؤلاء الأدبــاء والكتّاب 
أنفســهم وجهــاً لوجــه أمــام ذواتهــم، فــي مواجهــة مفتوحــة، لا عُدّة 
فيهــا ولا عتــاد غيــر دفقــات الخيــال، واندلاقــات الذاكــرة، وتوهجات 

الوجــدان، لتكــون حصيلــة ذلــك، روائــع أدبيــة ثمينة، يســتأنس بها، 
اليــوم، ملاييــن القــراء عبــر العالــم، كعزاء لهــم عمّا يعيشــونه هم، 
أيضــاً، مــن حجــر وعــزل قاهــر، أملتــه جائحــة »كورونــا«، ومــا ترتــب 

عنهــا مــن طــوارئ صحيــة اســتثنائية. 
وفــي هــذا الإطــار، يتناقــل القــراء، فــي هــذه الأيــام، عبــر المواقــع 
ــة ومنصــات التواصــل الاجتماعــي، عــدداً مــن نمــاذج هــذا  الثقافي
ــم  ــدة، لكنه ــزل والوح ــر والع ــات الحج ــن إكراه ــد ع الأدب المتولّ
قلَّمــا يشــيرون إلــى كتــاب »ســفر فــي أرجــاء غرفتــي«، الصــادر ســنة 
1794، للكاتب الفرنســي »جافيي دوميســتر«، الأخ الشــقيق للكونت 
»جوزيــف دو ميســتر«، أحــد كبــار المفكرين الفرنســيين المعارضين 

لثــورة 1789.
»جافيــي دوميســتر« )1763  1852(، وإن كان صاحــب ســيرة أدبيــة 
وروائيــة خصبــة، لا يحتــل مكانــة الصــدارة ضمــن كتــب تاريــخ الأدب 
والنقــد الأوروبــي. علــى الرغــم مــن الأهميــة التــي أولاها لــه الناقدان 
ــذان  ــس«، الل ــول فران ــوف« و»أناط ــانت ب ــران »س ــيان الكبي الفرنس
يُدرجانــه فــي عــداد الكتّــاب الذيــن يجسّــدون العبقريــة اللاتينيــة، 
وعلى الرغم، كذلك، من أنّ »مارســيل بروســت« يُصنف »دوميســتر« 
ــا الأفــذاذ، مــن طينــة  ضمــن السلســلة الذهبيــة مــن عباقــرة أوروب
ــلّ  ــين«. ولع ــي»جان راس ــيو«، و الفرنس ــو تيرينس ــي »بوبلي الرومان
الصفة العسكرية لـ »جافيي دوميستر«، البعيدة، نسبيّاً، عن الأدب 
الاحترافــي، وانتمــاءه الأرســتقراطي المعادي للثورة الفرنســية، هما 
مــا جعــا هــذا الكاتب »العرضي«، كمــا يصفه النقد الفرنســي، قليل 
التــداول بيــن القــرّاء والنقــاد. مــع ذلك، فــإن اثنين من كبــار منظّري 
النقــد الأدبــي المعاصــر، كـــ »شــارل مــورون« و»جيلبيــر دوران«، قد 

أوليــا اهتمامــاً خاصــاً بتحليــل أعمــال »دوميســتر« المغمــورة. 
و يظــلّ »ســفر فــي أرجــاء غرفتــي« أشــهر الأعمــال الإبداعيــة لهــذا 
الأديــب الأرســتقراطي. نُشــر أول مــرة بــدون اســم صاحبــه، لتزامنــه 
مــع ســنوات انــدلاع الثــورة الفرنســية التــي عارضهــا »دوميســتر«، 
ــة عســكري شــاب محكــوم  ــات، تحكــي تجرب ــارة عــن يومي وهــو عب
ــن«  ــة »توري ــرة فــي مدين ــة داخــل غرفــة صغي ــه بإقامــة إجباري علي
الإيطاليــة، عقابــاً لــه بعــد عــراك نشــب بينــه وبيــن أحــد الضبــاط. 
ــر أن »جافيــي دو ميســتر« يحــوّل الاثنــي والأربعيــن يومــاً التــي  غي
ــة  ــى مــادة أدبي ــة الضيقــة، إل ــن جــدران الغرف قضاهــا محبوســاً بي

جافيي دوميستر..

سَفَر في أرجاء غرفتي
يعلمنــا هــذا الكتــاب فــن الهــروب الذهنــي مــن جحيــم اليومــي، وكيــف نســافر بخيالنــا وأرواحنــا إلــى مــا أبعــد مــن حــدود 
المــكان والزمــان. إنــه كتــاب لتحريــر الذاكــرة، وانتفاضــة الخيــال، ودعــوة إلــى استكشــاف عوالمنــا الداخليــة المجهولــة، 
بــدل الانشــغال الدائــم ببهــرج ورحابــة العالــم الخارجــي، حتــى نتمكّــن، فــي النهايــة، مــن مضاعفــة وجودنــا، والتعايــش 
الإيجابــي المنســجم مــع ذواتنــا؛ ولعــل هــذا مــا جعــل مــن »ســفر فــي أرجــاء غرفتــي« مــن أكثــر الكتــب مبيعــاً داخــل أوروبــا 

فــي هــذه الأيّام.رغــم مــرور أكثــر مــن قرنيــن علــى صــدور أول طبعاتــه. 
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خصبــة، يقتــرح، مــن خلالهــا، علــى قرّائــه، طريقــة أخــرى للســفر والترحــال، بحثاً 
عــن كنــوز مجهولــة ومغامــرات مفتوحــة داخــل حــدود عالــم مغلــق، كمــا لــو أنّ 

الأمــر يتعلــق برحلــة فانتازيــة فــي ربــوع بلــد عجيــب.
 الغرفــة التــي يســافر فــي ربوعهــا »دوميســتر«، لا تتعدّى مســاحتها ســتّاً وأربعين 
خطــوة، ومــع ذلــك، فهــي تمنــح الكاتــب إمكانــات غير محــدودة للســفر والجولان 
بيــن أرجائهــا؛ فهــو يعبــر محيطــه المحصــور، دون أن يغــادره جســديّاً، فــي كل 
الاتجاهــات: خطّيّــاً، وقطريــاً، وحلزونيّــاً، عبــر مســارات تنقلــه مــن الطاولــة نحــو 
اللوحــة المعلّقــة علــى جــدار الغرفــة، أومــن اللوحــة إلــى النافــذة، ومنهــا إلــى 
المكتبــة أو غرفــة النــوم. وعلــى الرغــم مــن ضيــق مســار الرحــات، يتحــول كلّ 
جــزء مــن أطــراف الغرفــة، وكلّ قطعــة مــن مؤثثاتهــا، إلــى نبــع دافق مــن التأمل 
والخيــال، يمنــح الكاتــب، كلمــا نظــر مــن الشــرفة، أو اســتلقى علــى الأريكــة، أو 
تمــدّد علــى الســرير، فرصــاً لا متناهيــة للســفر الذهنــي عبــر الزمــان والمــكان، 
ــاً صهــوة أســلوب رشــيق، وذاكــرة متوقــدة،  وعبــر المشــاهد والبلــدان، ممتطي
وخيــال متســكّع، كمــن يركــب منطــاداً تتلاعــب بــه تيــارات الريــاح، أو كالصيــاد 
يطــارد فريســته دون أن يخــطّ لنفســه طريقــاً معلومــاً، كمــا يقــول »دو ميســتر« 

فــي بعــض مواضــع الكتــاب. 
قبــل قــرن مــن صــدور »ســفر فــي أرجــاء غرفتــي«، كان »باســكال«، الفيلســوف 
الفرنســي الكبيــر، يــرى أن مصيبــة المــرء تكمــن فــي أنّــه لا يقــدر علــى الانفــراد 
بنفســه داخــل حُجــرة، وإن هــو أفلــح فــي ذلــك، فســرعان مــا يجــد نفســه فــي 
مواجهــة بغيضــة ضــد أنــاه. هــذا »الأنــا« البغيــض، هــو الشــيء الوحيــد الــذي 
يواجهــه صاحــب »ســفر فــي أرجــاء غرفتــي« طيلــة اثنيــن وأربعيــن يومــاً. غيــر 
أن »جافيــي دوميســتر«، وهــو العســكري الخبيــر بخــدع الحــرب وأســاليب 
منــاورة العــدوّ، يســلك طريقــاً ماكــراً فــي مواجهــة أنــاه، إذ يتخــذ مــن الســخرية 
والمــرح ســاحاً لمواجهــة عزلتــه، محــوّلًا أســابيع حَجْــره المنزلــي إلــى فرصــة 
ثمينــة لاستكشــاف ذاتــه. يقــول الســارد فــي بعــض فقــرات الكتــاب: »ربّمــا كانــوا 
يقصــدون معاقبتــي وهــم ينزلوننــي بهذه الغرفــة الرائقة التي تحتــوي كلّ خيرات 
الدنيــا وثرواتهــا. مــا أجــدر فــأراً أن يُنفــى داخــل مزرعــة!«. بــل إنه يشــعر بالأســى 
وبالحســرة، وهــو يصــف مشــاعر مغادرتــه لعالــم الوحــدة والعزلــة بقولــه: »بلــد 
الخيــال الســاحر، الــذي وهبــه الخالــق للإنســان كــي يحــرّره مــن ربقــة الواقــع. 
يؤســفني أن أغــادرك اليــوم، وهــم يظنــون أنهــم يــردّون إلــيّ حرّيتــي، وكأنــي قــد 
حُرمــت منهــا. وكأنهــا قــد سُــلبت منــي للحظــات لــم أفقــد فيهــا حــق التجــوّل 
علــى هــواي، داخــل أرجــاء إمبراطوريــة شاســعة مفتوحــة، دائمــاً، أمامــي. لقــد 
منعونــي مــن الذهــاب والإيــاب داخــل مدينــة محــدودة، لكنهــم تركــوا الكــون 

كلــه، بشســاعته ولا نهائيتــه، رهــن مشــيئتي«. 
غيــر أن مثــل هــذه العبــارات الوجدانيــة المنفعلة بلحظة الــوداع، ينبغي أن تحجب 
عنــا مــا كابــده »دي ميســتر« في أثنــاء حَجْره المنزلــي؛ فداخل الغرفــة الموصودة، 
عــاش الكاتــب لحظــات طويلة مــن الملل واليــأس والإحباط، جعلته يفقــد، أحياناً، 
القــدرة علــى حفــظ التــوازن بيــن الأشــياء: “أضحــك تــارة، وأبكــي تــارة، وقــد أفعــل 
الشــيئين معــاً، فــي أحيــان كثيــرة”. كمــا جعلتــه، فــي مــرات أخــرى، يغفــل عــن 
ــة  ــة، المعادي ــه بعــض الأفــكار الدفين ــت من ــة الحرجــة، لتنفل ــه الاعتقالي وضعيت
للثــورة الفرنســية، وهــو يشــيد بهــا، معتــزاً بجــذوره وانتمائــه الأرســتقراطي النبيل. 
بالمقابــل، لا يخفــي حرقتــه وشــجنه مــن انفضــاض الأهــل والأصحــاب عنــه، ولــم 
يصمــد منهــم فــي الوفــاء لــه ســوى كلبتــه »روســين« التــي يقــول عنهــا: )كان لــي 
بعــضٌ مــن الأصدقــاء... ونصيبٌ مــن العلاقات، وكثيــرٌ من المعــارف. والآن، صرت 

لاشــيء بالنســبة إلــى هــؤلاء الذيــن نســوا حتــى اســمي، باســتثاء »روســين«(. 
»ســفر فــي أرجــاء غرفتــي«، بروحــه المرحــة وأســلوبه الرشــيق، يُعــدّ مــن الأعمــال 
الأدبيــة الفريــدة والشــائقة؛ ليــس، فقــط، باعتباره محــاكاة ســاخرة لأدب الرحلات 
والمغامــرات الــذي لقــي رواجــاً وإقبــالًا كبيريــن قبــل قيــام الثــورة الفرنســية، بــل 
ــة  ــا الوبائي ــي نحياهــا فــي أيامن ــي الت ــة الحجــر المنزل لاســتجابته المدهشــة لحال
الراهنــة. فهــو عمــل أدبــي يقدّم نفســه إلينا ككتاب »إرشــادي« يعلّمنــا كيف نمارس 
ــا،  ــا وأرواحن ــم اليومــي، وكيــف نســافر، بخيالاتن ــي مــن جحي ــنّ الهــروب الذهن ف
إلــى مــا أبعــد مــن حــدود المــكان والزمــان. إنــه كتــاب لتحريــر الذاكــرة، وانتفاضــة 
الخيــال، ودعــوة إلــى استكشــاف عوالمنــا الداخليــة المجهولــة، بــدل الانشــغال 
الدائــم ببهــرج العالــم الخارجــي ورحابتــه، حتى نتمكّــن، في النهايــة، من مضاعفة 
وجودنــا، والتعايــش الإيجابــي المنســجم مــع ذواتنــا؛ ولعــل هــذا مــا جعــل مــن 
»ســفر فــي أرجــاء غرفتــي« مــن أكثــر الكتــب مبيعــاً داخــل أوروبــا، فــي هــذه الأيام، 

علــى الرغــم مــن مــرور أكثــر مــن قرنيــن علــى صــدور أول طبعاتــه. 
»ســفر فــي أرجــاء غرفتــي«، وإن كان لا يصــل إلــى مســتوى العمــق الســيكولوجي 
لكتابــات »جــان جــاك روســو«، ولا إلــى الإشــراقات الأفلاطونيــة الجامحــة لـ »شــاتو 
بريــان«، تكمــن أهميتــه فــي اعتبــاره مــن الأعمــال الأدبيــة الكلاســيكية التــي أعلنت، 
مبكــراً، عــن ميــاد »الأنا« والاحتفــاء بعوالم »الذات« في الأعمــال الإبداعية. فعلى 
الرغــم مــن أن »دو ميســتر« قــد ألّــف كتابــه هــذا قبــل الظهــور الرســمي للحركــة 
الرومانســية، إلّ أنّ أهــم مكونــات هــذا التيــار الفنــي الذي ســاد الآداب الأوروبية في 
القــرن التاســع عشــر، تحضــر، بوضــوح، فــي ثنايــا هــذا المتــن، كالتلــذذ بالعزلــة، 

واللقــاء الحميمــي بالــذات، والانطــاق الحــر نحــو الخيــال. ■ رشــيد الأشــقر
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فــي ســياق هــذا الحــراك المســرحي، نســتطيع أن ننظــر إلــى عودة الشــاعر 

والكاتــب المعــروف »ســماء عيســى« إلــى الكتابــة المســرحية، عبــر إصدار 

يْــن مســرحيَّيْن هــذا العــام )2020م(، عن )دار الفراشــة( الكويتية، بعد  نصَّ

انقطــاع طويــل، منــذ نصّــه المســرحي »لا شــيء يوقــف الكارثــة« الصــادر 

عــام 1991م، بهــذا الكتــاب الجديــد: »قــطّ بريجيــت بــاردو«، الــذي يحــوي 

يْــن مســرحيَّيْن همــا: »غبــار كثيــف يتقدّمهــم«، و»قطّ بريجيــت باردو«. نصَّ

تــدور المســرحيّة الأولــى »غبــار كثيــف يتقدّمهــم« فــي إطــار خــارج الزمــن 

المعــروف، وخــارج المــكان، وتدخل فــي موضوعها مباشــرةً، وتوحي، منذ 

البدايــة، بالخــطّ الــذي ســتتّخذه، مــع أن التشــويق لمعرفــة مــا ســيحدث 

حاضــر، فــي هــذه المســرحية المكوّنــة مــن فصــل وحيــد.

نقــرأ اعتــراض النظّــارة، منــذ الجملــة الأولــى، علــى المقنّــع الأوّل، علــى 

مــا يرونــه اختلاقــات وادّعــاءات، لكــن المقنّــع الثانــي يهــبّ مدافعًــا عنــه، 

باحتــداد: 

ــذب  ــى الك ــات عل ــري تدريب ــل يُج ــا. كان الرج ــوا جميعً ــوا، اخرس »اصمت

ليكــون قــادرًا علــى العيــش، بســهولة، بينكــم. أليــس الكــذب مهنــة نبيلــة 

ــا؟« )ص8(. حقً

بهــذه الجملــة المســرحية الموفّقــة، يجــد القــارئ نفســه داخــل موضــوع 

المســرحيّة، التــي تحــاول، عبــر رمزيــة الأقنعــة والغبــار، أن تعــرض علــى 

الضمائــر الإنســانية تجريــدًا مناســبًا للزمــن الراهــن، عبــر تخليــص جواهــر 

ــا، علــى لبــاب الأمــر.  الحــدث مــن شــوائب الأحــداث التــي تغطّــي، دائمً

أليــس الفنَّــان، فــي نهايــة الأمــر، إلّ باحثًــا أصيــاً عــن الجواهر الإنســانية، 

يحــاول، بفنّــه، أن يصــوّر اللحظــة الإنســانية في مرايا فنّية، أيًّــا كان القالب 

الفنّــي الــذي يســتخدمه؟.

تتكــوّن المســرحية مــن عدد صغير من الشــخصيّات: مقنَّعَــان اثنان، وآخر 

ــع، وهنــاك النظّــارة فــي شــخصيّتَيْن مســرحيّتَيْن، تمارســان دور  غيــر مقنَّ

المتفــرّج، لكنــه التفــرّج المشــتبك مع العــرض، فيميل النصّ المســرحيّ، 

بذلــك، جهــة الــدلالات الرمزيــة الواضحــة البســيطة، ويصــبّ تركيــزه أكثــر 

علــى الحــدث الرئيســي نفســه، و علــى الحــوار الدائــر بين الشــخصيّات.

مــه  يشــكل الغبــار، فــي هــذه المســرحيّة، أحــد عناصــر العــرض، وفــي تقدُّ

ــى منصّــة المســرح، مــن العــدوّ  ــزرع الخشــية والخــوف فيمــن هــم عل ي

ــع بــأن وراء الغبــار  ــأ الرجــل غيــر المقنَّ القــادم خلــف الغبــار، فيمــا يتنبّ

ســرحًا مــن الغــزلان والظبــاء، لكــن ذلــك لا يمنعه مــن استشــعار الخطر، 

ويدفعــه لتنبيــه المقنّعَيْــن الآخرَيـْـن: »توقّفــا. نحــن نمرّ بمرحلة حاســمة، 

علينــا أن نتّحــد جميعًــا. لــن يفــرّق الغبار بيــن مقنَّع وغير مقنَّع، ســيخنقنا 

)ص13(. جميعًا« 

وفــي محاولــة لمواجهــة الخطــر القــادم، يحاول الرجــل غير المقنَّــع إقناع 

الآخريــن بــأن الاتّحــاد يعنــي أن يســلّماه قناعَيْهمــا: »أعطونــي أقنعتكــم، 

ــا واحــدًا أمام العــدوّ« )ص14(. ســأرتدي الأول، وفوقــه الثانــي، لنكــون صفًّ

لكن أصحاب الأقنعة يرفضون ذلك:

»لــن نخلــع أقنعتنــا، ســنموت بهــا مثلمــا وُلِدنــا بهــا، وعشــنا بهــا، طــوال 

»قطّ بريجيت باردو« نصّان مسرحيّان، للشاعر »سماء عيسى«

مَسْحََة الزمن
نــادرة هــي نصــوص الكتابــة المســرحيّة، ومــن يكتبــون للمســرح، فــي عالمنــا العربــي، قلّــة، ناهيــك عــن الخليــج العربــي. 
مــع ذلــك، يرفــد المســرح، فــي عمــان، عــدّة كتّــاب اشــتهروا بالكتابــة المســرحية، وهــم يكتبــون، بــدون انقطــاع، منــذ عقــود، 
منهــم: الكاتبــة آمنــة الربيــع، وعمــاد الشــنفري، وبــدر الحمدانــي، والمُخــرج والكاتــب المســرحي محمّــد الهنائــي، فضــاً 
عــن المســرحيّين الذيــن يفضّلــون العمــل مباشــرةً، ويحوّلــون نصوصهــم، مباشــرةً، إلــى عــروض حيّــة، كالمُخــرج والكاتــب 
ــاطًا لفــت أنظــار  مالــك المســلماني، إضافــةً إلــى المشــتغلين بالمســرح، فــي الفــرق المســرحيّة الأهليّــة التــي شــهدت نشـــ

الجمهــور، نوعًــا مــا، فــي الأونــة الأخيــرة.
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ــا« )ص15(. أعمارن
إلــى  بالنســبة  مصيريًّــا  ارتباطًــا  يبــدو  بالأقنعــة  الارتبــاط 

)ص15(. أقنعــة«  بــدون  شــيء  لا  »نحــن  المقنَّعيــن: 
لكــن ذلــك لا يعنــي أن الرجــل غيــر المقنَّــع لا يرغب فــي قناع، 

هــو الآخر.
لا يطــول الأمــر بالنخبــة المثقّفة التي تتلقّى غمزة ســاخرة من 
ــع، وأحــد النظّــارة: »مــاذا خلــف الأقنعــة؟  الرجــل غيــر المقنَّ
النظّــارة يــودّون رؤيتكــم دون أقنعــة، لتطمئــن قلوبهــم علــى 

الأنتلجنسيا.
نظّارة 1: أضف »الموقّرة« )ص15(.

نكتشــف، بعدهــا، بقليــل، أن الرجلَيْــن المقنّعَيْــن ينتميان إلى 
ــر  ــر الرجــل غي ــة المثقّفــة، أو همــا - بالأحــرى، وبتعبي النخب
ــا  ــاع قناعً ــدو القن ــع - )صفــوة الأنتلجنســيا(. هكــذا، يب المقنّ
ثقافيًّــا، فيمــا تــزداد كثافــة الغبــار مــع ازديــاد عصــف الريــح، 

م الأحــداث فــي المســرحية: بوتيــرة موازيــة لتقــدُّ
»الــا مقنّــع: تصبّــان جام غضبكمــا عليّ، لتعرفــوا حجم ألمي 

وعذابــي. ابقــوا دون أقنعــة، ولو ليــوم واحد، فقط.
ــاح تعصــف بقــوّة خارقــة(«  ــار كثيــف يعــمّ المســرح، ري )غب

)ص17(. 
إن الغبــار واشــتداد العصــف ووصــول الريــح، تعكــس للقارئ 
وللمتفــرّج حالــة النفســيّة العامّة لشــخصيّاته. وقبل أن تصل 
ــع يأمــر الجميــع  العاصفــة ذروتهــا، نــرى الرجــل غيــر المقنَّ
بالانبطــاح أرضًــا، بمــا فــي ذلــك النظّــارة، فــي مشــهد يمهّــد 
للنهايــة، حيــث العاصفــة التــي تنجلي عن حوافــر الخيل تدكّ 
الأرض، مخلّفًا الجثث الممزّقة، والأقنعة المتناثرة، والموتى.

هكــذا، تعــرض المســرحية، برمزيّتهــا البســيطة، وجهة نظرها 
الخاصّــة، وتضــع القارئ أمام القضيّة الواضحة التي تناقشــها 
بــدون تزويــق ولا أقنعــة، فالمســرحية، وإن تكوّنــت مــن بضــع 
ــا،  ــة لنزعه ــم ، محاول ــي الصمي ــي، ف ــة، ه ــخصيّات مقنَّع ش
والأقنعــة ليســت- بالضــرورة- قماشًــا أو جلدًا أو ما شــابههما، 

بــل قــد تتكــوّن حتــى مــن الخطــاب والكلمــات المثقّفة.
تتكــون المســرحية الثانيــة »قــطّ بريجيــت بــاردو« مــن خمــس 
لوحــات، وتــدور حــول حريــق مدبّــر ينشــب فــي بيــت الكاتــب 
)جرهم(، وتفتتح المسرحية على اجتماع في مكتب الجنرال، 
فنعــرف، مــن جريــان الحديــث، فشــل خطّــة الحريــق، ونجــاة 
ــتحمّ  ــذي يس ــاردو«، »ال ــت ب ــطّ »بريجي ــراق ق ــب، واحت الكات
ــا-  ــه- دوريًّ ــة صحّت ــى متابع ــرف عل ــض، ويش ــب والبي بالحلي

طبيبــه الخــاصّ، مــن فرنســا« )ص24 (.
ينتشــر خبــر الحريــق وضحيّتــه العالميــة عبــر وكالات الأنباء؛ 
ما يشــعل الاتّصالات الســاخنة بين محامي »بريجيت باردو«، 
مــن فرنســا، والجنــرال الــذي نفهم أنــه في إحــدى دول العالم 
الثالــث، والــذي يعتــرف، في أثنــاء الاتّصال، أنه أصــدر الأوامر 
ــيرة  ــى س ــأتِ عل ــم ي ــه ل ــم(، لكن ــب )جره ــت الكات ــراق بي بإح

القــطّ، أيًّــا كان هــذا القطّ!«. 
»المحامــي: مــاذا؟ قــطّ بريجيــت بــاردو؟! أيًّــا كان هــذا القــطّ! 
القــطّ الــذي نظــر »بودليــر« إلــى عينيــه فــرأى فيهمــا الأبديــة. 

مــا هــذا الغبــاء المســتفحل أيّهــا الجنــرال؟« )ص29(.
فــي توالــي اللوحــات المســرحيّة، نــرى العميلَيْــن اللذيـْـن كُلِّفا 

بمهمّــة إحــراق منــزل الكاتــب، وهمــا يســتعيدان الحادثــة كما 

يتشــاكيان، فــي الوقــت نفســه، مــن وجــع الضميــر، ثــم نــرى 

الكاتــب يعــود إلــى منزلــه المحتــرق، ويناجي القــطّ المحترق، 

ــاردو« ومحاميهــا  ــه »بريجيــت ب ــع في فــي الوقــت الــذي تطال

المشــهدَ مــن ضفّــة أخــرى. وهنا، نتعــرّف العلاقة بيــن الكاتب 

وذلــك القــطّ، تحديــدًا. ويشــير المحامــي إلــى احتــرام القطط 

فــي الثقافــة العربيــة والإســامية، مستشــهدًا بــراوي الحديث 

الشــهير »أبــي هريــرة« الــذي كان يحمل قطًا أينما ســار، وبقطّ 

جــال الديــن الرومــي الذي امتنــع عن الطعام والشــراب حتى 

مــات حزنًــا علــى وفــاة جــال الديــن.

يشــدّ انتباهنــا تعليــق المحامــي علــى حادثــة الحريــق المدبَّر، 

لأنــه تعليــق شــامل يخــصّ الإنســانية كلّهــا، وإن كان المقــام 

ــان  ــد الإنس ــدر بخل ــم ي ــي: ل ــة: »المحام ــة معيّن ــام حادث مق

ــار أهــمّ اكتشــاف  ــار لحــرق أخيــه الإنســان. الن اســتخدام الن

ــار  ــوش. الن ــانَ الوح ــت الإنس ــار لأكل ــولا الن ــم، ل ــريّ قدي بش

هــي مَــن حمــاه منهــا، وبســببها أصبــح ملــكًا علــى الكائنــات 

ــة« )ص41(. كافّ

وذلــك التعليــق، يجــد جوابًا مــن »بريجيت باردو« التــي تذكّره 

بــدور النــار في طهو الطعــام، ثم يمتدّ الحديــث لذكر الحرائق 

الأوروبيــة منــذ »نيــرون« رومــا، فــي إشــارة إلــى الطغيــان الذي 

لا يعــرف جنسًــا ولا ملّــة، إلــى »جــان دارك« المقاوِمــة التــي 

أحُرقــت بأمــر القضــاة. وهــذا الحديــث يجــد تمامــه فــي لقــاء 

المحامــي بالكاتــب )جرهــم( حيث يمــرّان، في أثنــاء الحديث، 

علــى حادثــة حــرق »ابــن المقفّــع«، صاحــب »كليلــة ودمنــة«، 

إلــى »جيــور دانــو برينــو« الإيطالــي، فــي مماهــاة بيــن أوضــاع 

قهــر الإنســان لروحه ونفســه، فــي الأرض.

ــق رمــزيّ  وتســتمرّ اللوحــات المســرحيّة، بعــد ذلــك، فــي تدفُّ

خصــب، حيــث يعود العمــاء ليلتقــوا بالجنرال والمستشــار، 

مــن جديــد، وتتفاقــم قضيّــة قــطّ »بــاردو« إلــى حدودهــا 

القصــوى؛ مــا يحــدو بالجنــرال والمستشــار إلــى الهــرب. 

والمســرحيّة واضحــة الــدلالات فيمــا يخــصّ أوضــاع العالــم 

الــذي يســيطر عليه خطــاب القــوّة، والتهديــد، والإرهاب الذي 

لا يتوقّــف إلا أمــام إرهــاب وقــوّة أكبــر.

يصوغ الكاتب »ســماء عيســى«، في مســرحيّتَيْه، مــن رمزيّات 

اللحظــة الراهنــة والواقــع المعاصــر، أســئلة بســيطة صادقــة 

وواضحــة، تكمــن قوّتهــا فــي تلــك القواعــد الراســخة، ليواجــه 

بهــا الضمير الإنســاني، لحظة ينجرف الإنســان مــع تيّار أهوائه 

وأطماعه ورغباته، فيســقط في جحيمه الذاتي، وفي ســقوطه 

ذلــك يســعى لإحاطــة نفســه بمشــاهد رخيصــة مــن خياله عن 

الجِنــان ، فيمــا تشــتعل فيــه نيــران أحقــاده وأمراضــه ليتحــوّل 

إلــى أداة تدميــر لــكلّ جميــل وبهــيّ ومشــرق فــي حياتــه؛ مــا 

ــه  ــى نفس ــل عل ــك - يقف ــو - بذل ــره؛ و ه ــه وجوه ــر روح يدمّ

بــاب النجــاة الوحيــد، الكامــن فــي روحــه التــي يغســلها النور.

الكتابــة تعبيــر حــيّ عن الأمل، حتــى وهي تتحدّث عــن الكارثة 

أو تســخر منهــا، فالأمــل قائم بالشــفاء، وبعــودة الطبيعة إلى 

تيّــار جريانهــا الخصــب، مــا دام المريــض حيًّــا، بينمــا الموت، 

لا عــاج يجدي معه.■ إبراهيم ســعيد
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العالــمُ مقلــوبٌ هنــا، تمامــاً؛ إذ لا يمكــن لظــروف كظــروف عائلــة »ديميـــتري 

فيــرهولســـــت« إلّ أن تنتج البغضاء والكـــراهية، لكنها - لأســباب غامضة - 

تنتــج التــآزر والتضامــن النادر. فأفــراد عائلة »فيرهولســت« لا يتخلّى أحدهم 

عــن الآخــر. إنّهــا تقاليدهــم التــي يلتزمــون بهــا، رغــم كلّ الاختراقــات التــي 

يحدثونهــا فــي الحيــاة، فهــم تعســاء بقــدرٍ لا يجعــل للأشــياء مــن حولهــم 

أيّ جــدوى أو معنــى، وكأن الحيــاة مجــرّد تمضيــة وقــت، ينبغــي أن ينقضــي 

دون حــزن...

لــم يُشــر »فيرهولســت« إلــى أنّ هــذا العمل هو ســيرته الذاتية، بــل هو مُنجز 

ــة والــده وأعمامــه؛  ــه التــي عــاش معهــا بصحب ــه لجدّت ــي أراد أن يهدي روائ

الجــدّة التــي عوّضــت اختفــاء أمّــه الباكــر مــن حياتــه، بعــد أن هجــرت أبــاه. 

الجــدّة التــي أحبّهــا »ديميتري« لأنّــه »ينتمي لماضيها البائــس«، ولكن الجدّة 

ماتــت، بينمــا كان ينجــز الصفحــات الأخيــرة مــن هــذا الكتــاب.

الأمّ التــي عانــت مــن الســلس البولــي، عقــب ولادة »ديمتــري«، ظلــت تؤنّبــه 

كأنّــه المســؤول عــن التغيّرات التي أحدثها وجوده تســعة أشــهر في رحمها، 

فهــي تُحمّلــه مســؤولية الأضــرار الكارثية التي أصابت جســدها عقــب ولادتها 

له: »وترفعُ ســبّابتها نحوي كما لو كانت مسدّســاً، وتشــكو لعاملات النظافة 

مــا ســبّبته لهــا مــن أذى«؛ لــذا قــرّر »ديمتــري« أن يعيــش مــع أبيــه وأعمامه، 

الذين ينزُّ الكحول، والعرق، والقذارة، بأشــكالها المختلفة، من أجســادهم. 

الأب والأعمــام الذيــن يعملــون بشــكل مؤقّــت، ليحصلــوا على مُتــع مؤقّتة لا 

أكثــر، ليــس لديهم آمــال أبعد من اللحظة الراهنة. هؤلاء التُســعاء يخلقون 

المعنــى الــذي يرغبــون بــه، ويتجلّى كأقصــى أمانيهم التي يتوقــون إليها. 

فــي هــذا المكان المُعطّل والقذر والممتلئ بالخســارات المادّية والخســارات 

المعنويــة، لا يتبقّــى للعائلــة مــن خيــارات إلّ خيــار أن يحبّ بعضهــم بعضاً، 

ــر هنــا، ولا شــكوى، فهــل خدعنــا العنــوان  وإن بــدت النتائــج كارثيــة. لا تذمُّ

بهذه الضدّية الصادمة، أمّ أنّ الســعادة والتعاســة أمران متداخلان ونسبيّان 

أيضــاً؟ العائلــة، فــي أعماقهــا، ســعيدة، وإن كانــت الحيــاة خــارج شــروط 

الســعادة التــي نعرفهــا ونختبرهــا. هكــذا، يتمكّــن »ديمتــري« مــن تذويــب 

ــن،  ــة. يتمكّ ــم اليوميّ ــن كلّ تفاصيله ــة م ــخرية اللاذع ــي الس ــتهم ف تعاس

بصلافــة، مــن قــول الأشــياء بصراحــة مُفرطــة كمــا هــي مــن وجهة نظــر طفل 

فــي الثالثــة عشــرة مــن عمــره، إلــى أن يتحــوّل هــو الآخــر إلــى »أب« مُضطرب 

فــي شــؤون التربيــة التــي ينبغــي أن تكــون.

يســتعيد »ديمتــري« الطفــل والمراهــق، كمــا كان يومــاً مــا، ليــروي الحكايــة، 

فتنبثــق العديــد مــن الاحداث والحكايات التي لا تســير نحو وحدة موضوعية 

واحــدة، بــل تتشــظّى إلــى تفاصيــل متنوّعة لا يجمعهــا إلّ »ديمتري« نفســه، 

المراقــب، عــن كثــب، كلّ التحــوّلات التــي تعتري حياته. لكنها ليســت حكاية 

»ديمتــري« وحــده: إنّهــا تُقــدّم عالــم البســطاء والمُعدَميــن، كمــا ذكــر علــى 

ظهــر الغــاف: »نتعــرّف إلــى وجــه آخــر للمجتمــع البلجيكــي، حيــث البطالــة 

وإدمــان الكحوليــات والفقــر الشــديد؛ وجــه يختلــف، تمامــاً، عــن الصــورة 

ــه. يُقــدّم »فيرهولســت« مآســيَ إنســانية  ــا عن البرّاقــة التــي عرفهــا معظمن

ــة وصادقة«.  حقيقي

قــد يخطــر ببالنــا أننــا أمــام قصّة نضــال هــذه العائلة مــن أجل تغييــر واقعها 

ورداءتــه، لكنهــا لا تفعــل ذلــك أبــداً، بل تتماهى فــي نســيجه، وتتكيّف معه، 

وكأنّ الســخرية هــي ســاحهم الأخيــر الــذي يُخفّف من عبء الحيــاة، ولكن، 

يــا تــرى: مــن أيــن يأتــي إحساســهم العجيــب بالزهــو بالــذات؟. هــل يحصــل 

ذلــك لأنّهــم معــاً: الأعمــام والجــدّة والحفيــد، وأن لا شــيء يمكنــه أن يقهــر 

هــذه الوحــدة؟ لســتُ علــى يقيــن مــن ذلــك، لكنــي أقــول: ربّما.

»التعساء« 

الطريق الأسهل والأقلّ 
مقاومةً 

»ديميتــري فيرهولســت« هــو الشــخصية الروائيــة الأساســية فــي العمــل الروائــي المُعَنْــوَن بـ»التعســاء«، الصــادر عــن )دار 
العربــي للنشــر والتوزيــع(، والــذي ترجمتــه ريــم داوود إلــى اللغــة العربيّــة، عــام 2020. البطــل  الســارد بضميــر المتكلّــم هــو 

ــاد - واحــداً مــن أعظــم فنّانــي الروايــة فــي الأدب المعاصــر. نفســه المؤلّــف البلجيكــي الــذي يُعَــدّ - بحســب النقَّ
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ولكــن التعاســة المخفيّــة تضيء تحت بريق الســخرية اللاذعة، 

ــي  ــل: الأمّ ف ــادة تأهي ــى إع ــة إل ــا بحاج ــع هن ــدو أن الجمي ويب

مشــكلتها الصحّيّــة، والابــن مــع الأسَــر البديلــة التــي تنــوي أن 

ــاه عقــب انفصــال والديــه، والأعمــام بيــن مصحّــة عقليــة  تتبنّ

وأخــرى لمعالجــة الإدمــان، والجــدّة فــي دار رعايــة المســنّين. 

الجميــع بحاجة ماسّــة لإعــادة التأهيل؛ لربطهــم بعجلة الحياة 

الواقعيــة. 

ــى  ــوّة« إل ــروع »البن ــن مش ــئ م ــوّل المُفاج ــة التح ــى حافّ وعل

مشــروع »الأبــوّة«، يتذكّــر »ديمتــري« كرهــه الشــديد لامرأتَيْــن: 

واحــدة أنجبتــه، والأخــرى أنجبــت ابنــه. لا نتمكّــن، علــى وجــه 

الدقّــة، مــن تحديــد وجه الشــبه بينهما، لكن هذا ما كان يشــعر 

به »ديمتري«، ولولا شــخصية الجدّة التي تُرسَــم بمحبّة عارمة، 

حتــى وهــي مصابة بالخــرف، وتتلقّــى الرعاية في دار المســنّين، 

لقلنــا إنّهــا روايــة الرجــال الذيــن تتخلّــى عنهــم النســاء بصــور 

ــورة  ــر بص ــدون الهج ــن يُكاب ــال الذي ــة؛ الرج ــة ولا نهائي مختلف

دائمــة.

هنالــك، أيضــاً، صديقــه »فرانكي«، الــذي اختلف معــه؛ لأنّ والد 

»فرانكــي«، الــذي يمتلــك الأراضــي والمنــازل، وبــرك الأســماك 

والنافــورات، وأجهزة الإنذار من لصــوص مُحتمَلين، والذي ترقد 

أموالــه فــي البنــوك، بأمــان، رأى صداقــة »فرانكــي« و»ديمتــري« 

غيــر ممكنــة، فهمــا متضــادّان تمامــاً. يقــول »فرانكــي« بصفاقــة: 

ــاة،  ــد الحي ــى قي ــم عل ــي تبقيك ــي الت ــة ه ــؤون الاجتماعي »الش

ــه لاينبغــي  ــري« أنّ ــم«. وهكــذا، يســتنتج »ديمت ولولاهــا لتعفّنت

للقــاع أن يخلــق علاقــات مــع الطبقة الرأســمالية، ولكــن لم يكن 

لــدى »ديمتــري« مــا يدافــع بــه عــن عائلتــه، ولــم تكــن هنالــك 

صفــة جيّــدة أكثــر مــن صفــة واحــدة التمعت فــي ذهنــه، آنذاك، 

فقــال: »لــو كان والــدك يعــرف عائلتنــا حقّــاً، لأدرك أنّ أيّــاً مــن 

أفــراد »فيرهولســت« لا يتخلّــى عــن الباقيــن أبــداً«؛ لذا اشــتعلت 

تلــك الرغبــة المحمومة بتحطيم صديقــه وتدميره، ليحرص على 

ــة،  ــري« طباعــاً عدائيّ ــة. اكتســب »ديمت الوحــدة وشــرف العائل

ليُقــزّم صديقــه، جامــع المقتنيــات. وعندمــا تــزوّج »فرانكــي«، 

ــه مــع واحــد مــن الـــ  ــتْ زوجت ــاه: هرب حــدث مــا لا يُحمــد عقب

»فيرهولســت«. كان ذلــك انتقامــاً عادلًا بالنســبة إلى »ديمتري«. 

كان يســتمتع بمراقبــة معانــاة هــذا الصديــق المتألّــم والباكــي. 

وبقـــــــدر مــا كان »ديمتــــــري« يرفــض مجــــــيء طفــل العالــــم، 

ــر  ــه تتكاث ــي أعماق ــة ولادة، وف ــوار غرف ــفُ ج ــان- كأيّ أب- يق كــ

الأفــكار الأكثــر ســوداويّة عــن ضــرورة ألّ يعيــش الكائــن الجديــد 

ــر  ــى الصغي ــر عل ــى كمــن يأمــل فــي أن يُوفّ القــادم؛ هــذا مــا تمنّ

الرحلــة الشــاقّة التــي عبرهــا: »لقــد أدّيــتُ إحــدى مهامــي الرائعــة 

المعتــادة، فجلبــتُ التعاســة لشــخص جديــد، لأنّ التعاســة هــي 

الطريــق الأســهل والأقــلّ مقاومةً«؛ لذا علينا ألّا نســتنكر اســتدعاء 

ــاً،  ــه، أيض ــي طفولت ــا ف ــي عرفه ــدي« الت ــة »بلون ــري« للكلب »ديمت

والتــي تخلّــص مــن جرائهــا فــي جــوال مــزوّد بأثقــال فــي البركــة، 

وتــرك الأمّ تُصــدر أصواتــاً غاضبــة، والرغــوات تُغطــي لســانها. إنّهــا 

البركــة نفســها التي قتلــت فيها »باميير« أطفالهــا، لأنّ عددهم كان 

أكثــر مــن أن تحتمــل عــبء تربيتهــم. إنّــه قــاع المجتمــع المُشــوّه 

والمريــض والمتــآكل. 

لكــن الشــرخ فــي تقاليــد العائلــة، حــدث عندمــا أصبــح »ديمتــري« 

هــو الآخــر أبــاً، لديــه طفل يدعى »يوري«، ولا يريــده أن يعيش حياة 

مماثلــة لتلــك التــي عاشــها هــو، وكان يأمــل- بطريقــة أو بأخــرى- 

أن يحميــه؛ لــذا ليــس غريبــاً، البتّــة، أن يُثيــر هــذا الابــن الصغيــر 

الإعجــاب وهــو يســتخدم »المُبوَلــة« بمفرده، مُعتمداً على نفســه، 

ــر.. ■ هــدى حمــد وكأنّمــا المرحــاض هــو علامــة التحضُّ
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ونحــن نعثــر علــى هــذه الطريقــة فــي تقديــم العالــم فــي مجموعتــه 
ــى  ــر عل ــر قصصــه، كمــا تؤشّ ــي تضــم بواكي »الصفعــة« )1978( الت
ــخصيات دون  ــي للش ــم الداخل ــل العال ــل بتحلي ــاص يحتف ولادة ق
أن ينســى رصــد التفاصيــل الدقيقــة لمــا يــدور فــي العالــم المحيــط 
بهــا. ويمكننــا تمثّــل الملامــح الأولــى لعالــم الكاتــب بــدءاً مــن هــذه، 
ــه المفضلــة وطبائــع  فهــي تكشــف عــن خياراتــه الأســلوبية وتقنيات
ــل  ــن المفاص ــن ضم ــه. وم ــا قصص ــد به ــي تحتش ــخصيات الت الش
الأساســية التــي تعتنــي بهــا قصــص هــذه المجموعة: تفضيــلُ الكلام 
ــال وطلبــة، والانحياز  فيــن وعمَّ عــن الشــخصيات الهامشــية مــن مثقَّ
لأســلوب المونولــوج الــذي يطعمــه الكاتــب بحوارات قصيرة تكشــف 
عــن العناصــر الأساســية للمشــهد القصصــي، وكذلــك اللجــوء إلــى 
اســتعمال ضميــر المخاطــب فــي الحديــث مع شــخصية غائبــة تمثل 
بالنســبة للشــخصية المحوريــة فــي القصّــة نقطــة ارتــكاز أخلاقيــة 

ووجوديــة فــي الغالــب. 
نصــادف هــذا الأســلوب فــي الكتابــة والموقــف السياســي الاجتماعي 
ــق  ــان تحل ــور عم ــي »طي ــة، فف ــاص التالي ــة الق ــي مجموع ــه ف نفس
منخفضــة« )1981(، التــي يمكــن القــول إنهــا مجموعــة القــاص التــي 
تســتحق أن نطلــق عليهــا صفــة الأولــى علــى صعيــد النضــج الفنّــي، 
يســعى القــاص إلــى تصويــر أحــام شــخصياته البســيطة وآمالهــا. 
وهــو مــن ثَــمَّ يجسّــد للقــارئ أهالــي البلــدة الذيــن يراقبــون بحــزن 
وأســى جنــازة الشــهيد ودفنــه فــي قصّــة »العبــاءات التــي أضــاءت 
الصمــت«، حيــث يتناقــل أهالــي البلدة الخبــر الذي روته المــرأة التي 
تندفــع بيــن النســاء مطالبــة بدفــن الشــهيد المصلوب في الشــمس.

»اندفعــت المــرأة إلــى حلقــة النســاء عنــد حائــط. كــن يشــرن إلــى 
الشــرق ويســتعذن باللــه. نســيت رجلهــا واستفســرت، فقالــت 

ــن:  إحداه
ــ الجنازة مصلوبة في الشمس منذ الصباح، هذا لا يجوز.

استغربت المرأة:
ــ ولماذا لا تتحركّ؟ كرامة الميت في دفنه.

تنطحت أخرى:
ــ يقولون إنهم منعوها«.

إن إليــاس فركــوح يشــرك القــارئ فــي صياغــة الحــدث ويقــوده إلــى 
دواخــل الشــخصيات التــي تصنع الحدث وتنتقل مــن حالة اللامبالاة 

إلــى الفعــل. وهــذا مــا يجعــل القــاص يركــز علــى حركــة الوجــدان 
الداخلي للشــخصيات دافعاً الحدث القصصي إلى خلفية المشــهد، 
حيــث تتبــادل الشــخصيات الحديــث عن قلقهــا وإحساســها بالخطر 
ــر الأفــق الــذي طلعــت منــه جنــازة الشــهيد التــي منعــت  الــذي يُزنّ

ــرطة دفنها. الش
فــي »إحــدى وعشــرون طلقــة للنبــي« )1982( ســيكون هنــاك تواصــلٌ 
فــي شــكل الكتابــة القصصيــة، عبــر الاهتمــام بشــخصيات تنتمي إلى 
الطبقــات الاجتماعيــة الدنيــا والتركيز على الهامشــيين والمهمشــين 
من البشــر. وســوف نلحظ في الوقت نفســه تحوّلًا في الكتابة، حيث 
يلجــأ القــاص إلــى تطعيــم نصوصــه بلغــة الشــعر وأفقــه الدلالــي. 
لكــن الاهتمــام بشــعرنة اللغــة القصصية لا يقلص اســتخدام فركوح 
للتفاصيــل وقيامــه برســم انعــكاس المشــهد الخارجــي علــى العالم 
الداخلــي للشــخصيات، وكذلــك تفضيلــه الدائــم لأســلوب التداعــي 

والحــوار الداخلــي الــذي ينقــل للقــارئ مــا تفكــر بــه الشــخصيات.
فــي قصّــة »آفــو« علــى ســبيل المثــال يعمــل فركــوح علــى تطعيــم 

الســرد بالشــعر.
»كان رطبــاً ســاكناً كشــاهد قبــر فــي وجه شــتاء. كنت ســتعرفه حقاً. 
تفاحــة كبيــرة علــى البــاب وقــد انكشــط النصــف الآخــر مــن صورتهــا 
فظهــر الدهــان الأخضــر القديــم. كنــت ستشــعر برهبــة. هــل تطــرق 
ــى  ــق عل ــاب أم ترجــع؟ ربّمــا يغضــب »أواديــس« للتطفــل فيطب الب
رقبتــك بعظــام يديــه يحــاورك بلغتهمــا شــجاراً تكــون باعثــاً لإشــارة 
التوجــس فــي جهــازه العصبــي. »إن القــاص معنــي بوصــف عالــم 
ــاعر  ــدة للش ــر بقصي ــا يذك ــاح، ممّ ــرم بالتف ــب المغ ــات الغري النح
ــاءه  ــزوّج نس ــار يت ــاً للفخ ــف صانع ــوس تص ــس ريتس ــي ياني اليونان
الفخاريــات ويقــوم بقضمهــن، كمــا يفعــل أواديــس في قصّــة إلياس 

فركــوح«.
ــر« )1986(،  ــرث البح ــن يح ــة »م ــة التالي ــى المجموع ــا إل إذا انتقلن
ســنعثر علــى تطــوّر لافــت. ويمكــن أن نعد قصّــة »من يحــرث البحر« 
مفتاحــاً دلاليــاً للقصــص الأربــع عشــرة التــي تضمهــا المجموعــة، 
فهــي تكشــف، عبــر العنــوان والحــوارات الداخليــة التــي تجــري علــى 
لســان الشــخصية الوحيــدة فــي القصّــة، البنيــة القصصيــة فــي »من 
يحــرث البحــر«، وقــد أغامــر بالقــول إنهــا تكشــف طبيعــة قصــص 
فركــوح جميعهــا، بــدءاً مــن قصــص هــذه المجموعــة علــى الأقَــلّ.

عن تجربة الكاتب الأردني الراحل إلياس فركوح القصصية

أقصى درجات العزلة
عكــف الكاتــب الأردنــي الراحــل إليــاس فركــوح )1948 - 2020(، علــى مــدار مجموعاتــه القصصية الســبع، على تطوير تجربته 
والغــوص داخــل شــخصياته القصصيــة، محــاولًا التعــرف علــى الواقــع الاجتماعــي - السياســي الــذي تتحــرك ضمنــه هــذه 
ــات الراوي  الشــخصيات. وقــد اتســم عملــه منــذ بداياتــه الأولــى بجَــدْل الأرضيــة السياســية - الاجتماعيــة فــي قصصــه مــع تأمُّ
ومونولوجــات الشــخصيات التــي تشــكّل جــزءاً مــن المشــهد الاجتماعــي، لكنهــا تحــاول تأويلــه عبــر تقليبــه علــى اشــتعالات 

نارهــا الداخليــة. 
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تقــوم قصّــة »مــن يحــرث البحــر« علــى تقنيــة ســردية شــائعة تعتمــد 
ضميــر الشــخص الثالــث )المؤلــف( الــذي يــروي أحداثــاً وحــوارات 
ر الســرد  داخليــة تهجــس بها الشــخصية الرئيســية فــي القصّة. ويوفِّ
التقليــدي للقــاص إمكانيــة رســم ملامح شــخصيته بدقــة أكبر بحيث 
يســتطيع رســم هيئتهــا الخارجيــة ثــم ينثنــي لينقــل للقــارئ هواجس 

الشــخصية وهذياناتهــا وعذاباتها.
إن طبيعة الســرد هنا تقليدية فالقاص يســتخدم أســلوب الســرد في 
أواخــر القــرن التاســع عشــر ممكنــاً المؤلّــف مــن اللعب بشــخصياته 
كمــا يشــاء، موجّهــاً لهــا بالطريقــة التــي يعتقــد أنهــا ســتحدث الأثــر 
المطلــوب فــي الســرد. لكــن إلقــاص يــذوّب هــذه الســمة التقليديــة 
بتذويبــه الفاصــل بيــن الفعــل الماضــي والفعــل المضــارع، مكســباً 
عملــه روحــاً حداثيــة تختــزل الســرد التقليــدي وتحولــه إلــى مجــرَّد 
وســيلة تعبيريــة تنمحــي وســط التــرددات التــي يخلقهــا الســرد بيــن 
الماضــي والحاضــر، بيــن الوصــف الخارجي لهيئة الشــخصية وســرد 
ــس..  ــان النف ــر( وهيج ــة )البح ــان الطبيع ــن هيج ــا، بي مونولوجاته
وهكــذا إلــى الحــد الــذي تنمحــي فيــه الحــدود الفاصلــة بيــن هــذه 

الصيــغ اللغويــة والتعبيريــة.
ــر  م الفج ــدَّ ــاع. يتق ــن الانقش ــة ع ــل العتم ــط يفص ــن خي ــس م »لي
خفيــاً، خفيفــاً، خاليــاً مــن أي صــوت؛ مثلمــا الأشــياء الرابضــة فــي 
مطارحهــا. إنــارات واهنــة فــي شــرفات البنايــات الكامــدة. تقترب من 
الممــرات المرصوفــة بالحجــر الخشــن. حافيــة. تمشــي علــى رؤوس 
أصابعهــا. علــى الأحجــار المحبحبــة، الخشــنة. بقايــا صبــاغ أحمــر 

علــى الأظافــر العاريــة.
وكالفجــر؛ خفيفــة، تتخفــى بــا تقصــد بيــن نباتــات الأرض المشــرفة 
ــى الشــاطئ. صــوت البحــر الصباحــي كالهمــس. تلامــس ذرات  عل
الرمــل الــذي أتــت بــه الريــح. تحســه فــي باطــن قدميهــا العاريتيــن. 

مــا مــن كائــن صحــا، اللحظــة، ليشــهد هبوطهــا نحــو الشــاطئ«.
ثمّــة محاولــة دائبــة فــي قصــص فركــوح لتذويــب فعــل الانفصــال 
عــن الأشــياء وتحويلــه إلــى نقيضــه: أي إلــى فعــل اتصــال والتحــام 
بالموجــودات والعالــم عبــر تذويــب كلّ مــا يمكــن أن يكــون فاصــاً 
ــي مــن الخــارج أم  ــاً، فاصــاً يأت ــاً أم مكاني ســواء أكان فاصــاً زماني
مــن الداخــل. وتمثّــل قصّــة »مــن يحــرث البحــر«، ســواءٌ فــي عنوانها 
الــذي يتخــذ صيغــة التســاؤل أو فــي إلحاحها )في الوصــف وحوارات 
الشــخصية الداخليــة( علــى تقليب إمكانية الفعــل وعدمه، الهاجسَ 

المــازم لقصــص فركــوح أصــدق تمثيــل.
يقــوم إليــاس فركــوح فــي بقيــة قصــص المجموعــة بتجليــة هاجــس 
التواصــل، مقلّبــاً هــذا الهاجــس على وجوهه. إنه يعمل على توســيع 
دائــرة عملــه ببنائــه نمــاذج بشــرية وأوضاعاً وحالات نفســية تكشــف 
عــن الفكــرة الرئيســية القائمة خلف عملــه كلّه. ولذلــك يمكن القول 
إن قصصــه هــذه ليســت إلّ توزيعــاً لفعــل تذويــب الانفصــال علــى 
تجــارب وأوضــاع تشــترك فــي فقــدان فعــل التواصــل مــع الأشــياء 

والعالم.
فــي قصّــة »علاقــة« تتجلَّى الفكــرة الكامنــة في هذه القصــص. ولعلّ 
النمــوذج الــذي يختــاره القــاص بدقــة هو مــا يجلو هــذه الفكرة حيث 
يبــوح ســرد أفعــال المــرأة العجــوز المتوحّــدة بمــا لــم تبــح بــه قصّــة 
»مــن يحــرث البحــر«. فــي »علاقــة« نحــن أمام وصــف دقيــق للوحدة 
والعزلــة. امــرأة عجــوز متوحّــدة فــي بيتهــا مملكــة عزلتهــا، ولكنهــا 
تبحــث عمــن يؤنســها فــي هــذا العالــم المنعــزل الرتيــب. إن وصــف 
د فــي المســافة الفاصلــة  ر ويتــردَّ الرتابــة قائــم فــي بــؤرة الســرد يتكــرَّ
بيــن الفعــل الماضــي والفعــل المضــارع اللذيــن يتناوبــان الحضــور. 
وفــي هــذه المســافة الفاصلــة يســكن فعــل التوحّــد والعزلــة الــذي 

د بيــن ذكــرى الماضــي ورتابــة الحاضر. يتــردَّ
ــر  ــى آخ ــكان إل ــن م ــل م ــياء. تنتق ــاه الأش ــتحثة تج ــن مس ــم تك »ل

بقدميهــا الواهنتيــن، وفــي صدرهــا يتنفــس التمهــل معطيــاً للوقــت 
ارتخــاءه والكســل. تمــرّ علــى أشــيائها بثقــة التــي تعــرف أشــياءها 
ولا تطيــل النظــر. هــي موجــودة كالأمــس وكالغــد وكالصــوت الرتيب 
فــي الخــارج. لا أحــد ينكرهــا، ولا قــوة قــادرة علــى نفيهــا. مــا كانــت 
ــد لهــا ذلــك. شــامخة كالحقيقــة تتلبــس كيانهــا،  تحتــاج لمــن يؤكِّ

وإلــى الزاويــة المزججــة تزحــف.
ــاح ذراعاهــا.  ــة القصــب.. فترت تضــع قهوتهــا المغليــة علــى الطاول
تتأنّــى بإنــزال جســمها فــي الكرســي الهــزاز.. فيســترخي الــورم فــي 

قدميهــا الواهنتيــن.
يصيــر الصــوت الرتيــب فــي الخارج مطــراً يهمي فوق تربة كالإســفنج 

المشبع«.
لا شــيء يمكــن أن يُــذوّب هــذه العزلــة ســوى أحــام اليقظــة التــي 
تتبــدّد بفعــل ذاتهــا. إن المــرأة العجــوز تحلــم بمن يؤنس وحشــتها، 
ولكنهــا تحلــم أيضــاً بمصرعــه تحــت عجــات ســيارة. ورغــم أن كلّ 
شــيء يحــدث داخــل المــرأة العجــوز فــإن مصــرع القــط يتســبّب 

بصدمــة هائلــة لهــا.
»وتنهــار مثــل حمــل ثقيــل، بينمــا يهتــز كرســيها بصــوت كالتمــزق 
هــذه المــرّة. كان دمــه ينســفح فــي عينيهــا مــع دمعتيــن رطبتيــن«.

علــيَّ أن أســأل الآن، بعــد أن قــرأت نموذجيــن مــن نمــاذج العزلــة 
فــي هــذه المجموعــة، عن أشــكال هــذه العزلــة وصورهــا وتمثيلاتها، 
لغايتيــن: الأولــى تتعلَّــق بالتعــرف علــى تمثيــات العزلــة فــي قصص 
تركــز علــى هاجــس العزلــة والشــعور بالوحشــة كثيــراً، وتتــوق إلــى 
ــر  ــرية وغي ــات بش ــن كائن ــره م ــان وغي ــن الإنس ــل بي ــد الفواص تبدي
ــق بالوهــم الــذي قــد تخلقــه قصــص فركــوح  بشــرية. والثانيــة تتعلَّ
أحيانــاً، إذ قــد يظــن القارئ أن وصف معركة، مثــاً، أو وصف تواصل 
اجتماعــي، يُعَــدُّ ابتعــاداً عــن البــؤرة المركزيــة لعمــل القــاص. لكــن 
هــذا الظــن ســرعان مــا يتبــدد عندمــا نحلل البنــاء الســردي للقصص 
ونرصــد الكلمــات والعبــارات التــي يجاهــد القــاص لإخفــاء قصدهــا 
الدلالــي فــي تبديــد هاجــس النفــي والعزلــة، وعندمــا نضــع أيدينــا 
علــى مــا يختفــي وراء هــذا البنــاء القصصــي مــن هواجــس وأحــام 

ومكابدات.
ــز حــول مشــكلات عامــل  تمثــل قصّــة »الرجــل والمــرأة«، التــي تتركَّ
ــه كمــا تصــف  ــه وزوجت ــة عــن وطن مصــري وتصــف شــعوره بالغرب
ــز فــي هــذه القصّــة علــى  ــه. وهــو يركّ ــر ذلــك علــى زوجت ــه وأث موت
وصــف عزلــة العامــل المصري بالدرجة نفســها التي وصــف بها عزلة 
المــرأة العجــوز. وليــس هــذا أمــراً مســتغرباً إذا ســلمنا بالقــول إن 
فعــل التوحّــد والاغتــراب هــو الشــيء الجوهــري في قصــص الكاتب. 
ومهمــا اختلفــت آليــة وصــف الحــدث فــإن اســتراتيجية النــصّ تظــل 

هــي نفســها: وهــي القبــض علــى العزلــة متلبســة.
ويمكــن تعييــن تمثيليــن أساســيين مــن تمثيــات العزلــة نصادفهمــا 

فــي قصــص فركــوح:
الأول: يصــف العزلــة بصــورة مباشــرة، إذ تدور القصّــة حول موضوع 
ــة ومشــتقاتها  ــك تكتســح العزل ــد، ولذل ــة والتوحّ ــراب والعزل الاغت
ومرادفاتهــا صفحــات النــصّ. وفــي هــذا النــوع مــن التمثيــل تُرســم 
العزلــة بوصفهــا بيــت الــروح المهزومــة. المــرأة فــي »علاقــة« كائــن 
هزمتــه الحياة بالشــيخوخة، ولكن طبيعــة الحياة المعاصرة أفقدتها 
كلّ مــا تملــك مــن تواصل مــع الآخرين فغدت وحيدة بســبب هجران 
أبنائهــا لهــا وابتعادهــم عنها. لقــد أصبحت المرأة العجوز مســجونة 
داخــل عالمهــا الباهــت المقــام علــى ذكريــات ميتــة، ولــم تعــد لــدى 
ــة علاقــات تواصــل مــع الآخريــن  ــة قــدرة علــى إقامــة أيّ العجــوز أيّ
حتــى عبــر أحــام اليقظــة. أمّــا فــي »مــن يحــرث البحــر« فــإن الــروح 
المهزومــة تتمــرَّد علــى ما يبدو قــدراً وتلجأ إلى اعتنــاق الحياة والقوة 
والصــدام عبــر التواصل مع رمز القوة والحياة )البحر(. لهذا الســبب 
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ــة فــي قصــص فركــوح ليســت  يمكــن أن نســتدرك ونقــول إن العزل
قــدراً أو وضعــاً مســتحكماً لأن هــدف الشــخصيات هــو مقاومــة هــذه 
العزلــة وفــك حصارهــا. وفــي بعــض قصــص »مــن يحــرث البحــر« 
تقــوم الشــخصيات بفــض عالــم العزلــة وتمزيقــه أو أنهــا تشــرع فــي 

عمــل ذلــك علــى الأقــلّ؟
ــص  ــف القص ــث تص ــرة حي ــر مباش ــة غي ــي: ذو طبيع ــل الثان التمثي
تجربــة حياتيــة تبــدو فــي ظاهرهــا غيــر ذات علاقــة مــع بــؤرة عمــل 
القــاص. وتــدور هــذه النوعيــة مــن القصــص حــول الموضــوع مــن 
بعيــد وتومــئ إليــه دون أن تقتــرب منــه. ولكــن مــا تبطنــه الإشــارات 
ــه  الخفيــة وبعــض الكلمــات المشــتقة مــن فعــل العزلــة ومرادفات

تفضــح دواخــل الشــخصيات.
ــل هــذا المقطــع مــن قصّة »المــاء.. وعــز العرب منصــور« التي  لنتأمَّ
تبــدو بعيــدة كلّ البعــد، فــي الظاهــر، عــن الموضوعــة المحوريــة 
العزلــة  مرادفــات  علــى  أيدينــا  وســنضع  المجموعــة،  لقصــص 

ــراب.  والاغت
»لــم يكــن يختلــف فــي شــيء عــن الآخريــن مــن عبــاد اللــه. فملامــح 
وجهــه تــكاد أن تكــون نســخة عنهــم. شــعر جعــدي. عينــان بنيتــان 
يشــوبهما اصفــرار خفيــف. جبين تتوزَّعه مســارب العــرق. أنف يميل 
إلــى الضخامــة. شــارب مهوشــة شــعراته مطبــق علــى الفــم. كأنمــا 
ــى  ــل عل ــذ الأزل. لا كلام. ب ــاق من ــم بالانطب ــذا الف ــى ه ــوم عل محك

صاحبــه أن ينــام ويعمــل، ثــم يعمــل وينــام. لا وقــت للتفكيــر«.
ــا ســبق أن أبرهــن علــى صحّــة تصــوري لعالــم  ــد حاولــت فيم لق
إليــاس فركــوح، فــي هــذه المجموعــة وربّمــا فــي مجمــوع قصصــه، 
ولكننــي لــم أرغــب فــي فــك ارتباط هــذا العالــم القصصــي بالمجتمع 
ــات عمــل القمــع بصــورة خاصّــة. حاولــت أن أتعــرف  والواقــع وآلي
علــى عالــم العزلــة بوصفــه البــؤرة التــي تصورهــا القصــص وتشــير 
إليهــا مــن بعيــد، لأصــل فــي النهايــة إلــى القــول بــأن عالــم العزلــة 
ــه ســواء أكان  ــات عمل فــي قصــص فركــوح ناشــئ عــن القمــع وآلي
مصــدره سياســياً أم اجتماعيــاً. لكــن أثــر القمــع المتجلّي فــي العزلة 
لا ينعــرض بصــورة نســتنتج منهــا أنــه معلــول لعلــة لأن الســارد لا 
يركّــز علــى القمــع بــل علــى أثــره؛ فهــو يصــف العزلــة الخانقــة التــي 

تعانــي منهــا الشــخصيات. 
فــي مجموعاتــه الســابقة يجعــل إليــاس فركوح من الراوي شــخصية 
شــفيفة تتمــرأى مــن خلالهــا الــذوات الأخــرى فــي النــصّ القصصــي؛ 
فنحــن نشــعر بحضــوره الخفــي فــي الســرد لأن كلّ شــيء يتصفــى 
ــل وراءه  ــه، ونشــعر فــي الوقــت نفســه أن الكاتــب يتخاي مــن خلال
ــل بشــخصه فــي  وكأنــه قطعــة منــه. ولا يعنــي هــذا أن الكاتــب يتدخَّ
النــصّ بــل يعنــي أن هنــاك حضــوراً طاغيــاً للمؤلّــف فــي ســرده. أمــا 
ــه »أســرار ســاعة الرمــل« )1991( فــإن القصّــة، التــي  فــي مجموعت
تحمــل المجموعــة اســمها تقــوم علــى ظهــور شــخصية الكاتــب فــي 
نصــه القصصــي، إذ يظهــر الكاتــب فــي بدايــة النــصّ، مرويــاً عنــه، 
وهــو يعمــل علــى خلــق شــخصياته وتوليــف أحــداث قصتــه المركبة. 
ويســتخدم القاص اســتعارة الســاعة الرملية ليعبر عن كيفية تشكل 

شــخصيات القصّــة وأحداثهــا.
لها. »قلب الساعة الرملية وأخذ يتأمَّ

بــدأت الــذرات البلوريــة تنهــال مــن العنــق الدقيــق. رآهــا تشــع 
ــل  ــئ بالرم ــة تمتل ــفلية المقولب ــة الس ــت القب ــا طفق ــئ، فيم وتنطف
ــل دقيقــة، وبعدهــا لاحــظ ضمــوراً  الــوردي الغامــق. اســتغرقه التأمُّ
فــي كمّيــة القبــة العلويــة. نبتــت فــي داخلــه ســخرية لــم تــزح لــه 
ســترها. تابــع تحديقــه فــي خيــط الانهيــال الصامــت. كان تواصلــه 
يكــوم هضبــة ناعمــة ســرعان مــا تنبســط تحــت الثقــل الهاطــل، ثــم 

ــد. تعــود لتتهضــب مــن جدي
ــه  ــي داخل ــخرية ف ــج الس ــا تتوهّ ــئ، بينم ــع وتنطف ــل تش ذرات الرم

مفصحــة عــن فكاهتهــا الآتيــة.. أغــراه التتبــع فــي أن يخلــق القصص 
ــد الحكايــات وتظهــر الوجــوه«. ويفــض مكنوناتهــا. هكــذا تتولَّ

يصبــح الكاتــب شــخصية مــن شــخصياته حيــث يــروي الــراوي عنــه 
وعــن الآخريــن، ويتابــع تخلق فعل الكتابة، ثم انفصال الشــخصيات 

عــن الكاتــب وامتلاكهــا حيــوات خاصّــة بها.
ــر  ــف تعب ــرى كي ــا لي له ــذ يتأمَّ ــة، وأخ ــة ثاني ــاعة الرملي ــب الس »قل
القبــاب  الحكايــة داخــل الحجــرات الزجاجيــة. آســف، داخــل 

المملــوءة بالرمــل. وبــدأ«.
إن الرمــل هــو المعــادل الموضوعي للشــخصيات لأنهــا مصنوعة من 
رمــل الحكايــات، ذرات دقيقــة مــن الأخيلــة تتراصــف لتشــكل حكاية 
مــن شــخصيات وأحداث. وعلى هذه الاســتعارة يقيــم فركوح قصته. 
لكــن الجوهــري فــي القصــة لا يتمثــل فــي دخــول الكاتــب قصتــه، 
وتأملــه لفعــل الكتابــة وآثــاره، بــل إن الجوهــري هــو تشــكّل الحكايــة 
دة. إنهــا حكايــات مربوطــة بخيــوط مــن العلاقات  مــن طبقــات متعــدِّ
الإنســانية، ولكــن أحداثهــا تجــري فــي طبقــات تشــبه طبقــات وعــي 

المؤلّــف الــذي يكشــف عــن الحكايــات طبقــة طبقــة.
ــف اســتعارة الســاعة الرمليــة فــي اتجاهيــن، كمــا هــو شــكل  تتوظَّ
الســاعة الرمليــة نفســها؛ نصــف يتلقــى الــذرات الســاقطة والنصــف 
الثانــي يدفــع هــذه الــذرات إلــى النصــف الثانــي. وعندمــا نقلبهــا مــرّة 
أخــرى يصبــح المتلقــي مانحــاً والمانــح متلقيــاً. إن الاتجــاه الأوّل الــذي 
ــف فيــه اســتعارة الســاعة الرمليــة هــو الكشــف عــن تشــكل فعــل  تتوظَّ
الكتابــة، وتخلــق الشــخصيات فــي وعــي المؤلّــف )ولاوعيه كذلــك(. أمّا 
الاتجــاه الثانــي فيتمثَّــل فــي تشــكّل الأحــداث فــي طبقــات ثــم اجتمــاع 
ــب  ــى الكات ــس عل ــاض البولي ــب وانقض ــع الكات ــخصيات م ــذه الش ه

وشــخصياته وســوقه إياهــم جميعــاً إلــى الســجن.
إن القــاص يقــارب محرميــن اجتماعييــن فــي نصــه: الجنــس بعلاقاتــه 
المســموحة والطبيعية )في ســياق اجتماعي طبعاً(، والجنس بعلاقاته 
المحرمــة، وكذلــك السياســة بوصفهــا انتهــاكاً للســائد. ومــن الواضــح 
مــن ســياق إلقــاء القبض على الكاتــب في نهاية القصّــة أن مقارفة هذه 
المحرمــات ليســت هــي الممنوعــة فقــط بــل إن وصف هــذه المحرمات 
ممنــوع أيضــاً. إن الكاتــب يعاقَــب عقابــاً أشــد لأنــه تجــرأ ووصــف هــذه 

العلاقــات ورســم ملامــح عميل الشــرطة الســرية فــي قصته.
»كان الكاتــب يســمع كلام الرئيــس فــي فوضــى الصــراخ المــوزّع 
علــى الدرجــات الهابطــة. آلمته الركلات والقبضــات، غير أنه تابع 
نزولــه. مــر، مســحوباً، مــن أمــام البيــت المشــرع. لمــح النســوة 
المتشــحات بالأســود. رآهــن كتــاً متمعجــة تتذبــذب. ورأى أيضــا 
بابــاً موصــداً خيــل إليــه أن ثمّــة طيــراً بشــعاً يحــط عليــه! صدمتــه 
ركلــة جــاءت فــوق ظهــره. ترنّــح بيــن أذرعهــم. وتهالكــت قــواه. 

تحامــل واســتمر بالهبوط.
ــف موكبــه الصــارخ. انتظــروا إلــى  وصــل إلــى الطابــق الأرضــي. توقَّ
أن نجــح فريــق الإســعاف فــي إخــراج جثــة رجــل كان البــاب أضيــق 
مــن أن يتســع لاثنيــن بالمــرور عبره معــاً. وتناهى إلى ســمعه عويل 
امــرأة متصــل. اقشــعر بدنــه لإيقاعــه الحيوانــي الصاعــد مــن جوف 
القبــو. وأخيــراً، هــا هــو الشــارع تحــت ســماء الليــل الصيفــي التــي 

أرخــت عليــه، مــن عندهــا، نســمة هــواء طازجــة«.
يمكــن لهــذه القصّــة المبنيــة بنــاء محكمــاً أن تمثِّــل خيــر تمثيــل 
الرمــل«.  فــي مجموعــة »أســرار ســاعة  القصصــي  الشــغل 
إنهــا تقــوم علــى بنــاء مركــب متداخــل تتقاطــع فيــه الحكايــات 
ــذا  ــن ه ــصّ م ــي للن ــى الضمن ل المعن ــكَّ ــا يتش ــر، كم والمصائ
التقاطــع المحكم للمصائر والحكايــات. ثمّة محرمات اجتماعية 
، تقع  وسياســية، وإدانــة اجتماعيــة ســلطوية. والكتابــة، مــن ثَــمَّ
فريســة هــذا القمــع الاجتماعي السياســي. إن أرضيــة عملها تقع 

ضمــن دائــرة هــذه المحرمــات. ■ فخــري صالــح
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ــاب عــى ممارســته، فأطلــب مــن كلّ واحــدٍ منهــم رســم صــورة  هنــاك تمريــن أســعى أحيانــاً إلى حمــل أعضــاء ورشــة الكُتَّ
للكــوخ الــذي يــرد وصفــه في روايتــي الأولى »أيامنــا المعــدودة لا نهايــة لهــا« )2015(. لقــد وصــف المبنــى وصفــاً دقيقــاً في 
الروايــة؛ مدخــل واحــد، طابــق وحيــد، نافذتــان، وموقــد بمدخنــة يــرز طرفهــا الآخــر مــن ســقف المنــزل. والنتيجــة أن كلّ 
رســم يــأتي مختلفــاً عــن الآخــر، فالبعــض يجعــل للكــوخ شرفــات، والبعــض الآخــر يرســمه بأبــواب خلفيــة ونوافــذ عديــدة؛ 
بــل أحيانــاً بطوابــق علويــة. وذلــك لأن كلّ قــارئ يضفــي عــى الكــوخ جانبــاً مــن مخيلتــه وتاريخــه ومعرفتــه الخاصّــة، تمامــاً 

كــا يفعــل كلّ قــارئ أثنــاء قراءتــه للروايــة حيــث يشــكّل نســخة خاصّــة بــه مختلفــة عــن نســخ غــره مــن القــرّاء. 

الفجوة بين الكاتب والقارئ

تحقّق الرِّواية

ــي يقــع فــي  ــى أن العمــل الأدب ــزر إل ــج آي ــي فولفجان يذهــب المنظــر الألمان
منطقــةٍ وســط بيــن النصّ الــذي كتبه المؤلّــف وعملية »إدراك« القــارئ للنصّ 
أثنــاء فعــل القــراءة، فالعمــل الأدبــي يبــرز إلــى الوجــود عنــد التقــاء النــصّ 
والقــارئ. ففــي مقالتــه »عمليــة القــراءة: منهــج ظاهراتــي« )1972( يكتب آيزر 

عــن فجــوات النــصّ التــي يتعيَّــن علــى القــارئ أن يقــوم نفســه بملئهــا:
ــق فهــم النــصّ مــن خــال العديــد مــن الإمكانــات، وليــس هنــاك قــراءة  يتحقَّ
يمكنهــا أن تســتنفد كلّ الإمكانــات القائمــة، إذ أن كلّ قــارئ ســيملأ الفجــوات 
بطريقتــه الخاصّــة، ومن ثم يســتبعد الإمكانات الأخــرى المختلفة؛ وفي أثناء 
قيــام القــارئ بفعــل القــراءة فإنــه ســيتخذ قــراره بشــأن الكيفيــة التــي ســيملأ 

بهــا تلــك الفجــوات. وبهــذا الفعل المتجسّــد تتكشّــف ديناميــات القراءة. 
تســعى نظريــة اســتجابة القــارئ لآيــزر فــي النقــد الأدبــي إلــى تحويــل التركيــز 
ــى أن  ــزر إل ــة آي ــير نظري ــارئ. تش ــتجابة الق ــمل اس ــف لتش ــد المؤلّ ــن قص م
المســاحة المتروكــة للقــارئ فــي النــصّ ليســت متعمــدة، ولكــن العديــد مــن 
الكُتَّــاب عمــدوا إلــى إقحــام الفجــوة، ممــا يضطــر القــرّاء إلــى التفاعــل بوعــي 
مــع النــصّ، واكتســاب مزيــد مــن الوعــي بأنفســهم بحيــث يمكنهــم تصــور 
أشــياء أبعــد ممــا تحويــه صفحــة الكتــاب. ففــي روايــة »التعســاء« )1969( 
يتــرك »ب. س جونســون« للقــارئ حريــة اختيــار الترتيب الذي ســيقرأ به الـ27 
قســماً غيــر المقيــد بترتيــب؛ ويكتفــي بتحديــد الفصليــن الأول والأخيــر فقط. 
ــي  ــاء - La disparition» (1969( - الت ــك« »الاختف ــورج بيري ــة »ج ــا رواي أمّ
ترجمــت إلــى الإنجليزيــة تحــت عنــوان »فــراغ« )1995( - فقــد كتبــت مــن دون 
اســتخدام الحــرف »e«: إذ يجبــر القــارئ علــى الدخــول فــي حالــة مــن عــدم 
الارتيــاح فيكــون علــى وعي تــام بالوثبــات المطلوبة للحفاظ على روح الســرد.

عاً  مــة »أوليبــو - Oulipo« التــي تضــم تجمُّ كان جــورج بيريــك عضــواً فــي منظَّ
غيــر حصــري مــن الكُتَّــاب الفرنســيين الذيــن مارســوا الكتابــة المقيَّــدة، وهــي 

تقنيــة أدبيــة تفــرض تحديــدات أو نمطــاً معيَّنــاً علــى قطعــة أدبيــة. وبالإضافة 
إلــى أن الكتابــة المقيــدة كثيــراً مــا تكــون نصوصــاً قصيــرة فــي أكثــر الأعمــال 
ــيوس  ــور »س ــر« )1960( للدكت ــم خنزي ــر ولح ــض أخض ــة »بي ــاً- كقصّ نجاح
ــات  ــي للكلم ــتخدام المعجم ــاوز الاس ــدة لا يتج ــة مقيّ ــي قصّ Seuss«، وه
فيهــا خمســين كلمــة- فإنهــا تدفــع القــارئ إلــى طــرح مجموعــة مــن القضايــا 
ــذي  ــد« ال ــدار »الجُه ــا مق ــة؟ وم ــود بالقصّ ــن المقص ــؤال ع ــة، كالس الحيوي
ــب علــى القــارئ أن يبذلــه أثنــاء عمليــة القــراءة لفهــم نــصٍّ مــا؟ ومــا  يتوجَّ

هــي توقّعــات القــارئ قبــل قــراءة أي عمــل أدبــي؟
بطبيعــة الحــال فــالأدب التجريبــي في ســتينيات القــرن العشــرين، في دعوته 
لأنصــاره إلــى مشــاركة القــرّاء للكاتــب مشــاركة واعية، يديــن بالفضــل لكُتَّاب 
حداثييــن أمثــال جيمــس جويــس وعــزرا باونــد وصامويــل بيكيــت، كمــا يديــن 
أيضــاً لروايــات تعــود إلى مرحلة صعود الرواية الغربية مثل رواية »تريســترام 
شــاندي« )بأجزائهــا التســعة )1759 - 1767(( للورنــس ســتيرن، بــل إن الفضــل 
يعــود إلــى أوفيــد الــذي اقتــرح إمكانيــة كتابــة رســائل الحــبّ بالحليــب. وفــي 
هــذه الحالــة ســيضطر القــارئ إلــى التفاعــل مــع النــصّ، إذ لا يمكــن قــراءة 

الرســائل إلّ عندمــا ينثــر عليهــا غبــار الفحم.
أدلى الكاتب البريطاني »جيرمي جيفرون Jeremy Gavron« ببيان حماســي 
حــول الكتابــة اعتمــد فيــه علــى صــور مجتــزأة مــن تصريحــات لكُتَّــاب آخرين، 
ضمــن ملــف بعنــوان »ملاحظــات فــي الصنعــة« نُشــر فــي مجلــة جرانتــا عــام 
ناً من شــظايا مقتضبة  2018، يقــول فيــه: فــي اللحظــة التي أرى فيهــا نصّاً مكوَّ
فإننــي أصيــر فــي حالــة تحفــز مــن الناحيــة الفكريــة والجماليــة... فالنــصّ 
التجريبــي قــد يثــب أو يكبــح أو ينطلــق أو يهــرول أو يشــوِّش بشــكلٍ متعمّــد. 
ولكــن هــل مــن الممكــن خلــق نفــس التأثيــر- المشــاركة الإلزاميــة- فــي رواية 
»تقليديــة«؟ )كأن يــروي أحدهــم قصّــة لهــا بدايــة ووســط ونهاية، مــن دون أي 

أدب
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قيــود واضحــة باســتثناء النوع الأدبي( إنه نوع من التحــدي. إن توقعات القرّاء 
عنــد الشــروع فــي قــراءة روايــة تقليديــة تكــون أكثــر رســوخاً مــن توقّعاتهــم 
عنــد قــراءة روايــة تنتمــي إلــى الفــنّ القصصــي التجريبــي. فالقــرّاء يفترضــون، 
علــى ســبيل المثــال، أنــه ســيتم ربط جميع خيــوط الســرد، وأن أية أســئلة تثار 
ــق. تكتب  داخــل القصّــة ســتتم الإجابــة عنهــا، وأن انغــاق الســرد ســوف يتحقَّ
الفيلســوفة والكاتبــة »ســوزان ل. فايجــن Susan L Feagin«، فــي مقالتهــا 
»عــن انغــاق الســرد« التــي نشــرت فــي الدراســات الفلســفية فــي عــام 2007، 
إن البشــر يرغبــون فــي الحصــول علــى تفســيرات حتى عندمــا يحــاول الفنَّانون 
الالتفــاف عليهــم. وإذا لــم يتــم حــلّ مشــكلة عــدم اليقيــن لــدى القــارئ، فقــد 

يشــعر بعــدم الرضــا أو خيبــة الأمــل إزاء القصّــة.
لعــلّ فايجــن محقّــة فيمــا تذهب إليــه، ولكن الكثير مــن الروايــات »التقليدية« 
المعاصــرة نجحــت فــي إشــراك القــارئ واللعــب معــه بطريقــةٍ تشــاركية. إن 
 How to be - كيــف تكــون كلاهمــا« »Ali Smith روايــة الكاتبــة »آلــي ســميث
Both» (2014( بســردها المــزدوج والمتداخــل تشــجع علــى التفاعــل العميــق 
مــن جانــب القــارئ. لقــد طبعــت مــن الروايــة نســختان جــرى فيهمــا تغييــر 
ترتيــب القصــص، بحيــث يمكــن لأحــد القــرّاء قــراءة إحــدى القصــص بوصفها 
القصّــة الأولــى، وقــد يقــرأ قــارئ آخــر القصّــة نفســها فــي النســخة الأخــرى 
باعتبارهــا الثانيــة فــي الترتيــب. فــأي نســخة يقتنيهــا القــارئ هو أمــر اعتباطي، 

ولكــن ترتيــب القصــص قــد يؤثِّــر فــي الكيفيــة التــي يتــم بهــا قــراءة النــصّ.
وهنــاك روايــات معاصــرة أخــرى تعمــد إلــى تــرك الخيــوط الســردية مفتوحــة؛ 
وبالرغــم مــن أن نهاياتهــا تُختــم بشــكل واضــح فإنهــا تمتنع عن تقديــم انغلاق 
كامــل للســرد، ولذلــك فهــي تتيــح هامشــا أكبــر لمــا يســميه آيــزر بـــ »إدراك« 
النــص فــي ذهــن القــارئ. إن النهايــات الغامضــة فــي روايــات مثــل »أيداهــو« 
)2017( لـ»إميلــي روســكوفيتش Emily Ruskovich« و»انفصــال« )2017( 

لـ»كاتــي كيتامــوا Katie Kitamura«، و»الصديــق الصغيــر« )2002( لـ»دونــا 
تــارت Donna Tartt« تقتضــي مــن القــارئ بــأن يواصــل التفكيــر فــي القصــة 
وشــخصياتها حتــى بعــد قــراءة آخــر مشــهد منهــا وإغــاق دفتــي الكتــاب. ولا 
شــكّ أن العديــد مــن القــرّاء يشــعرون بالإحبــاط إزاء هــذا النــوع مــن الروايات 
ونهاياتهــا المفتوحــة، ولعــلّ مــن المرجــح أيضــاً أن يكــون افتقــار الروايــة إلــى 
تصميــم مكتمــلٍ أو نهائــي ســبباً فــي دفــع العديــد مــن القــرّاء- وأنا منهــم- إلى 
العمــل بقــدرٍ أعظــم مــن الجديــة للوصــول إلــى تفســيراتهم الخاصّــة، وهــذا 

هــو التشــارك الــذي يعــود بالنفــع.
وطبقــاً لمــا ذكــره جيفــرون: »فالحذف هو شــكل من أشــكال الإبــداع«. فالكبح 
والإعاقــات وإكراهــات المجهــول- المســتبعد- تشــكل الأســاس الحقيقــي لفنّ 
ــأ لــه الانغمــاس فــي النــصّ بشــكلٍ  الســرد. إنهــا بمنزلــة منطلــقٍ للقــارئ تُهيِّ
ــداً عــن الفــنّ القصصــي التجريبــي؛ عــن  ــا تحدي كلــي. يتحــدث جيفــرون هن
ــد. لكننــي  النصــوص التــي تتقصــد التذبــذب أو يكــون تشــظيها بشــكلٍ متعمَّ
 conventional( أعتقــد أنــه مــن الممكــن لقــرّاء الفــنّ القصصــي التقليــدي
fiction( أن يشــاركوا بفعاليــة فــي إدراك النــصّ. فالروايــات التقليديــة التــي 
تســتخدم، علــى ســبيل المثــال، رواةً غيــر موثــوق بهــم أو الواقعيــة الســحرية 
أو تقنيــات تعــدد الأصــوات أو عنوانــاً مباشــراً أو اختيــار نهايــات غامضــة مــن 
شــأنها أن تخلــق مســاحة للقــارئ. وســوف يحظــى القــرّاء الذيــن يُقْبِلــون علــى 
هــذا النــوع مــن الروايــات بتجربــة أكثر كثافة، وبتشــارك أكثر ثراء مــن الناحية 
العاطفيــة. مــن منّــا لا يرغــب فــي أن يحظــى بمثــل هــذه التجربــة والتشــارك 

أثنــاء قــراءة الكتــاب؟
■ كلير فولر*  ۹ ترجمة: ربيع ردمان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* كاتبة وروائية بريطانية، صدرت لها روايتان: 
«Our Endless Numbered Days» (2015)، «Swimming Lessons» (2017).
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»السؤال المتشعّب، الذي لابدّ 
من أن نثيره اليوم، هو: أليس 

النقد كتابة أدبية؟ أليس النقد 
كتابة، مثله مثل موضوع درسه: 

الأدب؟ ما حجّة من يفصلون 
بين النقد والأدب؟ ألم يحِنِ 

الوقت من أجل تجاوز جذريّ 
لهذا التعارض الساذج بين النقد 

والأدب؟ ألا يبدو هذا التعارض 
غير ذي معنى، عندما نقترب من 

شعريّة الخطاب النقدي؟«

لوحات الملف: 

Mariusz-Stawarski )بولندا( 

الورشة النقدية
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راً، كتاب »شــعريّة النقد الأدبي..  مــن بيــن أهمّ الأعمــال النقدية الصادرة، مؤخَّ
عــن النقــد بوصفــه أدبــاً«، للناقــد الفرنســي »فلوريــان بينانيــش«، وهــو أســتاذ 
الأدب فــي الأقســام التحضيريــة الفرنســية، ناقــش أطروحتــه لنيــل الدكتــوراه 
ســنة 2008، تحــت إشــراف الأكاديمــي والناقــد الفرنســي المعــروف »أنطــوان 
كومبانيون - Antoine Compagnon« ، في موضوع: بروست والنقد الجديد؛ 
ــوّه إليهــا مشــرفها ومناقشــوها؛ لأنهــا تناولــت، فــي  وهــي رســالة جامعيــة، ن
جزأيَْــن كبيرَيْــن، كيــف تلقّــى النقــد الجديــد فــي فرنســا )رولان بــارت، جيــرار 
جنيت، ســيرج دوبروفســكي...( أعمال الروائي الفرنســي »مارســيل بروست«.. 
يّــة كتــاب »فلوريان بينانيــش«- بالإضافة إلى صدوره ضمن سلســلة  وتعــود أهمِّ
شــعريّة مهمّــة، أسّســها »جيــرار جنيــت« و»تزفيتــان تــودوروف«- إلــى أنــه يأتي 
مــن أجــل إعــادة الاعتبــار للخطــاب النقــدي؛ ذلــك لأن كثيــراً مــن المختصّيــن 
والمهتمّيــن، مــن الباحثيــن والصحافيّيــن، مــن الجامعيّين والقــرّاء، يعتقدون 
أن هــذا الخطــاب، لمجــرّد أنــه يتّخــذ الأدب موضوعــاً للدرس، ليــس أدباً، وهو، 
فــي نظرهــم، لا ينتمــي إلــى الكتابــة الأدبيــة؛ لأنــه ليــس روايــة أو مســرحية أو 

قصّــة قصيرة... 
ــاس  ــن أجن ــاً م ــه جنس ــد بوصف ــن النق ــاب ع ــذا الكت ــع ه ــل، يداف ــي المقاب ف
الأدب، فكمــا نتحــدّث عن شــعريّة الشــعر، وشــعريّة الرواية، وشــعريّة القصّة 
القصيــرة، وشــعريّة المســرحية، مــن الضــروري أن نتحــدّث، فــي رأي المؤلّــف، 
عــن شــعريّة النقــد الأدبــي، وأن نعيــد النظــر فــي تلــك التصنيفــات المدرســية 
التــي تفصــل بيــن الأدب والنقــد، وكأن النقــد ليــس أدبــاً؛ وتفصــل بيــن الكاتــب 

والناقــد، وكأن الناقــد لا علاقــة لــه بالكتابــة.
ويوضّــح »فلوريــان بينانيش«، فــي الصفحات الأولى، أن طمــوح مؤلَّفه الجديد 
هــو اقتــراح شــعريّةٍ للخطــاب النقــدي. وهو يفهــم الشــعريّة على أنهــا المجال 
تــه فــي ارتبــاط بالمقــولات العامّــة المتعاليــة التي  المعرفــي الــذي تتحــدّد مَهمَّ
ــة النقــد  تتحكّــم بالأعمــال الأدبيــة، وبمؤلِّفيهــا، وبعصورهــا، فــي حيــن أن مَهمَّ
تتعلّق بالأعمال الأدبية في فرادتها وخصوصيّتها. وما ســتحاول شــعريّة النقد 
توضيحه؛ هو كيف يتشــيّد النقد، دوماً، انطلاقاً من العمليات العامّة نفســها؛ 
فــإذا كان النقــد يريــد أن يكــون ذا طابــع فردانــي، فــإن شــعريّة النقــد تنزع نحو 
التعميــم، وربّمــا  نحــو الكونيــة؛ بعبــارة أخــرى: إن موضــوع شــعريّة النقــد هــو 
، أي تلــك »الإمكانــات«  طرائــق الكتابــة التــي يمكــن أن يســتخدمها نــصٌّ نقــديٌّ

ــد أن  ــعريّي النق ــى ش ــي عل ــدي، والت ــاب النق ــارة الخط ــن إش ــون ره ــي تك الت
يستكشــفوها كمــا يستكشــفها شــعريّو الروايــة أو الملحمــة أو التراجيديا...

لكــن الطريــق إلى شــعريّة النقد الأدبي ليســت ســهلة؛ وذلك بســــبب الأفــــكار 
والتصوّرات والصـــــور النمطية الســـــائدة: هناك- أوّلًا- فكرة راسـخة بأن النقد 
ليــس مــن الأدب: فبمــا أن النقــد هــو خطــاب »علــى« الأدب أو »عنــه«، يقتنــع 
ــاب والصحافييــن والقــرّاء بــأن النقــد ليــس »مــن«  الكثيــر مــن الباحثيــن والكتَّ
الأدب. وهنــاك- ثانيــاً- تلــك الصــور النمطيــة عــن الناقــد، التي تصنّفــه كخادم، 
ينحصــر دوره فــي إضــاءة العمــل الأدبــي؛ أو مجــرَّد فضولــي مشــوِّش لا يمكــن 
أن يوجــد إلّ فــي ظــلّ وجــود كاتــب حقيقــي، أو مجــرَّد كاتــب فاشــل عاجــز عــن 

أن يكــون كفــؤاً للكاتــب الحقيقي...
ومــن أجــل تجــاوز هــذه الأفــكار والصــور النمطيــة، يقتــرح »فلوريــان بينانيش« 
شــعريّة للنقــد الأدبــي؛ ويعنــي ذلــك أن نهتــم بالنقــد بوصفــه أدبــاً، أو- بعبــارة 
»رومــان جاكوبســون«- أن نركّــز علــى »أدبيــة« النقــد... وذلــك كلّــه يفــرض أن 

نَقبَــل النقــد بوصفــه أدبــاً... لكــن )عمليّــاً(: كيــف ســيكون ذلــك ممكنــاً؟
ــن  ــوم، جزأيَْ ــى العم ، عل ــمَّ ــعريّة أن يض ــي الش ــف ف ــدّ لمؤلَّ ــع، لاب ــي الواق ف
أساسَــيْن: جزء خاصّ بالشــعريّة؛ أي التحليل العامّ للأشــكال والطرائق؛ وجزء 
خــاصّ بالنقــد؛ أي توضيــح التحليــات العامّــة بأمثلــة. وهكذا، نجد »أرســطو«، 
فــي شــعريّته، يقتــرح تحليــات عامــة للملحمــة والتراجيديا، ويوضّحهــا بأمثلة 
مأخوذة من »هوميروس« و»سوفوكليس«. وبالطريقة نفسها، ينبغي لشعريّة 
النقــد أن تقتــرح تحليــات عامّــة عــن النقــد: أن تقــدّم تســميات للطرائــق، وأن 
تضــع قواعــد لاشــتغال هــذه الطرائــق داخــل النــصّ النقــدي، بصفــة عامّــة، 
ــة  ــة توضيحي ــتعين بأمثل ــن أن تس ــك، م ــد ذل ــد، بع ــعريّة النق ــدّ لش ــن لاب لك
تأخذهــا مــن أعمــال »ســانت بــوف« أو أعمــال »موريــس بلانشــو« أو غيرهمــا. 
وبــا شــكّ، إن شــعريّة النقــد تمــارس هــي نفســها نوعــاً مــن نقــد النقــد، ويبــدو 

ــر لهــا. كأنهــا تســتخدم فــي أمثلتهــا التوضيحيــة الطرائــق التــي تُنظِّ
وفــي الأخيــر، إذا لــم ينجــح »فلوريــان بينانيــش« فــي تشــييد شــعريّةٍ للخطــاب 
النقــدي، كاملــة الأركان، فإنــه قــد نجــح، علــى الأقــلّ، فــي الســخرية مــن عزلة 
الخطــاب النقــدي، ومــن عزلــه بعيــداً عــن الأدب، موضّحــاً، وبغيــر قليــل مــن 
ــة- ربّمــا- هــم أنفســهم لا  ــة أدبي ــن لا يَعــدّون النقــد كتاب الاســتهزاء، أن الذي

يفهمــون مــا معنــى الأدب. ■ حســن المــودن

فلوريان بينانيش

ً النقد، بوصفه أدبا
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- فرانــك واجنــر: عزيــزي »فلوريــان بينانيش«، من خــال العنوان نتبيّن 
أن أحــدث أعمالــك »النّظريــة الشّــعريّة للنّقــد الأدبــي«، تتعلَّــق بنظريــة 
ــي مــرّ بهــا هــذا  ــي. هــل مــن لمحــة عــن المراحــل الت ــة للنّقــد الأدب عامّ

المشــروع الطمــوح؟

فلوريــان بينانيــش: عزيــزي »فرانــك واجنــر«، أنــت تطلــب منــي أن أعلّــق علــى 
كتابــي، أو- بعبــارة أخــرى - أنــت تنتظــر تعليقــات ذاتيــة، بــدءاً بأصــل الفكــرة، 
ــه يمكننــي  ــمّ - أنــت تدفعنــي لســرد قصّــة التكويــن. كنــت أعتقــد أن و- مــن ثَ
تمييــز ثلاثــة أنــواع مــن القصــص، داخــل هــذا الصّنــف الدقيــق: القصّــة غيــر 
المتجانســة )توليــد نــصّ مــن فكــرة أخــرى(، والقصّــة المتجانســة )توليــد نــصّ 
ــف  ــه(. تكش ــدّ ذات ــي ح ــصّ ف ــد الن ــي )تولي ــن الذات ــة التكوي ــصّ(، وقصّ ــن ن م
الروايــة غيــر المتجانســة، التــي ســنركّز عليهــا هنــا، بشــكل عــامّ، عــن سلســلة 
ــى حــدّ مــا، المرتبطــة  ــى حــدّ مــا، والأســطورية إل ــة، إل مــن الدوافــع النمطي
بالإبداع. تســتحضر »جوديث شــانجر«، في كتابها »الاختراع الفكري«، قصص 
الاختــراع التــي تمنــح الأفضلية لمشــهد الإلهــام المفاجئ على أنمــوذج الإلهام 
الــذي يســكن الفنَّــان. هــذه القصــص، فــي النهايــة، تتلخّــص فــي ســرد حكايــة 
»أرخميــدس«، بأســاليب متنوّعــة، عندمــا هتــف »أوريــكا!« بعــد أن اكتشــف، 
عــن طريــق الصدفــة، فــي أثنــاء دخولــه الحمّــام، مبــدأ الدّفــع الــذي يتحكّــم 
فــي كلّ مــادّة مغمــورة فــي ســائل. وهكــذا، بفضــل هــذه القصــص، وخاصّــة 
فــي القــرن التاســع عشــر، تــمّ خلــق »الشــخصيّة الملحميّــة« للعالِم. إنهــا أداة 
للقطــع مــع أزمــة التناقــض بيــن الأنمــوذج الرومانســي الــذي يســتحضر قــوى 
ــرن،  ــز الق ــذي ميّ ــي ال ــوذج الوضع ــة، والأنم ــن جه ــة، م ــول الغامض اللامعق
مختــزلًا الحقيقــة فــي الملاحظــة، والعقــل؛ بعبــارة أخــرى: عندمــا يكــون 
ــاً وقابــاً للتبليــغ وغيــر شــخصيّ، بالأســاس«، فــإن  »المنهــج العلمــي متعدّي
الروايــة الملحميّــة، التــي تكســو الحكايــات حــول الاختــراع، طابــعَ الأســطورة، 
تســمح بإســقاط »الشــخصيّة الفريــدة للعبقــريّ، وقدرتــه التــي لا يمكــن التنبّــؤ 

بهــا« علــى عالــم اختصاصــي.
الصدفــة هــي الخرافــة الكبــرى الثانيــة المكمّلــة لخرافــة العبقريّــة؛ علــى غــرار 
»أرخميدس«، وجميع العلماء اشــتهروا باكتشــافاتهم العظيمة، بالمصادفة، 
ــع. إنهــا المفارقــة، ففكــرة المصادفــة، التــي تنطــوي علــى  وبشــكلٍ غيــر متوقَّ
هامــش مــن الحرّيّــة، تتعــارض مــع حتميّــة الإبــداع العلمــيّ، التــي تــرى أن كلّ 
عــة لمــا نعرفــه ســابقاً.  اكتشــاف هــو، فــي الواقــع، النتيجــة المنطقيــة والمتوقَّ
ــذ  ــخصيّاً؟، وتتّخ ــرّاً، وش ــاً إذا كان ح ــراع ضروريّ ــون الاخت ــن أن يك ــف يمك كي
الصدفــة- مــن ثَــمَّ -  وظيفــة العبقريّــة؛ يتعلّــق الأمــر، هنــا، بحــلّ التناقــض؛ 

بــأن يكــون الاختــراع فرديّــاً: لا يمكننا اســتنتاج الاختــراع من أيّ شــيء آخر، لأن 
كلّ اكتشــاف هــو مــن بــاب الصدفــة؛ وهــذا مــا يفسّــر تكاثــر قصــص الاختــراع 

علــى حســاب منهــج حقيقــيّ للاختــراع.
لذلك، ســأحاول تبديد الوهم عن القصّة غير المتجانســة بوســائلي المحدودة. 
أوّلًا، لا أعتقــد أن مشــروعي »طمــوح«، بشــكل خــاصّ. إنــه- ببســاطة- مشــروع 
عــن الشّــعريّة، ويــدرس، بحكــم التعريــف، تصنيفــات عامّــة، موضوعــات، من 
ــة  ــرة الزمني ــصّ المفــرد )موضــوع النقــد(، أو الفت ــر مــن الن الواضــح أنهــا أكب
المحــدّدة )موضــوع التاريــخ(. هــذا الموضــوع )النقــد الأدبــيّ( اختــرت الخوض 
فيــه- ببســاطة- لأن جوانبــه بــدت لــي غيــر مكتملــة )هنــاك فــراغ فــي النظريّة(، 
ــاء  ــك ج ــكان؛ لذل ــدر الإم ــاً ق ــون منهجي ــعى لأن أك ــا أس ــته وأن ــي درس ــمّ إنّ ث
هــذا العمــل، ببســاطة شــديدة، مــن رغبــة فــي اختــراع المفاهيــم، التــي بــدت 
لــي أنهــا تمثّــل التعريــف الدقيــق للنّظريّــة الأدبيّــة: نشــرنا مــع »صوفــي رابــاو« 
ــة  كتابــاً صغيــراً، قبــل عاميــن، أو ثلاثــة أعــوام، بعنــوان »تماريــن فــي النظريّ
الأدبيّــة«، حاولنــا مــن خلالــه أن نظهــر، للطّــاب، كما نفعــل عادةً فــي مقرّراتنا 
الجامعيــة، أنــه ليــس ضروريّــاً أن تكــون عبقريّــاً، أو موهوبــاً بالصدفــة، حتّــى 
تكــون منظّــراً. ممارســة النظريــة لا تعنــي تعلُّــم مــا يقولــه كلّ من »هانــز روبرت 
جــوس«، أو »جوليــا كريســتيفا«، أو »إدوارد ســعيد«، وتطبيقــه علــى الأعمــال، 
بــل أن تبتكــر بنفســك مفاهيــم عامّــة، علــى غــرار »روبــرت جــوس«، أو »جوليــا 
كريســتيفا«، أو »إدوارد ســعيد«. عقيدتنــا تــرى أن القطــع مــع ســحر الاختــراع 
ق نكهــة الاختــراع النظــريّ، والجماعــيّ، القابــل  يمثّــل الشــرط الأساســي لتــذوُّ

للمشــاركة، والقابــل للتعليــم.
ولأختــم، مباشــرةً، بالإجابــة علــى ســؤالك الذي- ربّمــا- لم يُطرح في مناســبات 
كثيــرة: كان يتعيّــن علــيّ المــرور بفتــرة أولــى، اقتصرت فيها علــى نظرية الميتا، 
ــول  ــت،«، وح ــة »جيني ــول رواي ــالات ح ــت مق ــد كتب ــاملة: لق ــة الش أو النظري
ــل  ــدة للتعام ــة الوحي ــا الطريق ــدت أنه ــا، واعتق ــارد« وغيرهم ــات »باي مفارق
مــع النظريّــة )اعتقــاد يجــب أن يُنســب إلــى الســياق التاريخــي: اليــوم، نقــرّ، 
ببســاطة، أن النظريّــة هــي جــزء مــن الماضــي، إضافة إلــى طابعها المؤسّســي: 
بنيــة البحــث فــي الأدب تفضّــل الدراســة الأحاديّــة(. لحســن الحــظّ، أدركــتُ 
أن المســألة مختلفــة، وأن القيــام بالنظريــة، فعليّــاً، يبــدأ باختــراع المفاهيــم؛ 
بعبــارة أدقّ: لمّــا كانــت النظريــة الشّــعرية تخصّصــي المفضّــل داخــل مجــال 
النظريّــة، كان مــن الضــروري التركيــز علــى العلاقــة بيــن النصــوص، والتّنــاصّ، 
بي قــد حظيــت بدراســة كافيــة، فضّلت  وبمــا أن حالــة النــصّ الفائــق، أو التّشــعُّ
التركيــز علــى الخطابــات بيــن النصــوص حيــث يتغيّــر النــصّ، أو يتّســع علــى 

يثير »فلوريان بينانيش«، في مقابلة مع »فرانك واجنر«، قضايا 
النقد التي تضمّنها كتابه الجديد:

»النظريةّ الشّعريةّ للنقد 
الأدبي«
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محتــوى نــصّ آخــر. كتبــت أطروحة عــن »بروســت والنقد الجديــد«: كان يكفي، 
انطلاقــاً مــن هــذه الدراســة الأحاديّــة التــي تضمّنــت مختصــرات حــول النظريّــة 
الشــعريّة للتعليــق، تغييــر الأســماء، أو- تحديــداً - حــذف الأســماء، والتفكيــر 
فــي علاقــة أكثــر شــمولية تتجــاوز حــدود النــصّ. وهكــذا، انتقلــت مــن التعليــق 

علــى النظريّــة إلــى نظريّــة التعليــق.

ــة فــي ربــط المجهــول بالمعلــوم،  ــد قــراءة كتابــك، وبحكــم الرغب - عن
مــن الصعــب عــدم التفكيــر فــي التجــارب الســابقة لتجربتك. على ســبيل 
المثــال، »نقــد النقــد« لـ»تزفيتــان تــودوروف«، أو »شــيطان النظريــة« 
لـ»أنطــوان كومبانيــون«، و- مــع ذلــك، عنــد المراجعــة– نجد أن التشــابه 
بيــن المقاربــات المذكــورة ومقاربتــك، كان جزئيّــاً وســطحيّاً، فقــط. هــل 
يمكــن القــول إنهــا ســاهمت - رغــم ذلــك - فــي التعريــف بمشــروعك، 

إلــى حــدّ مــا؟

نحــن ندخــل، الآن، مجــال السّــرد المتجانــس )نــصّ يولّــد نصّــاً(؛ يتعلَّــق الأمر، 
ــن ذكرتَهمــا، علــى ســبيل المثــال،  ــن اللذَيْ هنــا، بمعرفــة مــا إذا كان للمؤلّفَيْ
ــة الشــعريّة للنقــد«. الجــواب علــى ذلــك يمكــن أن  تأثيــراً فــي كتــاب »النظريّ
ــي منــاورة للتأخيــر،  ــع منّ ــك تتوقّ ــل أنّ ــي أتخيّ يكــون فــي كلمــة واحــدة، ولكنّ

تســمح لــي بتأجيــل جوابــي لبضــع فقــرات.
ــن  ــل، والتباعــد بي ــن منســجمتَيْن: التماث ــى عمليّتَيْ ــي، ســأركّز عل كمــا دعوتن
هــذه الكتــب وكتبــي. صحيــح أن »نقــد النقــد« لـ»تزفيتــان تــودوروف«، يمكن أن 
يُســتدلّ بــه كأنمــوذج؛ لأنــه يتعلّــق بكتــاب عــن النقــد، لكــن الغــرض الحقيقــي 
لـ»تــودوروف« كان »النقــد« )قيــاس المزايــا والعيــوب، مــن خــال التركيــز على 
العيــوب، فــي هــذه الحالــة، مــن أجل الاحتفاظ بمســافة( »النقــد«؛ أي الصنف 

الأدبــيّ الــذي تشــكّله جميــع الخطابــات حــول الأدب.
للتذكيــر: مــع »نظريّــات الرّمــز« فــي العــام 1977، أدرك »تــودوروف« أن أعمالــه 
الســابقة تســتند إلــى أنمــوذج وريــث للرومانســيّة الألمانيّــة، تبيّــن لــه، لاحقــاً، 
أنــه الأســاس لجميــع افتراضــات الحداثــة الأدبيّــة )الفكــرة نفســها فــي كتــاب 
»التقليــد« لـ»جيــرارد جينيــت« فــي العــام 1976، و- بالطبــع- »المطلــق الأدبيّ« 
لـــكلّ مــن »فيليــب لاكــو لابارت«، و»جان لوك نانســي«، في العــام 1978، الذي 
يستكشــف »اللاوعــي الرومانســي« لتلــك الفتــرة(. ويختــم »تزفيتان تــودوروف« 
دراســته عــن الرمزيّــة بإبــراز إمــكان »وصــف الأيديولوجيّــة الرومانســيّة اليوم«، 
بــدل »الاكتفــاء بتكرارهــا«. وهــذا مــا أنتــج ظاهــرة الإدراك الذاتــيّ للنظريّــة فــي 
مســلّماتها، وفــي نســبيّتها التاريخيّــة. »نقــد النقــد« )1984(، قبــل كلّ شــيء، 
ــودوروف« علــى رومانســيّة كلّ مــن  ــه »ت كتــاب عــن تاريــخ الأفــكار، شــدّد في
الشــكلانيّين الــروس، و»بــارت«، و»ســارتر«، و»بلانشــوت«. يتعلّــق الأمــر، 
ــن  ــث م ــيّة، حي ــى الرومانس ــى خط ــير عل ــز«، بالسّ ــات الرّم ــد »نظريّ ــا، بع هن
الواضــح أن كلًّ مــن الناقــد ومنظّــر الشــعريّة قــد اختــارا الطريــق المعاكــس 
عبــر التقيّــد بتــراث عصــر التنويــر. يضــاف إلــى ذلــك، العنصــر المحــدّد الآخــر، 
والمعــروف، وأعنــي بذلــك الالتقــاء مــع عمــل »بختيــن«، الــذي أتــاح الفرصــة 
ــات الآخــر، وانتهــي فــي  ــى أخلاقيّ ــذي ســرعان مــا تحــوّل إل لدعــم الحــوار ال
سلســلة مــن الأعمــال التــي نعرفهــا؛ لذلــك، كان »نقــد النقــد« عمــاً تاريخيّــاً 
ومعرفيّــاً، وضــع »تــودوروف«، مــن خلالــه، نهايــة للنظريّــة الشــعريّة، رغم أنه 
لا يــزال منشــوراً فــي مجموعــة »النظريّــة الشــعريّة«. الكثيــر مــن المســندات 
التــي يمكننــي الاعتمــاد عليهــا لبيــان التباعــد بيــن هــذا الكتــاب وكتابــي الأخيــر 
)يمكننــا- أيضــاً- إضافــة أرقــام المبيعــات، بالطبــع(، باعتبــار أن مضمــون كتابي 
ــة مســتعارة مــن  ــى أمثل ق تاريخــيّ )أعمــل، فــي تزامــن، عل لا يدّعــي أيّ تفــوُّ
جميــع الأزمنــة(، أو معرفــيّ )لا أســعى، بــأيّ حــال مــن الأحــوال، إلــى القــول 
إن كان الناقــد علــى صــواب، أم كان علــى خطــأ فــي مــا يكتبــه(. يرتكــز كتابــي، 
قبــل كلّ شــيء، علــى دراســة فــي النظريّــة الشّــعريّة )يتعلّــق بوضــع تصنيــف 
ــصّ آخــر(.  ــصّ، التــي نكتــب، مــن خلالهــا، نصّــاً عــن ن ــات مــا وراء النّ لعمليّ
إذا كانــت منهجيّتــي تتعلّــق بالموضــوع نفســه، تقريبــاً، فــإن أســلوبي وهدفــي 

يختلفــان جذريّــاً.
يبــدو الأمــر أكثــر وضوحاً في حالة »شــيطان النظريّــة« لـ»أنطــوان كومبانيون«، 

الــذي لــم يكــن هدفــه النقــد بقــدر النظريّــة، وليــس النصــوص التــي تتحــدّث 
عــن نصــوص أخــرى، بقــدر النصــوص التــي تتحــدّث عــن الأدب، بشــكل عــامّ، 
ــهاد  ــمّ الاستش ــه يت ــح أن ــة. صحي ــر معرفيّ ــة نظ ــن وجه ــه م ــمّ تقييم ــى يت حت
ــا بوصفهــم منظّريــن )بــارث »تأثيــر الواقــع«  ــاً، لكــن إمّ ببعــض النّقــاد، أحيان
ــة  ــي نهاي ــوع: ف ــا الموض ــرورة أملاه ــا لض ــة«(، وإمّ ــالات نقديّ ــن »مق ــدلًا م ب
الفصــل المخصّــص لـ»المؤلّف«، على ســبيل المثال، نلتقــي بـ»جورج بوليت«، 
وهــو ليــس منظّــراً بــأيّ حــال، لكــن- بالنســبة إلــى »أنطــوان كومبانيــون«- مــن 
ــذا  ــف، وه ــى المؤلّ ــاً، إل ــاج، دائم ــد يحت ــح أن الناق ــروريّ- أوّلًا- أن نوضّ الض
صحيــح فــي هــذه الحالــة، ثــمّ يســتنتج، وهــو الأمــر الأكثــر إثــارة للشّــك، أن 
النظريّــة تجانــب الصــواب، إذا ســلّمنا بإمــكان الاســتغناء عنها. فــي الواقع، إن 
كتــاب »شــيطان النظريّــة« لا يفصــل بيــن النظريّــة والمنطــق الســليم، بــل بيــن 
الخيــارات النظريّــة المختلفــة، مــن ضمنهــا اختيار »أنطــوان كومبانيــون« الذي 
يقــوم علــى أســاليب تســتحقّ أن نــورد بعضهــا، هنــا: أوّلهــا معطــى »المنطــق 
الســليم« الــذي يســمح بطريقــة مثيــرة للاهتمــام، إلــى حــدّ مــا، بإعــاء شــأن 

فلوريان بينانيش▲ 
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اقتــراح نظــريّ، عبــر تجريــده مــن وضــع النظريّــة. ورغــم ذلــك، إن النظريّــات 
المفضّلــة لــدى »أنطــوان كومبانيــون«، مختلفــة عــن النّظريّــات المعتدلــة التي 
لا تفســد طعــم التناقــض، بــل هــي النظريّــات الأكثــر توافقــاً مع ممارســة النقد 

)وهكــذا، إن »المنطــق الســليم« هــو النقــد فــي الواقــع(.
ــى الأســلوب، يمكــن القــول- أيضــاً- إن »شــيطان  بالانتقــال مــن الموضــوع إل
النظريّــة« يمثّــل عمــاً نظريّــاً، فــي حــدّ ذاتــه؛ لذلك ســيكون هنــاك تماثل ممكن 
بيــن هذَيْــن الكتابَيْــن، للنظريّــة، لكنــي- مــع خطــر الوقــوع فــي التكــرار- أقــول 
إنّ كتابــي ينتمــي إلــى فــرع مــن النظريّــة الشّــعرية؛ أي دراســة أنــواع، وأقســام، 
وعلاقــات عامّــة، مــن المرجّــح أن توضّحهــا نصــوص الماضــي، أو الحاضــر، أو 

 . لمستقبل ا
يختــزل »أنطــوان كومبانيــون« النظريّــة فــي بيــان القوانيــن، و- مــن هنــا- يلغــي 
القســم المخصّــص لصياغــة التصنيفــات، برمّتــه، بــل يلاحــظ بنفســه أن فصــاً 
مخصّصــاً لـ»النّــوع«، غيــر موجــود فــي الكتــاب، قبــل أن يحوّلــه، بعــد ذلــك، 
إلــى دورة تعليميــة عبــر الإنترنــت، ولكــن- بحســب علمــي- لــم يتــم تضمينهــا 
فــي الإصــدارات اللاحقــة. يبــدو لــي، بوضــوح تــامّ، أن هــذا الفصــل المفقــود 
يقــدّم الكثيــر عــن مفهــوم النظريّــة الــذي يمثِّل الأســاس لهذا العمــل، بمجمله 
)وهــذا مــا يســمّى الدافــع إلــى الــكل بواســطة الجــزء(؛ لذلــك، فــإن الكتابَيْــن 
اللذَيـْـن نستشــهد بهمــا يشــتركان فــي فكــرة اســتبعاد النظريّــة الشــعريّة، إمّــا 

بالرفــض، أو بالتجاهــل. ۹ ترجمــة: عبداللــه بــن محمــد

- ربّمــا يســتحقّ العنــوان الفرعــي لكتابــك »النقــد بوصفــه ادٔبــاً«، توضيحاً 
أيضــاً؛ مــن أجــل تبديــد كلّ ســوء فهــمٍ محتمــل. بعــد قراءتــي للعمــل، 
لا يبــدو لــي- فــي الواقــع- أنــك تنكــر وجــود أيّ اختــاف بيــن النقــد الأدبــي 
والأدب، بل كنت تســعى لتطبيق أدوات الشــعريّة، المخصّصة- عادةً- 
لدراســة الأدب، علــى الخطــاب النقــدي؛ لــذا فــإن التأثيــرات الواضحــة 
للمحاكاة لا تسمح، في رأيي، بدمج »الحقلَيْن« أو المجالَيْن كلّيّاً. بأيّ 

رك، بصفتــك مؤلّفــاً، لهــذا العنــوان الفرعــي للكتــاب؟ معنــى كان تصــوُّ

أعتقــد أن الأمــر يتعلّــق بــأن أكون مخلصاً للتقســيم، الذي أوصى بــه المعلّقون 
القدامــى، بيــن أقســام »مــا قبــل التأليــف«، وأقســام »فــي أثنــاء التأليــف«، وأن 
ــر »مــا قبــل التأليــف«؛ أي  أختــم، بعــد التأليــف والتعديــات، بالقســم الأخي

ــة العنوان. صياغ
ــاً- إنــي عملــت علــى »تصميــم« هــذا  »بصفتــي مؤلّفــاً«، لا يمكــن القــول- حقّ
العنوان الفرعي كثيراً؛ فقد كان من اقتراح الناشــر. دور العنوان الفرعي، قبل 
كلّ شــيء، أن يكــون أكثــر وضوحــاً، للقــرّاء العاديّيــن، مــن العنوان: »شــاعريّة 
النقــد الأدبــي«، الــذي اخترتــه لهــذا الكتــاب، حتى عندمــا كان مجــرّد مجموعة 
مــن المســوّدات، وفكرتــه لــم تتّضــح بعــد: عنــوان »دلالــيّ«، بالطبــع، لأن هــذا 
الكتــاب يتعلّــق بالشــعريّة، والشــعريّة تمثّــل، علــى غــرار النقــد، نوعاً مســتقلًّ 
بذاتــه، لكنــه- أيضــاً- »مواضيعــيّ«؛ لأن هــذا الكتــاب »يتحــدّث« عــن شــعريّة 
النقــد الأدبــيّ. يــرى »جيــرارد جينيــت« أن العنــوان الــذي اخترتــه كان مســهباً، 
مقارنــةً باســم المجموعــة، وتمنّى لو كان العنوان البديــل »ميتاكريتيك«، الذي 
يحــدّد الموضــوع »دون حكــم مســبق علــى مجموعــة النصــوص المعتمــدة أو 
الغــرض أو المقاربــة المعتمــدة«. ونــدرس-  هنــا، أيضــاً، عــاوةً علــى مــا ســبق 
ذكــره- إلــى أيّ مــدى يمكــن تقييــم »الباراتكســت« )جميــع العناصــر التحريريــة 
المصاحبــة للنــصّ المنشــور كالمقدّمــة، والملاحظات، وغيرهمــا( . وقد علمت 
أن الإطنــاب لــم يطــرح مشــاكل عنــد نشــر كتــاب »فــنّ الشّــعر« لـ»أرســطو«. 
لكــن، هــل كان ســيقترح »جينيــت«، حينهــا، إعــادة تســميته بـ»ميتاتراجيدي«؟

ا في نظر المحرّر؛ لذلــك اخترنا، بالاتّفاق  بــدا العنــوان »ميتاكريتيــك« تقنيًّــا جدًّ
المتبــادل، أن يكــون العنــوان الفرعــي: »النقــد بوصفــه أدبــاً«، كإعادة مبسّــطة 
للعنــوان، ليضفــي علــى الكتــاب عنوانَيْــن؛ أحدهمــا باطنــيّ، والآخــر ظاهــريّ، 
أحدهمــا علمــيّ، والآخــر لعامّــة القرّاء. ســتلاحظون تأثير التقاطــع الذي ينتجه 
الغــاف الخلفــي، بــدءاً بفقرة تســعى للدفــاع عن فكرة أن النقــد يمكن أن يكون 
جــزءاً مــن الأدب، ثــمّ تتعمّــق أكثــر )متجــاوزةً فهــم القــارئ العــاديّ( بتحليــل 

)لأهــل الاختصــاص(، يبيّــن أنــه يمكننــا، في هــذه الحالة، ممارســة الشــعريّة.
مــن الواضــح أن الأمــور ليســت بهــذه البســاطة؛ ولهذا الســبب حرصــت- بمعيّة 
الناشــر- علــى تضميــن بضــع صفحــات؛ بغايــة الشــرح بيــن العنــوان والصفحة 

الرابعــة مــن الغــاف الخلفيّ.
ــى  ــذا عل ــس ه ــن، فلي ــم يك ــو الأدب أم ل ــد ه ــواء أ كان النق ــاطة، س ــكلّ بس ب
قــدر مــن الأهمّيّــة فــي نظــري. أنــا أتّفــق مــع عــدد كبيــر مــن المحلّليــن الذيــن 
يعتبــرون أن الأدب هــو مــا يُوصــف بــالأدب، ســواء أكان هــذا التصنيــف قائمــاً؛ 
مــا يعنــي أنــه »مقبــول ضمنيًّــا مــن الجميــع، ولا يتطلّــب أيّ إســناد صريــح، أم 
ــاً يتطلّــب إســناداً )بعــد الاعتــراف بالتناقــض  كان- علــى العكــس- خيــاراً فرديّ
القديــم بيــن الأدبيّــات التأسيســيّة والأدبيّــات الشــرطيّة(. بعــد مناقشــة ذلــك، 
لــم يبــقَ أمامنــا الكثيــر لفعلــه، أو- علــى وجه التحديد- لم يبقَ ســوى اســتبدال 
ســؤال: »مــا الأدب؟« بســؤال: »كيــف نكتــب الأدب؟«؛ مــن هنا، تشــكّل دراســة 
ــي  ــد الأدب ــار أن النق ــاب؛ باعتب ــذا الكت ــن ه ــزءاً م ــة ج ــة الأدبي ــاليب الكتاب أس

يفصــل بيــن الأدبــيّ وغيــر الأدبــيّ.
بشــكل هزلــيّ، هــذا النقــد الــذي يملــك كلّ الأدوات لتحديــد ميــزة )الأدبيّــة( أو 
نفيهــا، أو حتــى نــزع صفتهــا، بطريقــة معلومــة، يُعتَبــر، فــي حــدّ ذاتــه، دخيــاً 
علــى الأدب؛ بعبــارة أخــرى: هنــاك، إلــى جانــب النقــد، خطــاب مــا وراء النقــد 
الضمنــيّ الــذي ينكــر عليــه صفتــه الأدبيّــة؛ مــن ثَــمّ، يســعى العنــوان الفرعــيّ 
للكتــاب إلــى إضفــاء الصفــة الأدبيّــة علــى النقــد. لقــد تطرّقــت، بإيجــاز، إلــى 
مــة وفــي الخاتمــة؛ إذ يبــدو أنهــا تتعلّــق- بالأســاس  هــذه المســألة، فــي المقدِّ

جيرار جينيت ▲ 
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- بعلــم الاجتمــاع، وبالأنثروبولوجيــا، وحتــى بعلــم النفــس. هنــاك جملــة مــن 
الدوافــع، كنتائــج طبيعيــة لمــا ذكرنــاه، ســابقاً، عن الإبــداع، تجعل مــن الناقد 
أنموذجــاً مقلوبــاً للمؤلّــف: طفَيليّ، حســود، عاجز...، وحصــر كلّ ذلك هو من 
اختصــاص المؤرّخيــن. مــا يهمّنــا، فــي حالــة النقــد، بصفتنــا متخصّصيــن فــي 
النظريــة الشــعريّة، أن نفــيَ الصفــة الأدبيّــة يؤثّر فــي جنس بأكملــه، ولايقتصر 

علــى مجموعــة محــدّدة مــن الأعمــال.
هــذه فكــرة مهمّــة للغايــة، ولا أرى - صراحــةً - أيّ نــوع آخــر فــي وضــع مشــابه. 
ســتقول لي: إن الروايات الواقعية )المذكّرات أو الشــهادات أو حتى المقالات( 
هــي جــزء مــن هــذه الأعمــال التــي نقصيهــا - عــادةً - مــن مجــال الأدب، عــدا 
حــالات ونجاحــات اســتثنائيّة. بالتأكيــد، بالنســبة إلــى الأعمــال ذات الأدبيــاّت 
الشــرطيّة، تكــون القيمــة، فــي الغالــب، المعيــار الحصــري للتصنيــف الأدبــي، 
فــي حيــن أن كلّ عمــل ينتمــي إلــى الأدب التأسيســي قــد يســتلزم جهــداً أقــلّ 
حتّــى يُصنَّــف أدبــاً. أمّــا مــا يتعلّــق بالنقــد، فهنــاك مــا هــو أبعــد مــن ذلــك فــي 
الخيــال الجماعــي: عــداوة حقيقيــة لا تدفــع بــه خــارج الأدب، فحســب، بــل 

تــكاد تجعلــه أدبــاً مضــادّاً. )...(

- نستنتج، من المقدّمة ومن الخاتمة، أنك على دراية تامّة بالانتقادات 
الحــادّة بســبب النظــرة العلويّــة، وأنــك - علــى امتــداد مــا يقــرب مــن 600 
صفحــة حــول النقــد الأدبــي- قمــت بتحديــث الأفــكار »غيــر المألوفــة«... 
مــا ردّك علــى أولئــك الذيــن لا يرغبــون فــي رؤيتــك وأنــت تــدرسّ- لنقــل- 
»بشــكل عشــوائيّ«، مقــالات كلّ مــن جــورج بولــت، ورولان بــارث، و / 

أو جــان بييــر ريتشــارد؟

ــة  لقــد حــان الوقــت- علــى مــا أعتقــد- للتطــرُّق إلــى الســؤال الكبيــر حــول نيّ
المؤلّــف، أو- بعبــارة أخــرى - أن تطلــب منــي إعــادة الكتابــة لصياغــة مرادفــات 
أكثــر وضوحــاً. هــذه العمليــة، التــي أســمّيها )الاســتبدال(، تفتــرض، مســبقاً، 
ه غيــر طبيعــي فــي أيّ تعليــق )»العمــل لا يتوافــق مــع هــذا المعيار  وجــود تشــوُّ
أو ذاك«( يــؤدّي إلــى إعــادة الكتابــة بشــكل طبيعــي. فــي هــذه الحالــة، أنــت، 
هنــا، تشــوّه كتابــي، بالتناقض مــع معطى »النســبيّة« القائم، وســيتعلّق الأمر- 
بالنســبة إلــيّ- إمّــا بتحييــد هــذا المعطــى مــن خــال تفســير مقنــع إلى حــدّ ما، 
ه غيــر الطبيعــي، مــن خــال إعــادة  يبيّــن وجــوده ضمنيّــاً، وإمّــا بدحــض التشــوُّ
الكتابــة؛ لذلــك، إمّــا أن أعتمد معيــار )القرّاء( الخاصّ بــك، أو أحتفظ بمعياري 
ــا: مــن  الخــاصّ )بصفتــي مؤلّفــاً(، وفــي كلتــا الحالتيــن، أنــا أكتــب نصّــي تلقائيًّ
ناحيــة، هــي كتابــة ذاتيّــة غيــر طبيعيّــة، وهــي- مــن ناحيــة أخــرى- كتابــة ذاتيّــة 

وذاتيّــة التطبيــع، إذا صــحَّ التعبيــر.
أنــا أميــل إلــى الخيــار الثانــي. هــذا الكتــاب يُبــوَّب فــي خانــة النظريّــة الشــعريّة 
للنقــد، مــن خلالــه أدرس المراحــل التي تســمح بإنتاج التعليقــات، كما يدرس 
الآخــرون المراحــل التــي تســمح بإنتــاج آليّــات التقليــد والمحــاكاة الســاخرة 
والتكيّفــات. أنــا لا أكشــف عــن أيّــة »فكــرة غيــر مألوفــة أو متوقّعــة«؛ ســيكون 
ــذا  ــتخدمت ه ــعريّة. اس ــي الش ــن ف ــرين، لا المتخصّصي ــج المفسّ ــك منه ذل
المصطلــح أكثــر مــن أربــع مــرّات، كمــا أخبرنــي المفتــاح »ctrl + F«: المــرّة 
الأولــى حــول الخطــاب مــا وراء النقــدي، لا النقــدي، و المــرّة الثانيــة للقــول إن 
افتــراض تجانــس النــصّ يأتــي مــن جماليّــات غيــر مألوفــة، وهــو ليــس اختــراع 
القــرن، ومــرّة ثالثــة بإعــادة صياغــة النقــد الماركســي الــذي يــرى فــي »بلــزاك« 
فكــراً غيــر مألــوف، ومــرّة ​​أخيــرة للإشــارة إلــى شــكل مــن أشــكال القيــاس غيــر 
المألــوف لــدى »جينيــت«. الشــخص الوحيــد الــذي يمكنــه الانتفــاض، عندمــا 

ثكــم. هأنــذا هــادئ الآن. يتــمّ التشــكيك فــي »جينيــت«، هــو محدِّ
أنــا لا أشــكّك فــي أيٍّ كان، لكنــي أشــكّ فــي أن الانطبــاع الحاصــل هــو عكــس 
ذلــك، تمامــاً: يبــدو أننــا لا نســتطيع التحــدّث عــن النقــد الأدبــي دون أن يقــرّر 
القــارئ، علــى الفــور، أن مــا نقولــه يكتســي طابعــاً معرفيّــاً ومعياريّــاً، أوحتــى 
جدليّــاً. لا أعتقــد أننــا قــادرون علــى فعــل أيّ شــيء حيــال ذلــك؛ لأن الخطــاب 
مــا وراء النقــدي، ببســاطة، يعمــل - عــادةً - وفــق هــذه الطريقــة، وغالبــاً مــا 

يكــون متأصّــاً بعمــق، حيــث لا نأمــل فــي التخلّــص منــه قريبــاً.
الشــيء الوحيــد الــذي يمكننــي ملاحظتــه ؛ هــو أن هــذا الأســلوب فــي الانتقــاد، 

بســبب »التمحيــص« و»التشــكيك« تجــاه الكتّــاب، عــادةً مــا يكــون حكــراً علــى 

ــي  ــة، الت ــة النقدي ــي العلاق ــا ف ــات م ــاك ثب ــو كان هن ــا ل ــهم، كم ــاد أنفس النقَّ

لايقــدر، مــرّة أخــرى، علــى تفســيرها، إلّ علمــاء النفــس، وعلمــاء الاجتمــاع، 

وعلمــاء الأنثروبولوجيــا. )...(  ۹ ترجمــة: مــروى بــن مســعود

تزفيتان تودوروف ▲ 
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د  -هنــاك نقطــة تُصــرُّ عليهــا علــى امتــدادِ عملــك، والتــي أعتقــدُ أنهــا تُهــدِّ
بتقســيم قُرَّائــك: إنَّ الفكــرة - القريبــة مــن بعــض مواقــف »ســتانلي فيــش 
Stanley Fish« - القائلــة بــأنّ )النــص ليــس دائمــاً مــا هــو عليــه قبــل 
إلقــاء نظــرة نقديَّــة عليــه، ولكــن هــذه النَّظــرة النَّقديّــة بالتَّحديــد هــي التــي 
مَة« أو تلك(. ولا شكّ أنَّك لست  ده بهذه »السِّ له بِوَصْفه نصّاً، وتُزوِّ تُشكِّ
مها في الوقتِ الحاضر، لكن الفرضيَّة لا تزال  خص الوحيد الذي يُدعِّ الشَّ
ك )ة(، ما الحُجج  قويَّة بشكلٍ كبير. لذلك، في مواجهة قارئ )ة( مُتشَكِّ

ــة وجهــات نظــرك؟ أو الأمثلــة التــي يُمكنُــك تعبئتهــا لإقناعــه )هــا( بصحَّ

 لا شــيء علــى الإطــاق، فمــن المســتحيل توضيــح ذلــك بشــكلٍ دقيــق. وهــذا 
يتطلَّــب نصّــاً يقــول: »هــل رأيــتَ كيــف أنَّ هــذا النّــص لا يشــمل هــذه الخاصّيــة«، 
ثــم تأخــذ تعليقــات وتقــول: »هــل رأيــت كيــف تُطَبِّــق عليــه هــذه التعليقــات هذه 
الخاصيَّــة أو تلــك«. مــن الواضــح أنَّــه أمــرٌ ســخيفٌ، حيــث إنَّ القــول »هــل رأيــت 
كيــف أنَّ هــذا النَّــص لا يشــمل هــذه الخاصيَّــة« يعنــي بالفعــل أنَّنــا طبَّقنــا عليــه 
خاصيَّــةً معيَّنــة. إنَّ الســبيل الوحيــد للخــروج مــن هذا هــو على وجــهِ التَّحديد أنْ 
نأخــذ نصّــاً غيــر مُنْــدَرج، علــى ســبيل المثــال، فــي الشــعر الدينــيّ القديــم؛ مثــاً 
البــات علــى  ــاب والطَّ قائمــة بأســماء اللِّســانيين، ثــم تَعمــل مجموعــة مــن الطُّ
ــة قديمــة، لكــي يَسْــتَنْتِجوا نهايــةً بِتَبــاهٍ أنَّ  محاولــة إثبــات أنَّ هــذه قصيــدة دينيَّ
لتها »النَّظْــرَة« النَّقديّــة. وســوف نعتــرف بتجربة البروفيســور  الخصائــص قــد شــكَّ

فيــش Fish الشــهيرة.
إلَّ أن هــذه التَّجربــة غيــر ناجحــة، فــي الواقــع، لأمريــن: الأول: إمــا فــي نهايــة 
التجربــة، يــدرك ســتانلي فيــش أنَّ النــصَّ الــذي كتبــه هــو بالفعــل قصيــدة دينيَّة 
ل اســتنتاجُه، فــي الواقــع، المغْــزَى مــن الحكايــة. والثانــي: إمــا  قديمــة، ويُشــكِّ
أنَّــه يُصــرُّ علــى أنهــا قائمــة بأســماء اللِّســانيّين، وأنَّ طُلّبَــه وطالباتــه لــم يُغيِّــروا 
، بحيــث نبحــثُ بــا جــدوى عــن »الإنجازِيَّــة«. من  شــيئاً علــى الإطــاق فــي النــصِّ
الواضــح أنَّ هــذا مــا يقــوم بــه، ممّــا يجعــل قُــرَّاءه يضحكــون، ولكــن فــي الوقــت 
نفســه فهــو لا يُثبــتُ شــيئاً علــى الإطــاق، لأننــا لا نفهــم لمــاذا يُخبرنــا ســتانلي 
فيــش بــأنَّ القُــرَّاء والقارئــات »يُنشــئون« النَّــص عندمــا يُعاملونه كقصيــدة دينيَّة 
ــاعر أو  ــبة لش ــة بالنس ــذه الحكاي ــدة له ــدة الوحي ــإنَّ الفائ ــي، ف ــة. وبالتال قديم
البات الذين  ــاب والطَّ دة التي يقــوم بها الطُّ شــاعرة هــو وصــف العمليَّــات المتعدِّ
يُعلِّقــون علــى النّــص والذيــن يُبيِّنــون فئــاتٍ مختلفــة مثــل التقســيم والاســتبدال 

والتَّحفيز...
ــاراتٍ معرفيَّــة  ــول فــي اعتب ــدم الدّخ ــاً علــى ع ــأكون حريص ــرى، س ــرة أخ وم
وظَاهِراتِيَّــة والنظريّــات المعرفيَّــة. أنــا أشَُــيِّد شــعريَّة النقد، وليس لــديَّ ما أقوله 
عــن النصــوص التــي تَــمَّ التعليــق عليها. فكمــا أنَّ القيام بالســرد حــول الحكايات 
الواقعيَّــة لا يعنــي إنــكار حقيقــة الوقائــع التاريخيَّــة، فــإنَّ القيــام بشــعريَّة النَّقد 
لا يعنــي إنــكار وجــود النصــوص. كلُّ واحــدٍ يفعــل ذلــك بالطريقــة التــي يُريدهــا. 
وبالمثــل، فــإنَّ حقيقــة التَّحليــل من حيــث العمليَّات لا تعني أيضاً تحييد مســألة 
لاحيَّــة: أنــا لســتُ مهتمّــاً بهــا مــن جانبــي، لكــن هــذه اللامبــالاة لا تمنعنا بأي  الصَّ
حــالٍ مــن القــول: يُؤكّــد هــذا التعليــق أنَّ هــذا النــص يحتــوي علــى ثــاث جُمــل، 
وهــو صحيــح )أو: إنَّــه خاطئ(. ومع ذلك، فإنَّ مثل هذا الـــمَلْفُوظ يُباشــر تقســيم 
النــص. جميــع العمليَّــات التــي يقــوم بهــا ناقــد أو ناقــدة يمكــن القيام بها بشــكلٍ 
صحيــح أو خاطــئ، ولكــن تظــل الحقيقــة هــي أنَّهــا كذلــك بالفعــل. الفكــرة التــي 
يُمرّرهــا الكِتــاب فــي رأيــي ليســت فكــرة الإنجْازِيَّــة بقــدر مــا هــي فكــرة الانشِْــطار: 
غالبــاً مــا تكــون الـــمُسْندات المرتبطــة بالنّصــوص )هنا مَــرَّة أخرى، لاحــظْ أنَّنا في 
الاســتقراء الــذي يقتصــر علــى إثــارة اتجاهــات معيَّنــة( أقانيــم بســيطة للعمليَّات 
ــم  ــماً« فقــط لأنَّــه مُقسَّ ، غالبــاً مــا يُعلَــنُ النــص »مُقَسَّ ــة بالنقــد. ومــن ثــمَّ الخاصَّ
وفقــاً للنــص النَّقــديّ، وهــي التَّقســيمات التــي قــدْ يَطعــن فيهــا ناقــدٌ آخــر باســم 
ــبب تبــدو بعض الـــمُسندات أكثــر أهمّية وأكثــر تعبئةً  معاييــر أخــرى. ولهــذا السَّ
فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان، وخاصة الـــمُسندات مثل »الوَحْــدَة« و»الانســجام«، وما 
إلــى ذلــك، والتــي تُشــير إلــى العمليَّــات الأساســيّة للتَّعليــق، ولكننــي أشــعر بأنَّنا 
ــبب في أننــي أقــول أحياناً إنَّ الـــمُسندات  ســوف نعــود إليهــا قريبــاً. وهــذا هو السَّ

دهــا العمليَّــات بشــكلٍ مُفــرطٍ، والتــي لا أعتقــدُ أنَّهــا فَرَضيَّــة عاديَّة. تُحدِّ

لذلــك أعتقــد أنَّ قُرَّائــي لــن يكونــوا بهذا القدر... »منقســمين«، لأنَّه في الأســاس 
كَة، )ومنْ ثمَّ  يمكــن أنْ يكــون هــذا الكِتــاب متوافِقــاً تمامــاً مــع المواقِــف الـــمُتَشكِّ
ــص لـ»التَّأثيــر النَّصــيّ فــي التَّعليــق«، أو كيــف يتــمُّ صُنع شــيء  فهــو كِتــابٌ مُخَصَّ
ــص  ــة كذلــك )وهــو كتــاب مُخصَّ مــن الألــف إلــى اليــاء( ومــع المواقِــف الوَضْعِيَّ
ــص« فــي الخطــاب النَّقــديّ(. وفــي كلّ الأحــوال فــإنَّ هــذا  لـ»الإحالــة علــى النَّ

الكِتــاب ليــس نظريَّــة للنــص، ناهيــك عــن نظريَّــة القــراءة.

Quin� عة في الخطاب النَّقديّ؛ من كوينتيلين   - قمت بتحليل أمثلة متنوِّ
tilien إلى »ميشل تشارلز Michel Charles« مروراً بـ»هودار دي لاموت 
Houdar de la Motte« و»جون بتيست Jean Baptiste« و»هنري دو 
تروســت دي فالينكــور Henri du Trousset de Valincour«، ناهيــك 
عــن »كينغهــاو تشــان Qinghao Chan«، ولكــن فــي نهايــة كتابــة عملك، 
بعيــداً عــن أوجــه التشــابُه بيــن عمــل هــذه الخطابــات النَّقديّــة التــي لا تُعَــدُّ 
ولا تُحصــى، هنــاك بعــض الاختلافــات الجديــرة بالاهتمــام على المســتوى 

الثَّقافــيّ، بــل وحتــى علــى المســتوى التاريخــيّ، ألا تَظهــر لك اليوم؟

عة قدر الإمكان،  - أنــت مُحــقٌّ في الإشــارة إلــى أنَّ الأمر يتعلَّق بتقديم أمثلــة متنوِّ
ــرد« علــى المثــال  علــى الرغــم مــن أنَّ هــذا ليــس مُلْزِمــاً: يســتند »خطــاب السَّ
ائــع«، مــع بعــض الإشــارات إلــى هوميــروس  الوحيــد  »البحــث عــن الزَّمــن الضَّ
Homère وبريفوســت Prévost أو ليســيج Lasage، أو جيمس James وروب 
غرييــه Robbe-Grillet التــي تتســم بمظهرٍ غامض. وكان مــن الممكن أن أفعل 
الشــيء نفســه وأن أقتــرح مجموعاتــي ببســاطة مــن مثــالٍ واحــد، أو آخُــذ أمثلــةً 
مختلفــة تمامــاً، أو عــدم أخَْــذ أمثلــةٍ علــى الإطلاق. لقــد أخذتُ تلك التــي وجدتُها 
وقمتُ بالتحكيم قدر المســتطاع بين أهميّةِ توضيح الموضوع والطّابعِ الـــمُسلِّي 
ــة أولًا  ــرَتْ الأمثل ــة. وقــد اخْتي ــي فــي هــذه الكُتْل ــذي يُرافقن ــجاع ال للقــارئ الشُّ
ــرتْ لهــا جميــع الفُــرص  لِسُــمْعة النصــوص التــي تــمَّ التَّعليــق عليهــا، والتــي توفَّ
ُــسْتهدَف )الأوديسة، وهاملت،  لتكون معروفة عند الجمهور عِوَض الـــكِتاب الـمـ
ــة: هــي فــي الغالب  ودون كيشــوت...(. وقــد تــمَّ اختيارهــا أيضــاً لشُــهرَتها الخاصَّ
 Sur لســانت بــوف، و la querelle du Cid، Port-Royal( كلاســيكيّات النقــد
Racine لبــارت ...(. وأخيــراً، ونــادراً، تــمَّ اختيارهــا لطابَعها الـــمُمْتع والذي يُعَدُّ 
مناســباً لإثــارة الـــمُخيِّلة، وبالتالــي نُصــادف مَعْرضاً للشــخصيّات؛ مِــنْ عَالِم لُغة 
بَصيــرٍ إلــى صحافــيّ فــظٍّ جــداً، ومِــنْ مُتَرْجِــمٍ عــارفِ تمامــاً بموضوعــه إلــى عالِــمٍ 

أكثر حساســيَّة وشــكّاً...
، وإنْ بقي هناك أشَْــبَاهُ أذكياء ليُفسّــروا أنَّ سرديَّات جِنِيتْ محدودة  لســوء الحظِّ
لأنهــا مُسْــتَنْبَطَة مــن مثــال واحــد لِبْرُوسْــتْ، يمكننــا القــول وتكــرار إننا نُحــاول أنْ 
ننظــر فــي مكتبــة بابــل بأكملهــا انطلاقــاً مــن فئــات مُسْــتَنْبَطة مُسْــبقاً تهــدفُ إلــى 
ا  تغطيَّــة المجــال الأدبــيّ الكامــل »الـــمُمْكِن« أو »الافتراضــي«. وبغِــضِّ النَّظر عمَّ
نقــوم بــه؛ ســيكون هنــاك دائمــاً شــخصٌ قــادر علــى تِعْــداد الأمثلــة، لينتقــدك 
لعــدم ذكــر هذا الـــمُؤلِّف، وهــذا العصر، وهذا البلد، وهــذا الجنس...إلخ، حيث 
ــص أنْ يُثبــت وجــودَه لنفســه، إنْ لــم  ــصٌ )يُحــبُّ المتخصِّ دفَــة، مُتخصِّ هــو، بالصُّ
ر أنَّ هدفــه، يتعارضَ مع التَّخْمينات الـــمُغْرضَِة  يكــن فــي نظــر الآخريــن، إذْ يتصوَّ
للشــعريَّة(. مــرة أخــرى، أخشــى ألَّ يكــون هنــاك الكثيــر ممــا ينبغــي القيــام بــه 

هنــا: فليــس هنــاك أســوأ مــن شــخصٍ أصََــمّ يريــد فقــط ســماع ما يُناســبه. 
ــاً، أو  ــول دائم ــا نق ــة )كم ــر الثابت ــى العناص ــدتُ عل ــد أكَّ ــي ق ــدُ أنن ــك، أعتق لذل
رة أيضاً:  يبــدو لــي، عندمــا نريــد تعييــن عنصــر لا يتَغيَّــر( وعلــى العناصــر المتكــرِّ
يتداخــل هــذا التَّمييز، الذي نقترحه، مع الفئاتِ الـــمُسْتَنْبَطة بَداهةً والاتجاهات 
ــلُ الأولــى، وأنَّ الأخيــرة غالبــاً  الـــمُسْتَحثَّة تجريبيّــاً. ومــن نافِلــة القــول إنَّنــي أفُضِّ

ــعريَّة فــي التاريــخ أو فــي النَّقــد. مــا تكــون للتَّرفيــه، لأنهــا تُجــازفِ بتحويــل الشِّ
هنــاك فكــرة معيَّنــة عــن الشّــعريَّة تُحــرِّك هــذا العمــل؛ وهــي فكــرة تقــوم علــى 
ــة وتبحــثُ فيهــا عــن  ن ــاول مُدوَّ ــمُغلَقة« التــي تتن التَّعــارضُ بيــن »الشــعريَّة الـ
رة، كما هو الحال بالنســبة لمورفولوجيّــة الحكايات عند برُْوب،  العناصــر المتكــرِّ
و »شــعريَّة مُنْفَتِحــة« تَرســمُ جميــع الاحتمالاتِ التي تنشــأ عــن التعريف الأوَّلي، 
ــة، مــع تضميــن  وتســتنبط الافتراضــاتِ التــي يُمكــن أنْ تُحقّقهــا الأعمــال الحَاليَّ

إمــكان الحديــث عــن أعمــالٍ غيــر موجــودة.
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نة، ذات طبيعــة استكشــافيَّة، والتــي  هــذه الشّــعريَّة الـــمُنْفتِحة، خــارج الـــمُدوَّ
ره، هــي  ــل كل مــا يمكــن تَصــوُّ لا تقتصــر علــى وصــف الموجــود القائــم، بــل تتأمَّ
ا الشــعريَّة الـــمُغْلقَة، التي  الوحيدة، في واقع الأمر، التي سأســميها شــعريَّة: أمَّ
تصــف عــدداً محدوداً من الأعمال دون اســتقراء الاحتمــالات التي يُمكن تطبيقها 
علــى أعمــال أخــرى، هــي تابعــة، بالنســبة لــي، للنَّقــد )هــي تقــوم ببســاطة، فــي 
العديــد مــن النصــوص، بمــا يقــوم بــه النَّقــد عــادةً علــى نــصٍّ واحــد( أو للتاريــخ 

)لأنهــا تتنــاول الأعمــال التــي أثبتــتْ جدواهــا فــي الماضــي(.
ــه لناقــدٍ، الــذي  ــدركُ أنَّ الســؤال الــذي طرحتــه عَلــيَّ هــو ســؤال مُوجَّ ســوف تُ
تُطــرَح عليــه باســتمرار مســألة التحكيــم بيــن »الانتبــاه إلــى الفريــد« و»الشــعور 
بأوجــهِ التَّشــابه«، كمــا يقــول »تيبوديــت Thibaudet«. أمــا بالنســبة لشــاعرٍ، 
الــح  ــؤالَ الوحيــد الصَّ كمــا أعُرِّفُــه، وبالأحــرى بالنســبة لشَــاعرِ النَّقــد فــإنَّ السُّ

ــعُ الفريــد« و»بنــاء أوجــه التشــابه«. هــو »صُنْ

ــة عــن هــذا القســم  ثُ بدقَّ عــب التحــدُّ - بالنَّظــر إلــى حجــم عَملــك، مــن الصَّ
أو ذاك، والــذي لا يمكــن القيــام بــه إلَّ علــى حســاب هــذا أو ذاك...لذلــك 
قــد يكــون التَّســاؤل عــن هيكلــهِ بمثابــة حَــلٍّ مقبــولٍ. هــل يُمكــن أنْ تُعطينــا 

فكــرةً موجَــزة عــن كلِّ قســم مــن هــذه الأقســام؟

- إنَّ الأمــور بســيطةٌ للغايــة فيما يتصــل بالبَنْيَنَة. يُحاول الفصل الأوَّل »الإســناد« 
تعريــف التَّعليــق النَّقــديّ بوصفــه نصّــاً، فــي الحــدِّ الأدنــى، و »مُسْــنَداً« بالمعنى 
اللِّســانيّ للمُصطلــح، بمعنــى أنَّــه يربــطُ »مَحْمُــولًا« بنَــصٍّ )»هــذا النــص جميل«، 
ــحُ كيــف أنَّ هناك  أو »هــذا النَّــص روايــةٌ«، أو »هــذا نــصُّ نَتَالــي سَــارُوتْ...(. وأوُضِّ
نيــا، مما يؤدّي  العديــد مــن ألعــاب الكِتابــة الـــمُمْكِنة، انطلاقاً من هــذه البِنْيَة الدُّ
إلــى تأثيــرات الـــمِرآْة الأكثر إثــارةً. ولتحديد ماهيَّــة التَّعليق، فإنَّني أتســاءل أيضاً 
كيــف يختلــف عــن إعــادة الكتابــة، وكيــف يمكــن أنْ يتفاعــل هــذان النَّوعــان مــن 

العلاقــات، التَّعليــقُ وإعــادة الكتابــة، معاً.
 تقودُنــا الأمثلــة الــواردة فــي هــذا الفَصْــل، مــن بيــن أمــور أخــرى، إلــى أنْ نســأل 
أنفســنا مــع »بلوتلــرك Plutarque« مــا هــي اليَــد التــي أصَابــتْ بهــا دِيُوميديــس 
أفروديــت، ومــع »بييــر بايــارد Pierre Bayard« إذا كان جوليــان ســوريل أســود، 

.Cid ــروري أنْ نكــون شَــباباً للتَّعليــق علــى أو مــع ســانت بــوف إذا كان مــن الضَّ
ــة«، خصائــص التَّعليــق النَّقــديّ مــن منظــور  يــدرس الفصــل الثانــي، »المرجعِيَّ
ــظ الخطــاب النَّقــديّ، مــن الأكثــر حيــاداً إلــى  ــون بِتَلفُّ اللِّســانيّات. ونحــن مُهتَمُّ
ــةً لإعــان  الأكثــر رِيبَــةً، حيــث نــدرك أنَّ التعليــق النَّقــديّ يمكــن أنْ يُصبــح حُجَّ
 Le Rêve حُــبّ تَراسُــليّ. ويمكــن حتــى للنُّقــاد دعــوة أنفســهم داخــل رواية مثــل
dans le pavillon rouge. نَــدرسُ أيضــاً الطريقــة التــي »يُحيــلُ« بهــا التَّعليــق 
ــؤدّي إلــى  علــى الواقــع، ولاســيما قــدرة الكلمــات علــى تعييــن نفســها، ممــا يُ
ــرد والوصف في تعليــق معيَّن. ــة السَّ ــر في حصَّ ألعــاب لُغويَّــة مُمتِعــة، كمــا نُفكِّ

ــق  ــا التَّعلي ــعُ به ــي يُقطِّ ــة الت ــى الكيفيَّ ــيم«، عل ــث، »التَّقس ــل الثال ــزُ الفص يُركّ
ــمه إلــى أجــزاء باختيــار البعــض وتــرك البعــض الآخر. وهنــا نُصادف  نصّــاً، ويُقسِّ
فحات، أو حتى الذين يحرقون  شــخصيَّات مختلفة من القُرَّاء الذين يُمزِّقون الصَّ
ــن  ــاً ولك ــلّ عُنف ــوٍ أق ــى نح ــاد، عل ــتطيع النُّق ــف يس ــح كي ــل أنْ نُوضِّ ــب، قب الكُت
بالقَــدر نفســه مــن الفعاليَّــة، حــذف أجــزاء مُعيَّنــة مــن العمــل، أو حتــى العمــل 
ــة الرَّقابــة، حيــث نكتشــف مــع ذلــك أنَّ  بأكملــه. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك قضيَّ
الـــمُرَاقَب غالبــاً مــا يتمــزَّق بيــن ضروراتــه الأخلاقيَّــة وخِياراتــه الجماليَّــة بشــكلٍ 
ــلُ مــع »أريســتارك  أو بآخــر، كمــا يظهــر مــن مثــال قِــسِّ بيــت لحــم. نحــن نتأمَّ
دو ســاموثراس Aristarque de Samothrace« فيمــا يعنيــه أنْ نجــد شــيئاً مــا 
ــؤال إذا وجــد  ــصُ منــه. ويتَّســعُ السُّ فــي النــص أكثــر ممــا ينبغــي، وكيــف نتخلَّ
النَّاقــد أنَّ أكثــر مــا فــي العمــل هــو الـــمُؤلِّف، ونعــود إلــى الحــالات الكلاســيكيَّة 
التــي تتعلَّــق بهوميــروس أو شكســبير أو مولييــر، الذيــن اتُّهِمــوا باســتمرار بعــدم 
كونهــم مُؤلِّفــيّ أعمالهــم. وسنكتشــف بفضــل الأب »هاردويــن Hardouin« أنَّ 
رُو القــرن الثالث  كلَّ الـــمُؤلِّفين القُدامــى هــم مــن الاختراعــات التــي صاغها مُــزَوِّ
ر الـــمُعَلِّق أنَّ شــيئاً مــا مفقودٌ  ــون أيضــاً بمــا يحــدث عندما يُقرِّ عشــر. نحــن مهتمُّ
فــي النَّــص، ويحــاول ســدَّ هــذه الفَجــوة. ويســمح لــي هــذا التحليــل بالتَّأمــل فــي 
ديَّة« و»الاســتمراريَّة« و»الانقطاع« في الخطاب  أهميَّــة فئاتِ »الوحــدة« و»التَّعدُّ

النَّقــديّ، مــن العصــر القديــم إلــى يومنــا هــذا.
ــا يعنيــه حقّــاً الحديــث عــن  يســمح لــي الفصــل الرابــع، »الجِهيَّــة« بالتَّســاؤل عمَّ
»جِهات« العمل. لذا أدرس كيفيَّة استخدام تعليق نقديّ لاستحضار »موضوع« 
ــح كيــف تســمح هــذه الجِهــة أو تلــك  ــن، علــى ســبيل المثــال. ونُوضِّ عمــلٍ معيَّ
بتدقيــق النَّــص الـــمُعَلَّق عليــه قصــد الاحتفــاظ بعناصــر معيَّنة فقــط، أو مقارنته 
ــب »أكينســايد  ــر معروفــة للكاتِ ــرَّاء صــورةً غي ــره. وهكــذا، يكتشــف القُ مــع غي
Akenside«، حيــث يتــمُّ تصنيــف الـــمُؤلِّفين الملائميــن )هوميــروس وفيرجيــل 
ولوتــاس ودانتــي...( وفقــاً لـــمُلاحظاتٍ تُعْــزى إليهــم حســب معاييــر مختلفــة 
ــعر... إلــخ(. وأستكشــفُ فــي الأســاس  وق والأســلوب ونظــم الشِّ )التَّأليــف والــذَّ
دةٍ  كيــف يُكتَــبُ عــددٌ مــن التَّعليقــات بنــاءً ع   لــى شــبكاتٍ مــن الـــجِهات مُحــدَّ
 Doctrine« ــهير مُسْــبقاً، كمــا هــو الحــال علــى ســبيل المثــال فــي الكِتــاب الشَّ
des quatre sens« )مذهــب الحــواس الأربــع( الــذي يدرسُ النُّصــوص الدينيَّة، 

وغيرهــا، مــن خــال أربــع جِهــاتٍ.
ينظــر الفصــل الخامــس، »الاســتبدال«، فــي الحــالات التــي يَقتــرح فيهــا التَّعليق 
النَّقــديّ اســتبدال النَّــص الــذي يُعلِّــقُ عليــه بنــصٍّ آخــر، علــى أنَّــه مُعــادِلٌ. أقُــوم 
ــاره  م ببســاطة باعتب ــذي يُقــدَّ ــة الاســتبدال »التَّعْويضِــيّ«، وال لًا بدراســة حال أوَّ
ــق الأمــر بحالــة  ــظ: ويتعلَّ وســيلةً مســاعدة علــى القــراءة، وهــو بســيط ومُتَحَفِّ
الـــمُلاحظات الـــمُعجميَّة، مثــاً. وبعــد ذلــك، أدرسُ حالــة الاســتبدال »التَّــام«، 
مُ باعتبــاره أمــراً لا غنــى عنــه، كمــا أبحــثُ فــي المجــاز، مــن خــال  الــذي يُقــدَّ
تنــاول المفهــوم فــي مُحاولــةٍ لرؤيتــه بشــكلٍ أوَْضَــح، بأَخْــذ أمثلــة مــن أســاطير 
هوميــروس، وكذلــك حالــة القــراءة الرَّئيســيَّة، اســتناداً إلــى أمثلــة مــن القــرن 
ع.  مة، كما هو مُتَوقَّ الســابع عشــر، وكان كِتاب لابرويِّير La Bruyère في المقدِّ
وأخيــراً أدرس حالــة الاســتبدال »القَمْعــيّ«، وهــو أمــرٌ أساســيٌّ لدرجــة تجعــل 
النَّاقــدَ يقــول إنَّ الكاتِــب كان عليــه أنْ يكتُــبَ بشــكلٍ مُختلــف لتجنُّــب، اســتخدام 
مثــال مُبْتَــذلٍ، وَضْــع بطلــه فــي حالــةٍ حيــث يمكــن لأي شــخصٍ آخــر أنْ يُصــاب 

.La Pincesse de Clèves بالبــرد، كمــا يلاحــظ فالينكــور عــن
ــة التــي يربــط بهــا النَّاقــد  يتســاءل الفصــل الســادس، »التركيــب«، عــن الكيفيَّ
ــمُعلِّقون فــي أغلــب الأحيــان  ــنُ كيــف يعمــل الـ ــا أبُيِّ بيــن عناصــر العمــل. وهن
لتحويــل النــصِّ إلــى ســؤال. وأوُضّــح أنَّ الـــمُعلِّقين اليونانيّيــن والرُّومانييــن لــم 
يكونــوا يفتقــرون إلــى الخيــال فــي هــذا المجــال، حيــث يجــدون فــي أصغــر جــزءٍ 
ــق المختلفــة  رائ ــرُ فــي الطَّ ــم أفُكِّ ــص مصــدراً لا ينضُــب مــن الألغــاز. ث مــن النَّ
ــة، إذْ  ــى شــكل سلســلةٍ مــن الأســئلة والأجوب ــم النــص عل ــمُّ بهــا تقدي ــي يت الت
ــة  ــا عمليَّ ــى آخــر. وســنكون قــد أدركن ــص إل »يَسْــتجيبُ« دائمــاً عنصــرٌ فــي النَّ
»التَّحفيــز« الشــهيرة التــي تكتســب أهميــة متزايدة هنــا. وأذكــرُ أولًا الحالات التي 
ــة للعــودة إلــى المناظــرة  يربــط فيهــا النَّاقــد النّــصَّ بالسّــياق: إنَّهــا مناســبة خاصَّ
 razos و الــرازوسVidas ــهيرة بيــن برْوسْــت وســانت بــوف، وإلــى الفيــداس الشَّ
ــعراء فــي القــرن الرابــع عشــر. ثــم أشُــيرُ إلــى الحــالات التــي  كذلــك، حيــاة الشُّ
ــاد بيــن العناصــر مــن خــال عمليــات مختلفــة تســمح لنــا  يربــط فيهــا أحــد النُقَّ
ــفر مــن »زوييــل Zoïle« إلى »جون بييــر Jean-Pierre«، مروراً بـ»كرســتين  بالسَّ

.»Christine de Pizan دي بيســان
ــمُتَبَنَّى علــى هــذا النَّحــو. بمــا أننــي  إنهــا الآن مســألة »تبريــر« بدقــة للنظــام الـ
عرَّفــت التَّعليــق بِوَصْفــه عمليَّــة إســناد )فالتعليــق يعنــي الحديث عن »شــيء«(، 
ــز علــى الإطــار العــام الــذي ينــدرج فيــه؛ بعبــارة أخــرى،  فإنَّنــي أبــدأ بهــذا ثــم أرُكِّ
ــى كلّ مــا  ــل إل ــى النــص، ب ــق ليــس فقــط عل ــلُ بهــا التَّعلي ــي يُحي الطريقــة الت
يُحيــط بــه، أيْ كُلّ الأشــياء التــي يُمكــن إرفْاقُهــا بـ»موضوعــه الجوهــري« )بمعنى 
ــبب لا أذكــر جميــع مِهــن  آخــر، النــص ذاتُــه وليــس مَظْهَــره المــاديّ، ولهــذا السَّ
ــف أو المؤلِّفــة،  ــص(: المؤلِّ الكِتــاب، ولكــن فقــط »الشــخصيَّات« الـــمُرفَْقة بالنَّ
والنَّاسِــخ )بوصفــه بديــاً عــن الكاتِــب فــي بعــض الأحيــان، ومؤثِّــراً علــى رســالة 
بــع، الــذي يملــك، هــو أيضــاً، بعــض التكــرارات  النــصِّ نفســها(، والـــمُعلِّق، بالطَّ

ــيئ،.. إلــخ(  ۹ ترجمــة: أســماء كريــم ــد والقــارئ السَّ )القــارئ الجَيِّ

- إذا كان هناك »أنموذج« شامل لهذه المجموعات المختلفة من العمليّات، 
فإنــه- كمــا بــدا لــي، مــن خــال قراءتــي لكتابكــم- هــو الأنمــوذج الــذي يشــكّل 
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ثنائيّــة: »اتصــال/ انفصــال«. هــل لكــم أن توضّحــوا: إذا كانــت لكــم وجهة النظر 
نفسُــها، بطبيعــة الحــال، فكيــف ستســمح لنــا هــذه »الثنائيّــة« بفهــم مبــدأ مــن 

المبــادئ الفعّالــة، للفعــل النقديّ؟

هــا نحــن، الآن، بصــدد تعييــن الموضوع المركــزيّ؛ أي- بعبارة أخــرى- أحادية التيمة. 
لقــد اخترتــم الثنائيّــة التقابليّــة: الاتّصال/الانفصال، التي أوُلِيهَا، فِعْلِيّــاً، أهمّيّة كبرى. 
ــة يشــكّل إحــدى »ممكنــات« الخطــاب النقــديّ  فــي الواقــع، إن تفعيــل هــذه الثنائيّ
)وأنــا أتكلّــم، هنــا، بصفتــي متخصّصــاً فــي الشــعريّة، يســتند إلــى مقــولات مُســبقة(، 
ــا،  ــم، هن ــا أتكلّ ــة )وأن ــة النقديّ ــمات اللّغ ــن س ــمة م - س ــىَّ ــبة إل ــدو- بالنس ــه يب ولكن
بصفتــي قارئــاً بســيطاً يســتند إلــى انطبــاع تجريبــيّ بحْــت(، التــي يمكــن لكلّ واحــد منّا 
لِــع علــى أيّــة دراســة من دراســات الحــالات الإفراديّــة الموجودة  تجربتهــا: فعندمــا نَطَّ
فــي مكتبتنــا، مــن المرجــح جــدّاً أننــا ســنواجه، فــي مرحلــة مــا، مســألة الاتّصــال/

الانفصــال. جــرِّبْ ذلك، وســترى.
مــا يهمّنــي، فــي هــذه الثنائيّــة، هــو- أوّلًا، وقبــل كلّ شــيء- أنهــا تســمح بإســناد خبــر 
)متّصــل، أو منفصــل( علــى عــدّة مســتويات: تيميّة )هــل يوصف العالم بأنــه الاتّصال/

الانفصــال؟(، وشــكليّة )هــل النــصّ فــي شــكله متّصــل، أم منفصــل؟(، ولكــن، أيضــاً، 
أوبراليّــة )هــل العمــل نفْسُــه متّصل، أم منفصل؟(. لدينا، إذاً، مُسْــنَد يتنقّل بســهولة، 
وهــو مــا ســيمثّل أحــد الأســباب التــي تفسّــر حضــوره الكُلّــي، فــي كلّ الأمكنــة، وفــي 
الوقــت ذاتــه )وهــذا مــا كنــتُ ســأقوله، إن أردتُ أن »أحفّــز« مــا أطلقت عليــه: الحضور 
الكُلّــي، ولكــن ســوف يكــون لزامــاً علــيّ، بالفعــل، أن أعتبــره شــيئاً آخر أكثر مــن مجرّد 
كونــه انطبــاع قــارئ حــول القــراءة؛ ونتيجــة لذلــك، لا يمكننــي أن أتحــدّث عنــه، هنــا، 

إلّ مــن بــاب التعريض.
إننــي أشــعر بالمتعــة وأنــا أثُبِْتُ أنّ علمــاءَ الفيلولوجيا الإســكندريّين وخلفاءهم الذين 
جــاؤوا مــن بعدهــم، يرجعــون بخصــوص »هوميــروس« إلــى المقــولات نفسِــها التــي 
يســتخدمها ممثّلــو النقــد الجديــد بخصــوص »بروســت«؛ الأمــر الذي يســمح لي، على 
ســبيل المثــال، بــأنْ أدُْمِــجَ مشــاجرة »هوميــروس« الشــهيرة بيــن المحلّليــن وأصحاب 
النزعــة الوحدويّــة، فــي مجموعــة أكثــر شــموليّةً من ممارســات تضفي طابعــاً متّصلًا، 
أو منفصــاً. وبطبيعــة الحــال، تشــتمل هذه المشــاجرة على جزء كبير يُعــدّ موضوعيّاً 
وتجريبيّــاً: فموضــوع »المخطوطــة«، فــي الخـــــطاب النقديّ، يكتســــــي، هنــا، أهمّيّة 
حاســــــمة، و- ربّمــا- علــيَّ أن أكــرّس يومــاً مــا لدراســة هــذا الموضوع بالــذات، و- من 
عــاً مــن كونها علامــة علــى الموضوعيّة  هنــا، ربّمــا- تكــون الآثــار فــي الخطــاب أكثــر تنوُّ
ــر عليهــا  ــي عُث ــراً مــن أســماء المخطوطــات الت ــن. لقــد درســنا كثي والتشــبّث باليقي
فــي الروايــة، لكننــا لــم نــدرس تلــك التــي عُثــر عليهــا فــي الفيلولوجيــا؛ لذلــك إن مــن 
بيــن الاهتمامــات التــي تَنْشُــدُها مقاربتــي، أن أبَُيِّــنَ- علــى الرغــم مــن الصعوبــات التي 
رَتَيْــن لأعمــال  تطرحهــا هــذه البلاغــة المخطوطــة- أن الاختيــار بيــن الرؤيتَيْــن المؤطِّ
ــان  ــان الكبيرت ــتان النقديّت ــرط- الممارس ــكل مف ــاً، بش ــا- أيض ــروس«، تحدّده »هومي

المتمثّلتــان فــي التقســيم، والتوحيد. 
وتــزداد القضيــة وضوحــاً لــدى »بروســت«: حيــث نلاحظ أن عــدداً من شُــرّاحه يأخذون 
ّــصال، فيمــا ينصّ شُــرّاح آخــرون على أنمــوذج الانفصال،  بعيــن الاعتبــار أنمــوذج الاتـ
ســواء علــى المســتوى التيمــيّ )مــن ممثّلــي الفريــق الأوّل »جــورج بولــي« فــي مقابــل 
ــاً  ــل الفريــق الثانــي(، أو الشــكليّ )»جــان روســيه« ممثّ »جيــرار جينيــت« الــذي يمثّ
لأنمــوذج الاتّصــال، مقابــل آه... دائماً »جينيــت« )ممثّلًا لأنمــوذج الانفصال(، وكذلك 
علــى المســتوى الأوبرالــيّ: فـ»جينيــت« يتبنــى- أيضــاً- أنمــوذج الانفصــال بخصــوص 
ــة  ــب، الوراث ــدر رَحْ ــن، بص ــن احتض ــدّ أوّل مَ ــه يُع ــا أن ــه، بم ــت« نفسِ ــال »بروس أعم
)كمصطلــح اســتخدمه »جينيــت« في كتابه: »خطــاب الحكاية الجديــد«( التي أصبحنا 

نــرى، بفضلهــا، أعمــال »بروســت« »تتهالــك« أمــام أعيننــا.
إن المُسْــنَد لا يتنقــل بســهولة، فحســب، بــل يســمح للنقــد، قبل كلّ شــيء، بأن يقوم 
بتبئيــر أفعالــه الخاصّــة، وبــأن يقــدّم مُســنداً خاصّــاً بالنــصّ، لا يمثّــل، فــي النهايــة، 
ســوى نتيجــة عمليّاتــه الخاصّــة: فمن خلال إبــداع أوَْجُهٍ من التشــابهات والاختلافات، 
والتجانســات واللاتجانســات، والقياســات والتناقضات، التي تســمح كلّهــا بالتجميع، 
أو التفريــق علــى مســتويات مختلفــة، يتمكّــن الناقــد مــن »تشــكيل« موضوعــه، ثمّ إن 
الاتّصــال/ الانفصــال يمثّــان جــزءاً مــن »أشــكال النــصّ« الكبــرى هاته، التــي يمكن أن 
تُطبّــق علــى جميــع الأمثلــة، تقريبــاً، كمــا أنهــا تعمــل بشــكل أفضــل؛ لأنهــا لا تتعــدّى 

كونهــا مجــرّد طريقــة، يــرى، مــن خلالهــا، النقّــاد أنفسَــهم فــي المرآة.

لــة عليكــم حــول هــذا المقطــع   - إذا كنــتُ قــد امتنعْــتُ عــن طــرْح أســئلة مُفَصَّ
د من مؤلّفكم، أو ذاك - مع أنني أتَحَرَّق لأجل أولئك الذين لم يقرؤوك  المُحَدَّ
 »défiguration - حتــى الآن(، وعــنْ أنْ أســائلكم بشــأن مفهــوم »التشــويه(
)ص 334(... - فذلــك راجــع، مــن جهــة، إلــى احترامــي لمنهجكــم المنتمــي 
إلــى »علــم الشــعر«، و- مــن جهــة أخــرى - لأنّ الــدروس الرئيســة لمؤلّفكــم 
دُون  تتجاوز تفصيلًا بعينه، مهما كان مفيداً، أو مســلّياً، خصوصاً لأنّكُم تُحَدِّ
)فــي الصفحــة 521، وفــي مواضــع أخــرى(، بطريقــة مُقْنِعَــةٍ للغايــة، واســتناداً 
إلــى المثــال الــذي قدّمــه »جــان بييــر ريشــار«، الصــاتِ القائمــة بيــن التحفيــز، 
ــرْعَنَة  ــرْعَنَة، والتَّثْمِيــن، التــي تتمثَّــل امتداداتُهــا »الطبيعيّــة« فــي الشَّ والشَّ
الذاتيّــة، والتَّثْمِيــن الذاتــيّ للفعــل النقــديّ. وبصــرف النظــر عمّــا كتبــه »جــان 
بييــر ريشــار«، فــي مؤلَّفــه: »غثيــان ســيلين«، هــل لكــم أن تتحدّثــوا، بإيجــاز، 
عــن هــذا الكتــاب، طالمــا أنّ القيمــة تمثّــل، فــي هــذه الحالــة، ســؤالًا أساســيّاً، 
بالتزامــن مــع أصــل »التَّشَــنُّجَات« المحتمَلــة التــي يمكــن أن يُثيرهــا منهجُكــم؟

تُثــار مســألة القيمــة بطــرق مختلفــة، وســأبذل مــا فــي وســعي لتحديدهــا، لأننــي- أنا، 
أيضــاً- أفكّــر مليّــاً فــي الفائــدة التــي ســتعود علــى القــرّاء مــن الجنسَــيْن، والذيــن قــد 
يجــدون، بطبيعــة الحــال، بعــض الراحــة، فيشــعرون بالتشــنُّج فقــط، بعــد أن كانــوا، 

قبــل ذلــك، متمرّديــن ومنتقدين ومتشــكّكين.
أوّلًا، تتعلّــق مســألة القيمــة بالموضــوع الــذي أشــتغل بــه؛ فنحن نُخرج النقــد، عادةً، 
مــن دائــرة الأدب؛ لأننــا نعتبــر أن النــصّ النقــديّ لا يملــك »قيمــة« النــصّ الروائــيّ، أو 
المســرحيّ... إلــى غيــر ذلــك. هــذه الطريقــة فــي اســتبعاد جنــس، بكاملــه، أجدهــا، 
بالطبــع، مثيــرة للاهتمــام: فالأشــخاص أنفسُــهم الذيــن يؤكّــدون أن النقــد لا ينــدرج 
ضمــن الأدب، ســيؤكّدون، دون شــكّ، أن بعــض النصوص النقديــة يمكن أن تكون- في 
ــقَ الأمــر بتلــك النصــوص التــي تنــدرج  حــالات اســتثنائيّة- ذات قيمــة، حتــى ولــو تَعَلَّ
ضمــن »نقــد المبدعيــن«. كمــا أن هــؤلاء الأشــخاص أنفســهم، ســيؤكّدون، كذلك، أن 
معظــم الروايــات المنشــورة هــي بــدون قيمة، مــع بعض الاســتثناءات التي سيرشــدنا 
إليهــا، بــكلّ ســرور، هــؤلاء الخبــراء فــي التقييــم الأدبــيّ. وهنــا، نقــف علــى الخلــل 
المنطقــي: فــإذا كان عــدد قليــل، فقــط، مــن الروايــات، ذا قيمــة، وإذا كان عدد قليل، 
ــه لا  ــة، ذا قيمــة، فلمــاذا نقــرّر أن الجنــس النقــديّ كلّ فقــط، مــن النصــوص النقديّ
قيمــة لــه، فــي حيــن أن الجنــس الروائــي كلّــه لــم تلحقــه اللعنــة نفســها؟ لا بــدّ، إذاً، 

مــن أنّ نَــزْعَ الأدبيّــة عــن النقــد، راجــع إلــى أمــور أخــرى.
ثانيــاًً، تتعلّــق مســألة القيمة بالمنهج الــذي أتبنّاه. فنحن نتذكّر النقــاش الذي دار بين 
»جيرار جينيت« و»آلان فينكيلكروت«، في أواخر الثمانينيات، عندما اتّهم الفيلسوف 
الشــابّ »فينكيلكــروت« المتخصّــصَ الكبيــر في الشــعريّة، بدراســة المؤلّفــات، بغضّ 
النظــر عــن قيمتهــا، وذلــك بوضعــه روائــع الأدب ونتاجــات الثقافــة الجماهيرية، على 
قَــدم المســاواة )فالتحليــل البنيــويّ للســرد، يضــع »فلوبيــر، و»جيمــس بونــد« فــي 
الخانــة نفســها(، وهكــذا مهّــدت البنيويّــة للنســبيّة، وهزيمة الفكــر، وانهيــار التعليم، 
والنكبــة الثقافيــة، وانقــراض البشــريّة ونهايــة العالــم. وقــد جــاء ردّ »جينيــت« علــى 
ــف،  ــذا الموق ــك به ــا تمسّ ــة، مثلم ــبيّة الجماليّ ــن النس ــاع ع ــال الدف ــن خ ــك، م ذل

لاحقــاً، فــي المجلّــد الثانــي مــن كتابــه »الأعمــال الفنّيّــة«.
إن كلّ شــعريّة تتّســم، بالضــرورة، بِمَيْسَــمٍ نســبيّ، مــن خــال إبرازهــا للعمليّــات التي 
مــن المحتمــل أن توجــد فــي جميــع النصــوص، أيّــاً كانــت، وأيّــا كان حُكْــمُ القيمــة، 
الــذي يُصْــدره بعــض النــاس عليهــا. وبالطبــع، عندمــا يتعلّــق الأمــر بشــعريّة النقــد، 
ينضــاف، إلــى مشــكلة النســبيّة الجماليّــة، مشــكلةُ النســبيّة المعرفيّــة، التــي- ربّمــا- 
تكــون بديــاً عــن الأولــى؛ فقد يكــون القارئ متوتّــراً، أوّلًا، وقبل كلّ شــيء، لأن الأمثلة 
ــا  ــا عليه ــر، وعف ــلوب العص ــب أس ــي لا تواك ــدّاً، الت ــة ج ــوصَ القديم ــر أنّ النص تُظه
الزمــن، التــي لا نتحــدّث عنهــا إلّ مــن بــاب الســخرية، تســتخدم، تمامــاً، العمليّــات 
نفسَــها التــي تســتخدمها النصــوص المعاصــرة، فــي وقتنــا الراهــن، حيــث تتحكّــم في 
هــذا العمــل أو ذاك؛ ذلــك أن القــارئ نفســه يُعــدّ ناقــداً وأســتاذاً، يتحــركّ، عــادةً، 
فــي مســاحة تخضــع فيهــا التعليقــات للتقييــم، وترتيــب الأولويّــات، وفــق معاييــر لا 
تعتمــد تلــك المعاييــر الخاصّــة بشــعريّة النقــد؛ نتيجــة لذلــك- بــدلًا مــن أن ينزلــق 
ــر- أعتقــد أنــه ينبغــي لــه أن يقبــل- بالأحــرى- تجربــة  القــارئ، فــوراً، فــي هــوّة التوتُّ
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الغرابــة أو »إزالــة الألفــة - défamiliarisation«، و- بعبــارة أخــرى- عليــه أن يقبــل 
بــأن هــذه الممارســات المعتــادة جــدّاً، والتــي تمــرّ دون أن يلاحظهــا أحــد، تصبــح، 
لفتــرة مــن الوقــت، غريبــة بعــض الشــيء؛ وهــذا لا يعنــي أنهــا لا أســاس لهــا، أو أنهــا 
لاغيــة، بــل هــي، ببســاطة، اعتباطيّــة نوعــاً مــا. هنــاك اعتباطيّــة فــي التعليــق، كمــا 
ــة فــي الروايــة، وتجنــح هــذه الاعتباطيــة- فــي التعليــق، كمــا فــي  أن هنــاك اعتباطيّ

الســرد- إلــى التخفّــي وراء دوافــع مختلفــة.
مــن خــال مــا ســبق، بإمكانــي أن أدلــف إلــى الشــقّ الثالــث مــن الجــواب؛ ومفــاده أن 
التفكيــر بطريقــة نســبيّة، أو نســبويّة، مــن شــأنه أن يســمح بإظهــار تأثيــرات تحديــد 
ــدّ  ــال- لا يُعَ ــة الح ــف )métatexte(، و- بطبيع ــصّ الواص ــصّ والن ــن الن ــة بي القيم
كتــاب »غثيــان ســيلين« للناقــد »جــان بيير ريشــار«، مجــرّد مثال بالنســبة إلــيّ، ولكني 
أشــير- أيضــاً - إلــى »مســارات ميشــون« للناقــد نفســه، وهمــا كتابــان ألُِّفــا، فقــط، فــي 
طــرق اعتباطيّــة تحريريّــة ) كنــت كتبــتُ، بصددهمــا، تقريــراً، عندمــا صَــدَرَا بالتزامــن 
فــي مجموعــة الجَيْــب(. وبشــكل عــامّ، توجــد- بالفعل- عمليّــات أخذ وعطــاء متبادلة 
ــد )فــي حالــة عَمَــلٍ صــادِم مثــل كتاب  بيــن النــصّ والنــصّ الواصــف؛ فهــذا الأخيــر يُؤَكِّ
»ســيلين«، أو كِتــاب معاصــر مثــل كِتــاب »ميشــون«( أو يُثْبِــت )فــي حالــة مجموعــة 
أعمــال معتــرف بهــا، بالفعــل، بطريقــة ثابتــة، بوصفهــا عمــاً عظيمــاً( قيمــةَ العمــل، 
و- فــي المقابــل- يُفتــرض أن تقيــس عظمــةُ العمــل قيــدَ التحليــل وجاهــةَ الخطــاب 
النقــدي؛ فعلــى ســبيل المثــال، إن المســند المســمّى بـ»التماســك«، والــذي يُعــدّ، 
اليــوم، الكلمــة الرئيســة فــي الخطــاب عن القيمة، يســمح للعبة المرايا بــأداء مهمّتها 
علــى أكمــل وجــه: فالعمــل الجيّــد هــو العمــل المتماســك، والنقــد الجيّــد هــو الــذي 
يُظهــر تماســك العمــل. ويمكننــا أن نســتبدل »التماســك« بــأيّ مســند يمكــن اعتبــارهُ 
المعيــارَ الحاســم للقيمــة: التعقيــد والغنــى والعمــق، أو أيّ شــيء آخــر. وفــي هــذه 
الحالــة، إن النقــد الــذي يُظهــر تماســك العمــل مــن خــال تحفيــز جميــع أجزائــه، أو 
جميــع جوانبــه، يُظهــر، قبــل كلّ شــيء، قدرتــه علــى التحفيــز، وعلــى تحفيــز نفســه، 
بوصفــه امتــداداً لا غنــى عنــه، بالنســبة إلــى العمــل. إن مشــهد تماســك العمــل لا 

يقــلّ أهمّيّــةً عــن مشــهد قــدرة تماســك النقــد.

ــة  ــة »التناصّيّ  - ألْمَحْــتُ، فــي بدايــة الحــوار، إلــى مــا يمكــن أن تَصِفُــوهُ بعمليّ
-intertextualization«. بالطبــع، أنتــم تلاحظــون أن الــكلام يســتدرجني 
إلــى الفكــرة الآتيــة: إن كتابــة »المحصّلــة«، وصرامــة علــم الشــعر، والتطلُّعات 
المدخــل، والتلاعــب  مــزدوج  الجــدول  فــي اســتخدام  تتــردّد  التصنيفيّــة لا 
بالمصطلحــات، واختــاق الكثيــر منهــا، والميــل إلــى الاســتطراد، والاقتصــاد 
فــي اســتخدام الحواشــي الســفليّة، والنــزوع إلــى الفكاهــة والمــرح،.. إلــى غير 
ذلــك. ناهيــك عــن الإهــداء الــذي جــاء فــي وقــت متأخّــر: )»... إلــى فريدريــك 
ــه إلمــام بالموضــوع«(، والــذي ســيكون لــه معنــى عنــد »النخبــة  الــذي كان ل
الســعيدة - les Happy few«، و- بشــكل عــامّ - عنــد جميــع قــرّاء »أطــراس - 
Palimpsestes« »جيــرار جينيــت«. باختصــار، إن الأمــر- ربّمــا- واضــح، إلــى 
درجــة أننــا لا نحتــاج فيهــا إلــى الــكلام، ولكــن مــن الأفضــل أن نتحــدّث عنــه، 
خاصّــةً أن كتابكــم ظهــر فــي مجموعــة، شــارك فــي تأسيســها »جيــرار جينيت«: 
هــل ترجــع التناصّيّــة التــي مكّنتنــي مــن أن أرصــد، مــن خلال قراءتــي لصفحات 
ــرار جينيــت« علــى مؤلّفكــم، إلــى ميكانيــزم  ــه »جي كتابكــم، الظــلَّ الــذي يلقي

إســقاط نقــديّ مرتبــط بـــ »موســوعتي الشــخصيّة«؟...

 ،»hypertextualisation -هــذه العمليــة أقرب إلى أن تُســمّى بـــ: »التحويل النصّــي
لكــن محاولتَــك جيّــدة، علــى أيّــة حــال. يتمحــور ســؤالك حــول مشــكلة مثيــرة جــدّاً 
للاهتمــام، وهــي الطريقــة التــي نســتطيع، مــن خلالهــا، أن نضمــن صحّــة إســناد مــا، 
فــي حالــة إســناد تحويلــيّ - نصّــي. وهكــذا، إن شــعريّة النقــد إعــادة كتابــة لـ)أطــراس 

جينيــت(. ويبــدو لــي أن عليــك أن تختــار بيــن ثلاثــة مســارات: 
- أن تؤكّــد علــى أن انطباعــك عــن القــراءة بالــغ القــوّة، وأن تُعَمّــمَ هــذا الانطبــاع علــى 

جميــع القــرّاء المحتملين.
- أن تعــزّز لديــك روح الخبيــر فــي النظريّــة، فيمكنــك بنــاء شــخصيّة قــارئ مطّلع على 
»جينيــت«، إلــى درجــة أنّ أيّ تشــابه لا يمكــن أن يكــون مــن بــاب المصادفــة. وبعــد 
ذلــك، يمكنــك اللجــوء إلــى »ســمة« مــن ســمات اللغــة النقديّــة، مثــل: »ليــس مــن 
قبيــل المصادفــة أن...«، وبذلــك يُحســم الأمــر. بإمكاننــا أن نتحــدّث، هنــا، عــن نــوع 

مــن إضفــاء »القصديّــة - l’intentionalisation« علــى المســند. 
- أن تُضَاعِــفَ، أكثــر مــن أيّ وقــت مضــى، الأجــزاءَ والجوانبَ المُتماثلــة، وذلك بغرض 
خلــق آثــار قائمــة تراكميّــة لا تتــرك أيّ خيــار، فأوجــه التشــابه مزعجــة للغايــة. أشــير، 
هنــا، للمــرّة الثانيــة، إلــى ســمة اللغــة النقديّــة: »ليــس مــن قبيــل المصادفــة أن...«. 
textu�  وبذل�ـك يُحس�ـم الأم�ـر. بإمكانن�ـا أن نتح�ـدث، هن�ـا، ع�ـن »تنصي�ـص المس�ـند  -

. »alisation
الاســتراتيجيّتان اللتــان وضّحتُهمــا لكــم، تندرجــان- أساســاً- ضمــن بلاغــة النقــد أكثــر 
مــن اندراجهمــا ضمــن شــعريّة النقــد. وهــذا التمييــز مهــمّ؛ فالخطاب النقديّ يســعى 
إلــى إظهــار الكيفيّــة التــي يبنــي بهــا الخطــاب النقــديّ احتماليّتــه، ويقــوم علــى فكــرة 
مفادُهــا، أن التعليــق ليــس صحيحــاً ولا زائفــاً، بــل أكثــرُ إقناعــاً، أو أقــلّ إقناعــاً. أعتقد 
أنكــم اتّبعتــم هــذه الطريقــة، أو نحوهــا قليــاً، فــي قراءتكــم لكتابــي، بوصفــه بلاغــة، 
لــن تكــون نســبيّتها كاشــفة، فقــط، ولا تــرى فــي العمليّــات النقديّــة إلّ أفعالَ سُــلْطة. 
مــع ذلــك، إذا كنــتُ أتكلّــم، فــي بعــض الأحيــان، كمــا لــو كنــتُ عالِمــاً فــي البلاغــة، 
فــإن ذلــك، فــي النهايــة، نــادر جــدّاً، كمــا أننــي أحــرص علــى الإشــارة إلــى ذلــك، فــي 
كلّ مــرّة. لكننــي، فــي معظــم الأحيــان، أســلك مســلك المتخصّــص فــي علم الشــعر، 
الــذي لا يعتقــد أن التعليقــات ليســت صحيحــة، وليســت كاذبــة، والــذي لا يتســاءل: 
كيــف يبنــي التعليــق احتماليّتــه، وسُــلْطَتَه، وقناعتــه؟، بــل يكتفــي بِجَــردِْ الاحتمــالات 
، التأكيــدُ علــى طابعها شِــبْهِ الاســتراتيجيّ، الــذي يمْكن  التــي يمكــن للبلاغــيّ، مِــنْ ثَــمَّ
أن يكــون مفيــداً لهــذه الغايــة، أو تلــك. باختصــار، إنّ كُلَّ بلاغــيّ يميــل إلــى »تحفيــز« 
اســتخدام الآليّــات مــن قِبَــل الناقــد؛ ولهــذا الســبب أتجنّــب المُضِــيَّ بعيــداً جــدّاً فــي 

هــذا الاتّجــاه.
ومــع ذلــك، هنــاك طريقــة أخيرة للإجابة عن ســؤالكم، تتمثّل في الاســتناد إلى إضفاء 

»القصدية - l’intentionalisation«، التي يُمْكِنُ القيام بها من خلال طريقتَيْن: 
- الاقتــران بضميــر الغائــب: هنــا، علينــا أن نســتمرّ فــي الســرد البوليســيّ وذلــك بــأن 
نبحــث داخــل الســيرة الذاتيّــة، أو فــي غيرهــا مــن أعمــال المؤلِّــف، عــن العناصــر التي 
تربطــه - بــا شــكّ - بالنــصّ الســابق المقصــود، لنتحــدّث، بعــد ذلك، عن ســمة اللغة 

النقديّــة: »ليــس مــن قبيــل المصادفــة أن...«.
- الاقتــران بضميــر المتكلّــم: هنــا، كلُّ مــا علينــا القيــام بــه هــو أنْ نستشــهد بالمؤلِّــف، 

أو )وهــو الأفضــل( أن نُجْــرِيَ مقابلــة معــه.
لذلــك، أنــت معفــيٌّ مــن الغــوص فــي ســيرتي الرائعــة، وفــي أعمالــي الأخــرى التــي لا 
تُعَــدّ ولا تحصــى، بمــا أننــي، منــذ أن صرّحــتُ لكــم، بوضــوح، منــذ البدايــة، برغبتــي 
فــي أن أكتــب )أطــراس( النصّيَّــة الواصفــة. وهكــذا، أنتم تلاحظــون أن الأمــر لا يتعلّق، 
بالنســبة إلــيّ، بتقليــد مؤلِّــف )مــن منظــور الناقــد( بقدر مــا يتعلّــق بتجْلِيَــةِ جنس )من 
منظــور المتخصّــص فــي الشــعريّة(؛ مــن أجــل ذلــك انخرطْــتُ فــي »تناصّيَّــة جامعة - 
architextualisation« )تحويــل نــصّ إلى جنس( لمؤلَّف »جيرار جينيت«، تتوافق، 
تمامــاً، مــع فكــرة »الشــعريّة المفتوحــة »التــي ذكرتْهــا آنفــاً: إنهــا لوحــة رسُــمتْ فــي 
ضــوء اســتنتاج مُسْــبَق، تليهــا سلســلة مــن الأمثلــة المختــارة بشــكل اعتباطــيّ، فــي 

ــة بابل. مكتب
ويمكننــا- أيضــاً- أن ننخــرط فــي تناصّيَّــة جامعــة لمختلــف مؤلّفــات »جيــرار جينيــت«، 
ــعَ إلــى كتابــة خطــاب الحكاية 3 )بمثال واحد، فقــط(، أو عتبات )وذلك باتّباع  وأن نَتَطَلَّ
م الأشــياءُ نفْسَــها بنفســها(، وهلــمّ جــرّا. ومــن  الترتيــب التجريبــيّ البحــت، حيــث تقــدِّ
الواضــح أنَّ نَقْــلَ هــذه الكلاســيكيّات الشــعريّة »مــن مجمــوع الأعمــال إلــى الجنس«، 
هــو- بطبيعــة الحــال- طريقــة )بالرجــوع إلــى مــا قلتُــه فــي بدايــة حوارنــا( لتشــجيع 
الاختــراع النظــريّ، مــن خــال مواصلــة الســير فــي الطريــق الــذي اختطّــهُ »جينيــت«، 
دون أن نتــردّد فــي التعديــل، والتجويــد، و- أحيانــاً- فــي أن نبــدأ مــن الصفــر، حتــى 
لــو أدركْنَــا أنَّ علينــا أن نبــدأ، جميعــاً، مــن البدايــة. إنَّ الأمــرَ الأهــمَّ هــو الحفــاظ علــى 
روح الاختــراع هاتــه، وعلــى الإبــداع الــذي، يبــدو لــي أنــه أعظــمُ إرثٍ تركــه »فريدريــك 
ــات الســيميولوجيّة، أو  نيتشــه« العزيــز؛ إرثْ أعظــم مــن المفاهيــم الســرديّة، والتأمُّ

فَيْــل المبــادئ الجماليّــة. ۹ ترجمــة: فيصــل أبــو الطُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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فصل من كتاب »شعريةّ النقد الأدبي.. النقد بوصفه ادٔباً«

التعليقُ الذاتيُّ والتعليقُ الغيريُّ
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Autocommen�  نحاول أنْ نقترحَ تمييزاً أوّليّاً بين التعليقِ الذاتي ّ
taire والتعليــق الغيــريّ allocommentaire، وبعبــارةٍ أخــرى بين 
التعليق الذي يُعَيَّنُ فيه الكاتبُ بضميرِ المُتكلم )أنا(، وذلك التعليق 

الــذي يُسْــنَدُ إلى ضميــر الغائب )هو(. 
ــت بالفعــلِ دراســةُ نوعِ التعليق الذاتيّ بشــكلٍ جيّد، وبالتالي  لقــد تمَّ
ــق بتعليــقِ كاتــبٍ »حقيقــيّ« ينجــزه بنفسِــه. وبعبــارةٍ  فــإنّ الأمــرَ يتعلَّ
أخــرى يمثــل التعليــقُ الذاتــيّ مكســباً بالنســبة إلــى كلّ أولئــك الذيــن 
نيّــة  يرتكــزون علــى فرضيّــة )وهــذا حقهــم الأكثــر صرامــةً( وجــودِ 
للكاتِــبِ، وأنــه تمكــن معرفتُهــا، وأن معرفتهــا بالضــرورة ذات قيمــةٍ، 

لا بــل إنهــا الأكثــرُ قيمــةً وجــدوى. 
إنّ التعليــقَ الذاتــيَّ يمكــن أنْ يكــونَ فــي مســتهل الكِتابــة )كأنْ يقــول 
ث عن كذا وكذا«( بالنســبة  الكاتِــبُ: »هــذا النــصُّ ســيكون روايــةً تتحدَّ
ــيّ لتشــجيع أنفســهم.  ــقِ الذات ــابِ الذيــن يحتاجــون للتعلي إلــى الكُتَّ
ــة بالنســبة إلــى الذيــن يســتمرّون فــي  ــاءَ الكتاب ويمكــن أنْ يكــون أثن
ــا،  ــي تركــت لن ــة الت ــحِ )وهــي العملي ــة التصحي ــيّ لغاي ــقِ الذات التعلي
على سبيلِ المثال، دفاترَ المُلاحظاتِ والرسائلَ و»التقييدات« على 
المخطوطــاتِ(. ويمكــن أنْ يكــون بعــد الانتهــاءِ مــن الكِتابــة بالنســبة 
للكُتَّــاب الذيــن يعتمدونــه لغايــةِ إضفــاء المشــروعية علــى أعمالهــم. 
ويمكــن أنْ نميِّــز فــي التعليــقِ الذاتــيِّ بين التعليق الذاتيِّ الذي ينتمي 
إلى النصِّ ذاتِه )أو التعليق الذاتيّ الداخليّ: مثال ذلك قول الكاتِب: 
»أكتــبُ عمــاً لــم يســبق لــه مثيــلٌ، ولــن يقــدرَ أحــدٌ علــى تقليــده«، أو 
»أيهــا القــارئ: إنّ الأمــر يتعلَّــق هنــا بنــصٍّ صــادقٍ«.. إلــخ(، والتعليــق 
الذاتيّ الذي يُكتب في نصٍّ آخر )أو التعليق الذاتيّ الخارجيّ. ومثال 

ذلــك: حاشــية علــى اســم الــوردة، كيف كتبتُ بعــضَ كتبي، إلخ(. 
ويشــمل هــذا النــوعُ كلَّ مــا ينــدرج ضمــن مــا اصطلــح عليــه »جيــرار 
جينيت Gérard Genette« في كِتاب عتبات Seuils النصَّ الفوقيّ 
المؤلفــي épitexte auctorial، والــذي غالبــاً مــا ينــزعُ إلــى أنْ يكون 
نصّاً مُحِيطاً péritexte - مثل الرسالة المُضافة إلى طبعة »لابلياد 
la Pléiade«، وهلــم جــرا- الأمــر الــذي يجعــل التمييــز بيــن تعليــقٍ 

ذاتــيّ داخلــيّ وآخــر خارجــيّ مــن أكثــر الأشــياء عرضيّــةً. 
ــيِّ )حيــث  ــقِ الذات ــى التعلي ــز بالنســبة إل ــا بهــذا التميي ــا قمن وبمــا أنن
يكــون الكاتِــبُ هــو نفسُــه المُعلّــق(، فــإنّ المنطــقَ يقودنــا إلــى القيــام 

بــه بالنســبة إلــى التعليــق الغيريِّ أيضاً )حيث يكــون الكاتِبُ والمُعلّق 
شــخصيّتين مختلفتيــن(. 

يجــب إذنْ أنْ ننظــرَ فــي التعليــق الغيــريِّ الــذي ينتمــي إلــى نــصٍّ آخــرَ 
)التعليــق الغيــريّ الخارجــيّ: أيْ ذلــك الــذي يقــوم بــه معلِّــقٌ علــى 
نــصّ الكاتِــبِ فــي نــصٍّ آخر، وهي الحالة الأكثر شــيوعاً، والتي ســتتمُّ 
مناقشتها هنا(، ثمّ أنْ ننظرَ كإمكانية أخيرة في التعليق الذي يقوم 
بــه شــخصٌ آخــر، ولكــن يُدْرِجُــهُ ضمــن النــصِّ الــذي يعلِّــق عليــه )وهــو 

.) التعليــقُ الغيــريُّ الداخليُّ
: فكيــف يمكــن لمثل  ســيُقال لــي إننــا نــرى هنــا حــدودَ العقــل الجمعــيِّ
هــذا أنْ يكــونَ ممكنــاً؟ لأنّ الصعوبــة هنــا تكمــن، بطبيعــة الحــالِ، في 
أنّــه مــن النــادرِ أنْ يقــوم طــرفٌ آخــر باســتضافة نفسِــه إلــى نــصٍّ مَــا، 

ســواء للتعليــق أو للقيــامِ بشــيءٍ آخــر. 
ر أوّلُ يتمثل في النظرِ إلى جميعِ الحالاتِ، حيث يعرض  هناك تصوُّ
لنــا نــصٌّ مَــا صــورةَ الناقــدِ الــذي يقــوم بالتعليــقِ عليــه. ويمكــن أن 
نذكــر فــي هــذا الســياقِ، علــى ســبيلِ المثــال، شــخصيّاتِ الأطبــاء 
»بارثولومــوس Bartholoméus« الثــاث التــي ظهــرت فــي روايــة 
تنويــعٌ  وهــو   ،»La Mort qui fait le trottoir« العاهــر  المــوت 
جــوان  »دون  أســطورة  علــى   »Montherlant »مونثــرلان  لهنــري 
Don Juan«، وتماشــياً مــع مــا يبــدو أنّ علــم دراســة أســماء العَلــم 
»l’onomastique« يقرّه، والذي يقدر كلّ واحدٍ درجةَ دقّته بالنسبة 
إليــه، فــإنّ هــذه الشــخصيّاتِ تســتعيدُ بعضــاً من بــذاءاتِ دون جوان 
وفي حضوره، تذكرنا بـ»ديافواريس Diafoirus« حسب عبارة »رولان 

.»Roland Barthes بــارت
ــا لا يعلِّقــون إلّ علــى شــخصيّة دون جــوان، وعلــى  ــادَ هن ولكــنَّ النُقَّ
أســطورة دون جــوان أيضــاً، أكثــر بكثيــر مــن التعليق على المســرحيّة 
ذاتهــا، بحيــث إنــه فــي هــذه الحالــة كمــا فــي جميعِ الحــالاتِ المُتصلة 

 . بهــا، لا يوجــد فعــاً تعليــقٌ علــى النــصِّ
قريبــاً ممّــا نبحــث عنــه تبــدو لــي كلُّ »تدخُــات المُؤلِّــف«، حيــث يظهر 
الكاتِــبُ نفسُــه فــي علاقــةٍ مباشــرة مــع ناقــدٍ يمنحــه شــخصيّةً وهميّةً، 
مثــل »ماريفــو Marivaux« فــي »فارســامون Pharsamon«، حيث 
اد، مغامرةً تبدو عظيمةً:  يكتــب: »تــرون هنــا، مثلمــا يقول بعضُ النُقَّ
أنتــم تبتعــدون عــن مــذاقِ موضوعِكــم. إنَّ مــا يلزمنــا هــو الكوميديــا، 
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وهــذا لا يلــزم بشــيءٍ قــطّ« .
القــدري  »جــاك  فــي  القــارئِ  لتعليقــات  المشــهورةَ  التوقّعــاتِ  إنّ 
Jacques le fataliste« أو حكايات »ستندال stendhal« تندرج، 
وإنْ كان ذلــك بأقــلّ وضــوحٍ، وبالطريقــة نفســها، وبنفــس المشــهد 
الذي تؤكّد »رندا صبري Randa Sabry«، في كتابها »الإستراتيجيّات 
الخطابيــة Stratégies discursives« )الــذي أســتلهمُ منــه هنــا، 
وخاصة من الفصل الثالث( على تسميته »الناقِد النصيّ الداخليّ«. 
ــلُ هنــا علــى ملاحظــةٍ بســيطةٍ حــول الأســلوب  يمكــن أنْ يقتصــر التدخُّ
غير المُباشــر، بل قد تكون تلك المُلاحظة في صيغة ســرديّة، مثلما 

هــو الحــال فــي روايــة  الرواية le Roman الهزليةِ.
لقــد كان جــاك يحمــل علــى كتفيــه آلــة كمــان مــن الحجــم الكبيــر، 
ولأنــه كان ينحنــي قليــاً أثنــاء ســيره، فإنّــه يبــدو للمــرء الــذي يلمحــه 

عــن بُعــد أشــبهَ بســلحفاة كبيــرة تمشــي علــى ســاقيها الخلفيتيــن. 
ــاد يســتهجنون هــذه المُقارنــة، بســبب قِلّــة الشــبه التــي  إنّ بعــض النُقَّ
ث عــن ســاحفَ  بيــن الســلحفاة والإنســان، ولكنّــي ســمعتُ مَــنْ يتحــدَّ
كبيرةٍ توجد في الهند، ومع ذلك، فأنا أعول هنا فقط على معرفتي.

ــلُ فــي صــورة أســلوبٍ  ــق هــذا التدخُّ ويمكــن فــي المُقابــل أنْ يتحقَّ
مباشــر، بــل يمكنــه أنْ يبلــغَ مســتوى الحــوار الجدلــيّ الطويــل، مثلمــا 

نجــد ذلــك علــى نحــوٍ خــاص فــي فارســامون. 
فــي كلتــا الحالتيــن، ومــع ذلــك، يجــب أنْ نعتــرفَ بأنــه ليــس تعليقــاً 
غيريّاً حقيقيّاً لأنّ خطابَ الناقِد، سواء كان شخصيّة ينحتها الكاتِبُ 
، هــو فــي  ــيُّ ــل الــذي يصــوّره الروائ ــبُ المُتخيّ المســرحيُّ أو المُخاطَ
الواقــعِ خطــابُ الكاتِــب دائمــاً، وغالبــاً مــا يخضعُ لبلاغــة تهدف لإبراز 
قيمــة هــذا بالســخرية مــن ذاك. علــى هــذا النحــو يمكــن الحديــث عــن 

 .)pseudo-allocommentaire( نقــدٍ غيريّ مزيَّــف
رُ تعليــقٍ  ومــن خــال ذلــك أعــود إلــى ســؤالي: هــل مــن المُمكــن تصــوُّ
حقيقــيٍّ يدلــي بــه آخــر داخــل نــصٍّ مَــا؟ وفــي حقيقــة الأمــر فــإنّ مــا 

يبــدو إشــكاليّاً هــو مســألة حضــور الآخــر فــي نــصٍّ مَــا. 
توجــد فــي الحقيقــة حالــة: عندمــا يضيــف »ناســخٌ copiste«، متحيّلٌ 
، تكــون فــي شــكل بعــضِ كلمــاتٍ  ومهمِــل أو ســاهٍ، قطعــةً مــن نــصٍّ
أو فقــرةٍ، إلــى نــصٍّ آخــر. هــذه الكلمــاتُ القليلــة ليســت بالضــرورة 

رُ وُقُوعِــهِ. تعليقــاً. إنــه أمــر نــادرٌ، ولكــنْ يمكــن تصــوُّ
. ولكــنْ فــي الوقــت  لــديّ الكثيــرُ لأقولــه حــول هــذا الموضــوع النقــديِّ
الراهن سوف ألاحظُ فقط أنّ دسّاً مِيتَا - نصيّاً يمكنه أنْ يملأ المُربع 
الأخيــرَ فــي الجــدول بشــكلٍ جيّــدٍ، ذلــك الجــدول الخــاصِ بالتعليــق 

 . الغيــريّ الداخليِّ
ولكــنَّ صعوبــةً جديــدة تظهــر، تتمثــل فــي أنّ الناســخَ، بشــكلٍ عــام، 
ولكيْ لا يُفتضح أمرُه، يميل إلى القيامِ بعملية دسّ خفيّةٍ، ويفضّل 
 ،homodiégétique ِأنْ يكــون فــي صــورة ســردٍ ضمــن نطــاقِ الحَكْــي

بدلًا من تعليقٍ لا تلبث سمته التشخيصيّةُ أنْ تفضح طبيعته الغريبة 
  . عــن النصِّ

ورغــم ذلــك، فإننــي أعثــر علــى مثــال لذلــك فــي مخطوطــاتِ روايــة 
 Le الحلــم فــي الجنــاح الأحمــر« »Cao Xueqin كاو أكســكوين«
ــي  Rêve dans le pavillon rouge« أو )Hongloumeng(، والت
تتميَّــز بأنّــه قــد تــمَّ التعليــق عليهــا قبل أن يكتمــل تأليفها، وأنها كانت 
 ،»Zhiyanzhai تتــداول فــي شــكلِ مخطوطــة، مــن قبــل »زيانشــي
ــقٍ غيــر معــروفٍ يرجّــح أنــه اســم مســتعارٌ لعــددٍ مــن  وهــو اســمُ مُعَلِّ

المُعلِّقيــن لهــم صلــةٌ إلــى حــدٍّ مــا بالمُؤلِّــف. 
هــذا الاســم )حرفيّــاً يعنــي: حجــر حبــر قرمــزيّ( يشــير إلــى حقيقــة أنّه 
كان يكتُــبُ تعليقاتِــه بالحبــر الأحمــر. وقــد كانــت للتعليــق مكانــةٌ جــد 
هامة إلى درجة أنّ المخطوطاتِ كانت تُتداول تحت عنوان مذكرات 
الحجر Mémoires de la Pierre، تعليقات جديدة لزيانشي، على 
نحوٍ كانَ التعليق هو نفسُــه يُســتحضر ويُنســخ مكتســباً بذلك حظوةً 
وانتباهاً هما في الأصلِ للنصِّ الأصليِّ حسب ما جرى عليه التقليدُ.

وقــد وُجِــدَتْ أيضــاً فــي هــذه المخطوطــاتِ شــروحٌ كُتبــتْ بالحبــر 
الأســود لا يمكننــا فــي غيابهــا أنْ نفهــمَ جيّــداً كيف أمكن إدماجُ بعض 
الشــروحاتِ فــي متــن النــصِّ »بشــكلٍ مســيءٍ« حســب أقــوالِ بعــض 
صيــن المُعاصِريــن فــي دراســة هــذه الروايــة، والتــي تنــدرج  المُتخصِّ
.)rougeologie ى علــم اللــون الأحمــر )روجيولوجيــا ضمــن مــا يُســمَّ

في الواقع، يمكن أنْ توجدَ التعليقاتُ على المخطوطاتِ في مطلع 
أو فــي خاتمــةِ الفصــلِ، وفــي الهوامــشِ، وبيــن العموديــن، أو فــي 
ســطرٍ ثــانٍ، أي بيــن ســطرين أفقييــن بخــطٍ أصغــرَ مــن الخــطِ الــذي 

 . كُتــب بــه متــنُ النــصِّ
ومــع ذلــك يميــل النسّــاخُ )يتعلّــق الأمــر بهــم دائمــاً( إلــى كتابــة هــذه 
التعليقــاتِ علــى ســطرٍ واحــد، وفــي نفــسِ العمود، مثــل النص، دون 

إيــاءِ أهميــة كبيــرة لاختــافِ أحجــام الخطــوطِ. 
وتوجد، في بعض الأحيان، لحُسن الحظ علامة فوق -ميتا- نصيّة، 
فــي شــكل حــرفِ بــي pi - أو )π( الــذي يشــير علــى وجــه التحديــد إلــى 
وجودِ تعليقٍ. ولكن حدثَ ما كان يُفترض أنْ يحدث: لقد تمَّ نسيانُ 
العلامــة، وأصبــح اســتخدامُ علامــاتِ الطباعــة يتــمّ دون تمييــزٍ، وتــمَّ 

. إدمــاجُ بعــض التعليقــاتِ في النصِّ
ويحــدث العكــسُ أيضــاً: لقــد كان بعــضُ النسّــاخ، مدركيــن )بمعنــى 
مخترعيــن( لصعوبــةٍ مــا، يحاولــون إصلاحَ الخطأ الــذي ارتكبه بعضُ 
ســلفِهم بإعــادة كتابــة مــا اعتبــروا أنــه تعليــقٌ مُــدْرَجٌ، علــى غيــر وجــهِ 
حــق فــي متــنِ النــصّ فــي المســتوى مــا فــوق نصّــي. وعلــى هــذا الوجــه 
يلتقطــون فــي طريقهــم جــزءاً مــن النــصِّ الأصلــيِّ لوضعــه فــي خانــة 
التعليــقِ مدرجيــن فــي ذلــك مــا لــم يكــن فــي الحقيقــة ســوى جــزءٍ مــن 

، والــذي كان يجــبُ أنْ يبقــى كذلــكَ.  النــصِّ الأصلــيِّ



83 أغسطس 2020    154

إنّنــي لا أعلــم إنْ كان يوجــد لعبــةٌ كهــذه تتمثّــلُ فــي نقــلِ بعــضِ 
مقتطعــاتٍ مــن النــصِّ إلــى مســتوى الهوامــشِ أســفلَ الصفحــة، أو 
فــي المقابــل، لعبــةٌ تتمثــل فــي إدمــاجِ هــذه الطبعــة أو تلــك، ولكنــه 
مــن المُؤكّــد أنَّ هــذا الصنــفَ مــن العمليــاتِ الــذي هــو بالنســبة إلــى 
الفيلولوجيين les philologues خطأ فادحٌ، هي في الوقتِ نفســه 
يــن فــي الشــعريّة poéticiens آليــاتٌ جديــدة  بالنســبة إلــى المُختصِّ

فــي الكتابــة. 
تمنحنــا إذن هــذه المخطوطــاتُ، هنــا، مثــالًا ذا وجهيــن: مــن جهــةٍ 
 ،)métatexte( ّأولــى، العلاقــة التــي تقــوم بيــن النــصِّ والميتا-نــص
والمرورُ المُمكن دائماً من أحدهما إلى الآخر، بلغةٍ أخرى، الشكلُ 
الــذي يمكــن فيــه للميتا-نــص أنْ يندمــجَ في النص، أو لنصٍّ أنْ يصبح 
. ومن ناحيةٍ ثانية، الشكلُ الذي يميِّز فيه دارسُو اللونِ  ما فوق نصٍّ
الأحمــر )rougeologues( بقــوة بيــن ســمين النــصِّ وغــثّ المعلّــق، 
ببيــان مــا إذا كان التعليــقُ فعــاً تعليقــاً مدمجــاً بشــكلٍ ســيّئ فــي 

النــصِّ أم لا. 
تتمثّــل أصالــة هــذا المثــالِ فــي كــونِ كاتــبِ النصِّ المدسُــوسِ، والذي 
دة )شــخصيّة الناســخ  ــاً دون هويــةٍ محــدَّ عــادةً مــا يكــون كائنــاً متخيَّ
المجهــول فــي عمــل الفيلولوجــي الذي يفكّ رمــوز المخطوط( مُعرَّفٌ 
هنا بوضوحٍ على أنه المُعلِّق، وتتمثل في أنّ إقحامَه يعتبر شــيئاً ذا 
. قيمة وتجبُ المُحافظة عليه، شرط تغيير منزلته بجعله ميتَا-نصٍّ

وتعتبــر هــذه المعاييــرُ ذات أهمّيــة بالغــة لأنّهــا تســمح لنــا بفهــمِ مــا 
يشخّصُه قارئٌ مَا، وليس عالِم شعريات، تلقائيّاً، على أنه علاماتٍ 
شــكلية للتعليــق. وذلــك لأنّ كلَّ ملفــوظ، بالنســبة إلينــا، قابــلٌ بصفة 
مشــروعة ليكــون ميتا-نــصّ. ولكــنْ، يجــب أنْ نلاحــظ منــذ البدايــة أن 
»الحُجّــة« الأخيــرة التــي تســمح بتحويــل النــصِّ إلــى ميتا-نــصّ تكمــن 
فــي نظــر علمــاء اللــونِ الأحمــر فــي إطــار المُقارَنة بيــن المخطوطات، 
وعبر تطبيق المبدأ الفيلولوجي أو، في غيابه، المبدأ الديموقراطيّ، 
والــذي يكــون بحســبه الــدرسُ الأفضــل هــو ذلــك الــذي يكــون الأكثــرَ 

تمثيلًا. 
ق »الحُجّــة الخارجيّــة« دائمــاً على »الحُجّــة الداخليّة«،  وهكــذا، تتفــوَّ
ق ســلطةُ الوقائــعِ العلميّــة علــى الافتــراض المُتولِّــد عــن  أيْ تتفــوَّ

ــة.  التخمينــات التأويليّ
إنّ العلامة الشكلية الأكثر أهمية التي تسمح بتحديد هويّة التعليقِ 
تتمثــل دائمــاً فــي حقيقــة أنَّ المــرورَ موضِــعَ التســاؤل هنــا يشــير إلــى 
النــصّ، ويضفــي عليــه خاصيــة )لا منطقيــة، هزليــة...( بــدلًا مــن أنْ 
يطيلــه: إنَّ الانتقــال المجــازي métalepse هــو إذنْ مــا يميِّــز عمليــة 
، أو بصيغــة أفضــلَ، فــإنَّ عالــم اللــون الأحمــر يجــري عمليــة  الــدسِّ

فصــلٍ عبــر القيــام بانتقــالاتٍ اســتعارية. 
ــه لا توجــد علامــةٌ شــكلية دقيقــة لتحديــد هويــة  وخلافــاً لذلــك، فإنّ

تعليــقٍ يُفتــرض أنــه قــد كان نصّــاً، لأنَّ النــصَّ فــي حَــدِّ ذاتــه يســتطيع 
أنْ يبــدو أحيانــاً فــي صُــور هــي فــي الأصــلِ صُــور التعليــقِ.

علــى هــذا النحــو أظهــرت إحــدى المخطوطــاتِ، فــي القصــة الرابعــة، 
علــى شــكل تعليــقٍ بالحبــر الأحمــر مــا يبــدو أنــه كَانَ مجموعــةَ أربعــة 
تعليقــاتٍ بكتابــةٍ صغيــرةِ الحجــمِ وُضِعَــتْ بيــن أســطر متــنِ النــص 
ذاته، تتعلّق بجينالوجيا )généalogie( العائلات الأربع )في طبعة 
لابلياد، اختار المُترجمون أنْ يُبْرِزُوا هذه المُعطياتِ في متن النصِّ 

بين قوســين(. 
وبالمثــل، وفــي مناســباتٍ ثــاث، حوّلــت مخطوطــةٌ أخــرى مــا كان 
يُفتــرض أنــه تخمينــاتُ السّــارد إلــى تعليــق، وهــي التــي ليســت ســوى 
حجــر العنــوان الأوّل )مذكــرات الحجــر(: ثمّــة إذن فــي النــص ظاهــرة 
، بواســطتها يعــرض الحجــر »تعليقاتــه« الخاصة حول  ظــيٍّ اقتــاعٍ تلفُّ
الفعــلِ، والتــي تعــرَّف علــى أنهــا »تعليقــات« حــول النــصّ. زد علــى 
 )hétérodiégétique( ذلك، فإنّ منزلة سارد الحجر غيريّ الحكاية

ليســت واضحــةً دائمــاً فــي المخطوطــاتِ. 
، فــي كلِّ مــرّة، تبريــر الأمــر: تقليــلٌ مــن شــأن الناســخ، والنــصِّ  ويتــمُّ
الــذي يحمــل علامــاتٍ شــكليةً للميتا-نــص، ولكــن هــذه العلامــات 
الشــكلية، في المقابل، لا تصلح في إقامة حُجّة« داخليّة« بالنســبة 
إلــى الناشِــر المُعاصِــر. لنتخيّــل أنَّ تغييــراً بســيطاً فــي اللــون يكفــي 

... لتحويــل النــصِّ إلــى ميتا-نــصٍّ
، فــي اعتقــادي، أننــا اليــوم وغــداً، بــل وإلــى مــا لا  إنّ مــا هــو أساســيٌّ
. ودون إثبــاط عزائــم  نهايــة لــه، نعتبــر مقاطــعَ كثيــرة مثيــرة للشــكِّ
لة  الإرادة الطيبة للفيلولوجيين، فإنَّ الكثير من الميتا-نصوص المُحوَّ
لــة إلــى ميتا-نصــوص، ســتظلّ  إلــى نصــوصٍ، ومــن النصــوص المُحوَّ

دائمــاً غيــر ملفتــة للانتبــاه. 
وفــي الحقيقــة، فإنــه إذا كان كلُّ نــصٍّ قابــل للتحويــلِ إلــى ميتا-نــص 
)métatextualisable(، والعكــس صحيــحٌ، فــإنّ لعبــة المُراوَحــة 
النسّــاخ الذيــن يصلــحُ بعضُهــم  بيــن   )codicologique( الســننيّة
أخطــاءَ البعــض الآخــر هــي لعبــة لا حــدودَ لهــا. ونتيجــة ذلــك فإنّــه لا 

توجــد علامــاتٌ شــكلية قطعيــة للميتا-نــصّ.
وككلّ اقتطــاعٍ لنــصٍّ مــن النصــوصِ فــإنَّ تحويــلَ نــصٍّ ما إلــى ميتا-نص 
يندرجُ ضمن معيار لنا المشروعية في أنْ نعتبره، أو ألّ نعتبره، معياراً 
للتحويــل، وهــو الــذي يشــتغل أساســاً، بالنســبة لعالــم الشــعريات، 

.  ۹ ترجمة: رضــا الأبيض باعتبــاره ميثــاقَ كتابــة نــصٍّ نقــديٍّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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وردة النار

وهكــذا، فــي 23 مــن أبريل/نيســان، التفــت ســجناء الــرواق لينظــروا إلــى »ديفيــد مارتيــن«، الــذي كان يضطجــع فــي عتمــة 
زنزانتــه، بعينيــه المغلقتيــن، والتمســوا منــه أن يحكــي لهــم قصّــة يطــردون بهــا الضجــر، فقــال: »ســأحكي لكم قصّــة«. »قصّة 
كتــب، وتنانيــن، وورود، مثلمــا يمليــه التاريــخ، ولكــن، وعلــى الأخــصّ، قصّــة ظــال ورمــاد، مثلمــا تفــرض الأزمنــة..«.. 

)شــذرات ضائعــة مــن »ســجين الســماء«(

كارلوس زافون

)1(
تحكــي كتــب الأخبــار والتواريخ أنه لمّــا وصل صانع المتاهات إلى »برشــلونة«، 
علــى متــن ســفينة آتيــة مــن الشــرق، كان يحمــل معــه بــذرة اللعنــة التــي كان 
يجــب أن تخضّــب ســماء المدينــة بالنــار والــدم. كان ذلك خلال فصل الشــتاء 
ــا مــن  مــن عــام النعمــة )1454(، وفيــه أهلكــت جائحــة الحمّــى عــددًا عظيمً
الســكّان، مخلّفــة مدينــةً محجّبــة برداء من دخــان أمغر، يتصاعد مــن النيران 
التــي تحتــرق فيهــا جثــث وأكفــان مئــات القتلــى. كان بالإمــكان رؤيــة دوّامــة 
البخــار العفــن علــى مســافة بعيدة، وهي تزحــف بين الأبراج والقصــور لترتفع 
فــي تكهّــن جنائــزي يحــذّر المســافرين ألّ يقتربوا مــن الأســوار، وأن يمرّوا دون 
ــف. وكانــت محكمــة التفتيــش قــد أصــدرت قــرارًا بــأن يتــمّ إغــاق أبــواب  توقٌّ
المدينــة بالختــم، وأســفر التحقيــق بشــأنها عــن أن الوبــاء كان قد نشــأ من بئر 
قريــب مــن الحــيّ اليهودي لـ»كال ســاناوخا«، حيث أدّت مؤامرة شــيطانية من 
قٍبَــل مرابيــن إلــى تســميم الميــاه، وذلــك مثلمــا أثبتــت الاســتنطاقات بالحديد 
والنــار، علــى مــدى أيّــام، بمــا لا يتــرك مجــالً للشــكّ. وبعــد مصــادرة العديــد 
مــن ممتلكاتهــم، وإلقــاء مــا كان قــد تبقّــى مــن رفاتهــم في مســتنقع، لا يســع 
المــرء إلّ أن يأمــل فــي أن تعيــد صلــوات المواطنيــن الصالحيــن مباركــة الــرَّبِّ 
إلــى »برشــلونة«. مــع كلّ يــوم يمضــي، كان عــدد القتلــى يقــلّ، وأكثــر النــاس 
يشــعرون بــأن الأســوأ قــد بقي وراءهــم. مع ذلــك، أراد القدر أن يكــون الأوّلون 
هــم المحظوظيــن، وأن يكــون علــى اللاحقيــن أن يحســدوا أولئــك الذيــن تركوا 
وادي الأحــزان. وحيــن تجــرّأ صــوت خافــت علــى التلميــح بــأن عقابًا كبيــرًا كان 
ســينزل مــن الســماوات لتطهيــر العــار الــذي ارتُكــب باســم الــربّ ضــدّ التجّــار 
اليهــود، كان الوقــت قــد فــات. ولــم ينزل من الســماء شــيء، باســتثناء الرماد 

والغبــار. جــاء الأذى دفعــة واحــدة عــن طريــق البحر.
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شــوهدت الســفينة عنــد الفجــر. رآهــا الصيّــادون الذيــن كانــوا يصلحــون 
شــباكهم أمــام الســور البحــري، وهــي تطفــو مــن الضبــاب، والمــدّ يســحبها. 
وعندمــا جنــح مقــدم الســفينة إلى الشــطّ، ومالــت بهيكلها إلى اليســار، صعد 
الصيّــادون علــى ســطحها. كانــت تنبعــث مــن أحشــاء المركــب رائحــة كريهــة. 
وكان القبــو مغمــورًا بالميــاه، وكانــت عشــرات التوابيــت تطفــو بيــن الأنقــاض. 
ــد خــال  ــع المتاهــات، الناجــي الوحي ــا«، صان ــد دي لون لقــد وجــدوا »إدمون
ــةِ، وقــد أصابــت الشــمس جلــده بحــروق.  الرحلــة البحريــة، موثوقًــا إلــى الدفَّ
فــي البدايــة، اعتقــدوا أنــه ميّــتٌ، لكنهــم، عند فحصــه، اســتطاعوا أن يلاحظوا 
أن معصمَيْــه مــا زالا ينزفان بفعل الرباطات، وأن شــفتَيْه تنفثان أنفاسًــا باردة. 
ــا، لــم يتمكّــن أحــد مــن الصياديــن مــن  كان يحمــل فــي حزامــه دفتــرًا جلديًّ
الاســتيلاء عليــه، ففــي ذلــك الحيــن وصلــت فرقــة مــن الجنــود، وأمــر قائدها، 
بنــاءً علــى أوامــر مــن القصر الأســقفي، بنقل الرجــل المحتضر إلى مستشــفى 
»ســانتا مارتــا« القريــب، كمــا وضــع القائــد رجالــه، كلّ فــي موقعــه، فــي حالة 
ــب لحراســة حطــام الســفينة الجانحــة فــي انتظــار قدوم مســؤولي محكمة  تأهُّ

التفتيــش لمعاينــة الســفينة، وتوضيــح مــا حــدث. 
تــمّ تســليم دفتــر »إدموند دي لونــا« إلى كبير المحقّقيــن »خورخي دي ليون«، 
نصيــر الكنيســة اللامــع والطموح، الــذي كان لديه اليقين بأن جهــوده المثابرة 
ــك  ــد الناس ــرط المتعبّ ــا، ش ــه، قريبً ــتبذر لدي ــم، س ــر العال ــبيل تطهي ــي س ف
ــرّر »خورخــي دي  ــور الإيمــان الحــيّ. بعــد افتحــاص ســريع، ق القدّيــس، ون
ليــون« أن الدفتــر قــد تــمّ تأليفــه بلغــة غريبــة عــن المســيحية، وأمــر رجالــه 
بــأن يمضــوا بحثًــا عــن صاحــب مطبعة اســمه »رايمونــدو دي ســامبيري« الذي 
كانــت لديــه ورشــة عمــل متواضعــة بجــوار بوّابــة »ســانتا آنــا«، ولأنه قد ســافر 
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كثيــرًا فــي شــبابه، كان يعــرف مــن اللغات أكثر ممّــا ينصح به لمســيحيٍّ طيب 
الخلــق. وتحــت التهديــد بالتعذيــب، تــمّ إرغــام »ســامبيري«، صاحــب ورشــة 
الطباعــة، علــى أن يحلــف اليميــن بأنــه ســيحفظ ســرّ كلّ ما سيكشــف له عنه. 
عندهــا، فقــط، سُــمح لــه بفحص الدفتــر في قاعــة يراقبها الحــرس، في أعلى 
مكتبــة بيــت رئيــس الأســاقفة، بجــوار الكاتدرائية. كان المحقّــق »خورخي دي 
ليــون« يراقــب باهتمــام وطمــع. »أعتقــد أن النــصّ مؤلّــف بالفارســية، قداســة 
ــر،  ــم أصِ ــا ل ــق: »أن ــح المحقّ ــا. وصحّ ــق«، همهــم »ســمبيري« مرتعبً المحقّ
بعــد، قدّيسًــا، لكــن كلّ شــيء ســوف يمضــي«. وهكــذا، وبعــد مضــيّ ليلــة 
بكاملهــا، شــرع »ســامبيري« طابــع الكتــب، يقــرأ ويترجــم لكبيــر المحقّقيــن 
اليوميّــات السّــرية لـ»إدمونــد دي لونــا«، المغامــر وحامــل لعنة الشــؤم الذي 

كان يجــب أن يجلــب الوحــش إلــى »برشــلونة«.
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قبــل ثلاثيــن عامًــا، كان »إدمونــد دي لونــا« قــد رحــل عــن برشــلونة، متّجهًــا 
إلــى الشــرق؛ بحثًــا عــن العجائــب والمغامــرات. قادتــه رحلتــه، عبــر البحــر 
الأبيــض المتوسّــط، ​​إلــى جــزر محظــورة لا تظهــر علــى خرائط الملاحــة، وإلى 
لقــاء أميــرات وكائنــات غيــر قابلــة للوصــف، كمــا قادتــه إلــى معرفــة أســرار 
حضــارات دفنهــا الزمــن، وإلــى فــنّ بنــاء المتاهــات؛ موهبــة مــن شــأنها أن 
تجعله شــهيرًا، وبفضلها حصل على ثروة، لقاء خدمة الســاطين والأباطرة. 
ومــع مــرور الأعــوام، لــم تعــد مراكمــة الملــذّات والثــروات تعنــي أيّ شــيء 
بالنســبة إليــه. لقــد أشــفى غليلــه مــن الجشــع والمطامــح بمــا يتجــاوز أحــام 
أيّ كائــن فــانٍ، وقــد صــار لديــه، بعــد كلّ هــذا العمــر، نضــج كافٍ ليعــرف 
بــأن أيّامــه تمضــي نحــو الأفــول. وهكــذا، وعــد نفســه بالامتنــاع عــن تقديــم 
خدماتــه مــا لــم ينل، في مقابــل ذلك، أعظــم المكافآت، فالمعرفــة ممنوعة. 
وعلى امتداد ســنوات، رفض دعوات لبناء المتاهات الأكثر إدهاشًــا وتعقيدًا، 
مُ لــه، كمقابــل، كان مرغوبًــا لديــه. كان يعتقــد بأنــه لا  فــا شــيء ممّــا يُقــدَّ
وجــود لكنــز، فــي العالــم، لــم يُعــرض عليــه، قبــل أن يصــل إلــى أســماعه أن 
إمبراطــور مدينــة القســطنطينية فــي حاجــة إلــى خدماتــه، مقابــل منحه ســرًّا 
ظــلّ طــيّ الكتمــان، علــى مــدى قــرون. ضجــرًا، وتحــت إغــراء فرصــة أخيــرة 
لإحيــاء جــذوة روحه، قــام »إدموند دي لونا« بزيارة الإمبراطور »قســطنطين« 
ــاطين  ــار الس ــأن حص ــن ب ــى يقي ــش عل ــطنطين« يعي ــره. كان »قس ــي قص ف
العثمانييــن، عاجــاً أم آجــاً، ســينهي إمبراطوريّتهــم، وســيمحو، مــن وجــه 
الأرض، المعرفــة التــي راكمتهــا القســطنطينية علــى مــرّ القــرون؛ لهــذا، كان 
يتمنّــى أن يعــرض »إدمــون« أكبــر متاهــة، لــم يتــمّ إنشــاء مثيــل لهــا، علــى 
الإطــاق: مكتبــة ســرّيّة، مدينــة كتــب يجــب أن توجــد متخّفية تحت ســراديب 
كاتدرائيــة »آيــا صوفيــا« حيــث يمكــن حفــظ الكتــب الممنوعة وعجائــب قرون 
مــن الفكــر، إلــى الأبــد. وفــي المقابــل، لم يقــدّم لــه الإمبراطور »قســطنطين« 
أيّ كنــز. قــدّم لــه قنّينــة فقــط، هــي قــارورة صغيــرة مــن الزجــاج تحتــوي على 
ســائل قرمــزي كان يتوهّــج فــي الظــام. ابتســم »قســطنطين« بغرابــة، عندما 
ســلّمه القــارورة. أوضــح لــه الإمبراطــور: »لقــد انتظــرت ســنوات عديــدة، قبل 
أن أجــد الرجــل الــذي يســتحقّ هــذه الهبــة«. »فــي الأيــادي الخطــأ، قــد تكــون 
هــذه أداة للشــرّ«. فحصهــا »إدمونــد« متلهّفــاً ومفتونــاً. همــس الإمبراطــور: 

»إنهــا قطــرة مــن دم التنّيــن الأخيــر«؛ »ســرّ الخلــود«.
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علــى مــدى عــدّة أشــهر، عمــل »إدمونــد دي لونــا« علــى تصميــم تخطيطــات 
المتاهــة الكبــرى للكتــب. كان يضع المشــروع، ثم يعيده، مــن جديد، دون أن 
يكــون راضيًــا عنــه، بتاتًــا. كان قــد أدرك، حينها، أنه لم يعد يهتمّ باســتخلاص 
المقابــل، لأن خلــوده ســيكون نتيجة ابتــكاره لتلك المكتبة المدهشــة، وليس 
ــور  ــطورة. كان الإمبراط ــى الأس ــي إل ــة تنتم ــحرية مفترض ــة س ــة لجرع نتيج
الصبــور، لكــن القلــق، يذكّــره بــأن الحصــار النهائــي للعثمانييــن، كان قريبًــا، 
وأنــه لــم يكــن ثمّــة وقــت لتضييعــه. وأخيــرًا، لمّــا توصّــل »إدمونــد دي لونــا« 
إلــى حــلّ اللغــز العظيــم، كان الأوان قــد فــات. كانــت جيــوش محمّــد الثانــي 
ــة  ــة والإمبراطوري ــة المدين ــت نهاي ــرت القســطنطينية. كان ــد حاص ــح ق الفات

وشــيكة. اســتلم الإمبراطــور تخطيطــات »إدمونــد« مذهــولً، لكنــه أدرك أنــه 
لا يمكنــه، أبــدًا، أن يبنــي المتاهــة تحــت المدينــة التــي كانــت تحمــل اســمه. 
ثــم طلــب، حينئــذ، مــن »إدمونــد« أن يحــاول تجــاوز الحصــار مــع عــدد آخــر 
مــن الفنَّانيــن والمفكّريــن الآخريــن الذيــن ســيغادرون نحــو إيطاليــا. »أعلــمُ 
أنــك ســتجد المــكان المناســب لبنــاء المتاهــة، يــا صديقــي«. وللتعبيــر عــن 
الامتنــان، ســلّمه الإمبراطــور القــارورة بــدم التنّيــن الأخيــر، لكــنّ ظــاًّ مــن 
القلــق كان يلــفّ وجهــه بالغيــوم، حيــن فعــل ذلــك. »عندمــا عرضــت عليــك 
ــدك أن  ــا صديقــي. أري ــك، ي ــة، ناشــدت جشــع العقــل لكــي أغوي هــذه الهب
تقبــل، أيضًــا، هــذه التميمــة المتواضعــة، التــي - ربّمــا - تناشــد، فــي يــوم مــا، 
ا..«.. انتــزع الإمبراطــور  حكمــة روحــك، إن كان ثمــن الطمــوح مرتفعًــا جــدًّ
قــادة كان يحملهــا حــول عنقــه، ومدّهــا إليــه. لــم تكــن الحليــة تحتــوي علــى 
ذهــب أو جواهــر، بــل كانــت مجــرَّد حجــر صغيــر يبــدو كحبّــة رمــل بســيطة. 
»الرجــل الــذي أعطانــي إيّاهــا قــال لي إنهــا دمعة المســيح«. قطّــب »إدموند« 
جبهتــه عابسًــا. »أعلــمُ أنــك لســت رجــل إيمــان، يــا »إدمونــد«، ولكــن الإيمان 
يوجَــدُ عندمــا لا يتــمّ البحــث عنــه، وســيأتي فــي اليوم الــذي يكون فيــه قلبك، 
ــد« فــي  ــر الــروح«. لــم يرغــب »إدمون لا عقلــك، هــو الــذي يتــوق إلــى تطهي
معاكســة الإمبراطــور، فوضــع القــادة حــول عنقــه. ودون أمتعــة ســفر، عــدا 
تصاميــم متاهتــه والقــارورة القرمزيــة، رحــل فــي الليلــة ذاتهــا. ســوف تســقط 
ــار دامٍ،  ــد حص ــر، بع ــت قصي ــك بوق ــد ذل ــة بع ــطنطينية والإمبراطوري القس
بينمــا كان »إدمــون« يبحــر عبــر ميــاه الأبيــض المتوسّــط ​​بحثًــا عــن المدينــة 
التــي كان قــد تركهــا فــي شــبابه. كان يبحــر مــع بعــض المرتزقــة الذيــن كانــوا 
ــاً، يمكــن نهــب  قــد عرضــوا عليــه تذكــرة الســفر؛ لأنهــم حســبوه تاجــراً ثريّ
أمتعتــه حينمــا تصيــر الســفينة فــي أعالــي البحــر. وحينمــا اكتشــفوا أنــه لــم 
ــه  ــر، لكن ــي البح ــوه ف ــاق، أرادوا أن يلق ــى الإط ــروة، عل ــة ث ــل أيّ ــن يحم يك
ــي  ــال حك ــن خ ــفينة، م ــن الس ــى مت ــتمرار عل ــه بالاس ــماح ل ــم بالس أقنعه
بعــض مغامراتــه علــى طريقــة شــهرزاد. كانت الحيلة فــي أن يتركهــم، دائمًا، 
والعســل علــى شــفاههم، مثلمــا علّمــه راوٍ حكيــم فــي دمشــق: »ســيُكرهونك 
علــى ذلــك، لكنهــم ســيرغبون فــي المزيــد«. فــي أوقــات الفــراغ، بــدأ يكتــب 
تجاربــه فــي دفتــر، ولكــي يمنــع عنــه النظــرة المتكتّمــة علــى الأســرار لأولئــك 
ــنواته  ــال س ــا خ ــة، تعلّمه ــة مدهش ــي لغ ــية، وه ــه بالفارس ــة، ألّف القراصن
فــي بابــل القديمــة. فــي منتصــف الرحلــة، صادفــوا ســفينة كانــت تنســاق مــع 
التيّــار دون ركّاب أو طاقــم. كانــت تحمــل جــرارًا كبيــرة، حملوهــا علــى متــن 
ســفينتهم، والتــي كان القراصنــة يشــربون مافيهــا، ويســكرون كلّ ليلــة، فــي 
أثنــاء الاســتماع إلــى القصــص التــي يرويهــا »إدمونــد«، الــذي لــم يُســمح لــه 
ق أيّ قطــرة منهــا. وفــي غضــون أيّــام قليلــة، أخــذ المــرض يصيــب طاقم  بتــذوُّ
الســفينة، وســرعان مــا بــدأ المرتزقة يموتــون واحدًا بعد الآخر، ضحايا الســمّ 
الــذي تناولــوه فــي النبيــذ المســروق. وكان »إدمونــد« هــو الناجــي الوحيد من 
هــذا المصيــر، وكان يضعهــم فــي التوابيــت التــي كان القراصنــة يحملونها في 
القبــو، نتيجــة نهبهــم لهــا. وبمــا أنه الوحيــد الذي بقــي على قيد الحيــاة، على 
متــن الســفينة، فقــد خشــي مــن المــوت ضائعًــا بأعالــي البحــر، فــي أفظــع 
عزلــة؛ لذلــك تجــرّأ علــى فتــح القــارورة القرمزيــة، واستنشــاق مــا تحتويــه، 
ة التــي كانــت  خــال ثانيــة. كانــت الهنيهــة كافيــة بالنســبة إليــه، ليلمــحَ الهــوَّ
ترغــب فــي ابتلاعــه. وأحسَّ بالبخــار الذي كان يزحف من القــارورة إلى جلده، 
ورأى، خــال ثانيــة، يديــه وقــد غطّتهمــا الحراشــف، وأظافــره وقــد تحوّلــت 
ــذ،  ــا. حينئ ــكًا مــن الســيوف الأشــدِّ إرعابً ــر فت ــر حــدّةً وأكث ــى مخالــب أكث إل
قبــض بجمــاع يــده علــى تلــك الحبّــة المتواضعــة مــن الرمــل، المعلّقــة فــي 
عنقــه، وتوسّــل إلــى مســيح لــم يكــن يؤمــن بخلاصــه. تلاشــت الهوّة الســوداء 
ــس »إدمونــد« مــرّةً أخــرى، عندمــا رأى- مــن جديــد- يديــه وقــد  للــروح، وتنفَّ
عادتــا إلــى حالهمــا الأوّل حــالَ أيــادي البشــر الفانيــن. أغلــق الزجاجــة مــرّةً 
أخــرى، ولعــن ذاتــه بســبب ســذاجته. وقــد علــم، حينئــذ، أن الإمبراطــور لــم 
يكــن قــد كــذب عليــه، لكــن ذلــك لــم يكــن أجــرًا مدفوعًــا ولا نعمــة مباركــة: 

لقــد كان مفتــاح الجحيــم.
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حينمــا انتهــى »ســامبيري« مــن ترجمــة الدفتــر، كانت قــد بزغت أضــواء الفجر 
الأولــى مــا بيــن الغيــوم. بعــد فتــرة وجيــزة، غــادر المحقّــق القاعــة، دون أن 
ينبــس بكلمة، ودخل الحارســان متشــوقَيْن للبحث عنه؛ لاقتيــاده إلى زنزانته، 

التــي كان علــى يقيــن مــن أنــه لــن يغادرهــا، أبــدًا، وهــو علــى قيــد الحيــاة.
بينمــا كان »ســامبيري« يصطــدم بعظامــه فــي زنــازن الســجن المظلــم، تحــت 
الأرض، ذهــب رجــال كبيــر المحقّقيــن إلــى حطــام الســفينة الغارقــة، حيــث 
كان يجــب أن يعثــروا علــى القــارورة القرمزيــة المخبّــأة فــي صنــدوق معدنــي. 
كان »خورخــي دي ليــون« ينتظرهــم فــي الكاتدرائيــة. لــم يتمكّنــوا مــن العثــور 
علــى القــادة بالدمعــة المفترضــة للمســيح، والتــي كان قــد ألمــح إليهــا نــصّ 
د، فقــد كان يشــعر أن روحــه  »إدمونــد«، لكــن المحقّــق لــم يكــن لديــه أيّ تــردُّ
لــم تكــن تحتــاج إلــى أيّ تطهيــر. وبعينيــن ســمّمهما الطمــع، أخــذ المحقّــق 
القــارورة القرمزيــة، ورفعهــا فــوق المذبــح ليباركهــا، شــاكرًا الــربّ والجحيــم 
علــى تلــك الهبــة، ثــم تنــاول الشــراب الــذي تحتويــه دفعــةً واحدة. مــرّت بضع 
ثــوانٍ دون أن يحــدث أيّ شــيء. حينئــذ، شــرع المحقّــق يضحــك. نظــر بعــض 
الجنــود إلــى بعضهــم الآخــر، فــي حيــرة وارتبــاك وهم يتســاءلون عمّــا إذا كان 
»خورخــي دي ليــون« قــد فقــد عقلــه!.. بالنســبة إلــى معظمهــم، كانــت تلــك 
آخــر فكــرة قــد تتبــادر إلــى الذهن فــي أثنــاء حيواتهــم. رأوا كيــف كان المحقّق 
يهــوي جاثيًــا علــى ركبتيــه، واجتاحــت الكاتدرائيــةَ هبَّــةُ ريــح جليديــة عاصفة، 
وهــي تســحب المقاعــد الخشــبية، وأســقطت الصــور والشــموع المشــتعلة. 
ــف كان  ــر، وكي ــاؤه تتكسّ ــزّق، وأعض ــده يتم ــف كان جل ــمعوا كي ــذ، س وبعدئ
صــوت »خورخــي دي ليــون« يغــرق بيــن عويــل الاحتضــار فــي زئيــر الوحــش 
الــذي كان ينبثــق مــن جســده، وهــو ينمــو، بســرعة، فــي كتلــة عجيــن دمــوي 
ــل  ــادّة مث ــوافّ ح ــه ح ــل تتخلّل ــة، وذي ــب والأجنح ــف والمخال ــن الحراش م
فــؤوس كانــت تمتــدّ فــي أكبــر الثعابيــن. ولمّــا اســتدار الوحــش، وأبــرز لهــم 
وجهــه المتشــقّق بالأنيــاب، وعيونــه المشــتعلة نــارًا، لم تكــن لديهــم، تقريبًا، 
الشــجاعة للانطــاق فــي الركــض. فاجأتهــم النيــران وهــم واقفــون بــا حــراك، 
فاقتلعــت لحمهــم عــن عظامهــم مثلمــا تقتلــع الريــح العاتيــة أوراق الشــجر. 
حينهــا، نشــر الوحــش جناحيــه، وحلّــق المحقّــق »ســان خورخــي«، التنّيــن، 
عاليًــا، مقتحمًــا البنــاء المعمــاري الكبيــر للكاتدرائيــة، الــوردي الشــكل، فــي 

عاصفــة مــن زجــاج ونــار، ليرتفــع فــوق أســطح برشــلونة.
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ــرًا المعابد والقصور،  زرع الوحــش الرعب خلال ســبعة أيّام وســبع ليالٍ، مدمِّ
ــات المرتجفــة  ــه، الكائن ــا، بمخالب ــي، ممزّقً ــات المبان ــار فــي مئ ــا الن ومضرمً
التــي كان يلتقيهــا، وهــي تبتهــل متوسّــلة الرحمــة، بعدمــا اقتلــع الســقوف 
مــن فــوق رؤوســها. كان التنّيــن القرمــزي ينمــو يومًــا بعــد يــوم، ويلتهــم كلّ ما 
يصادفــه خــال عبــوره. كانــت الجثــث الممزّقــة تمطــر مــن الســماء، ويتدفّــق 
لهيــب أنفاســه، عبــر الشــوارع، مثــل ســيول مــن الــدم. فــي اليــوم الســابع، 
عندمــا كان الجميــع فــي المدينــة يعتقــدون أن الوحــش ســيدمّرها بأكملهــا، 
ويبيــد جميــع ســكّانها، خرجــت شــخصيّة منفــردة للقائــه: كان »إدمونــد دي 
لونــا« الــذي لــم يتعــافَ بعــدُ، ومــا زال يعــرج.. صعــد الســالم التــي كانــت 
تــؤدّي إلــى ســطح الكاتدرائيــة. وهنــاك، انتظــر أن يلمحــه التنّيــن، وأن يأتــي 
مــن أجلــه. ومــن بيــن ســحب الدخــان الســوداء والجمــر، انبثــق الوحــش فــي 
تحليــق منحــدر فــوق أســطح »برشــلونة«. كان حجمــه قــد تنامى بشــكل كبير، 
ــرج  ــد خ ــذي كان ق ــد ال ــم المعب ــي حج ــاً، يضاه ــار، فع ــه ص ــة أن ــى درج إل
منــه. لقــد اســتطاع »إدمونــد دي لونــا« أن يــرى انعكاســه فــي تينــك العينيــن 
ــو  ــه، وه ــه لابتلاع ــش حلقوم ــح الوح ــدم. فت ــن ال ــرك م ــل ب ــعتين مث الشاس
يحلّــق، الآن، فــوق المدينــة مثــل قذيفة مدفــع، مقتلعًا الســطوح والأبراج في 
أثنــاء عبــوره. أخــرج »إدمونــد دي لونــا«، آنئــذٍ، حبّــة الرمــل البائســة المعلّقــة 
فــي عنقــه، ثــم ضغــط عليهــا بقبضتــه، وتذكّــر كلمــات »قســطنطين«، وقــال 
لنفســه: إن الإيمــان قــد عثــر عليــه، أخيــراً، وإن موتــه كان ثمنــاً صغيــراً جــدّاً 
لتطهيــر روح الوحــش الســوداء، والتــي لــم تكــن ســوى روح جميــع البشــر. 

وهكــذا، رفــع القبضــة التــي كانــت تمســك دمعــة المســيح، وأغلــق عينيــه، 
ــا. ابتلعــه الحلقــوم بســرعة الريــح، وارتفــع التنّيــن إلــى  وقــدّم نفســه قربانً

الأعلــى، متســلّقًا الســحب. 
ــى  ــون إن الســماء قــد انشــقّت إل ــوم، يقول ــك الي ــرون ذل ــن يتذكّ ــك الذي أولئ
نصفيــن، وإن وهجًــا كبيــرًا أشــعل الســماء. بقــي الوحــش ملفوفًــا فــي ســعير 
ــه؛ وهــو مــا ألقــى  ــه وخفقــات جناحي ــن أنياب ــق مــا بي اللهــب الــذي كان ينزل
صــورة وردة كبيــرة مــن النــار غطّــت المدينــة بكاملهــا. عــمّ الصمــت حينهــا، 
ولمّــا عــادوا إلــى فتــح أعينهــم مّــرةً أخــرى، كانــت الســماء قــد انحجبــت مثلما 
فــي الليلــة الأشــدّ حلكــةً، واندفــع مطــر بطــيء مــن نــدف الرمــاد المتلألــئ من 
الأعلــى، وهــو يغطّــي الشــوارع والخرائــب المحترقــة ومدينــة القبــور والمعابد 
والقصــور، بوشــاح أبيــض كان يُبطــل الملامســة، والتــي كانــت تفــوح برائحــة 

النــار واللعنــة.

)7(
فــي تلــك الليلــة، تمكّــن »ريمونــدو دي ســامبيري« مــن الفــرار مــن زنزانتــه، 
والعــودة إلــى البيــت للتحّقــق مــن أن عائلتــه، وورشــته لطباعــة الكتــب، قــد 
ــا مــن الكارثــة. عنــد الفجــر، اقتــرب صاحــب ورشــة طباعــة الكتــب مــن  نجت
الســور البحــري. كانــت بقايــا حطــام الســفينة التــي أعــادت »إدمونــد دي لونا« 
إلــى برشــلونة مــا تــزال تتأرجــح فــوق ميــاه المــدّ. وكان البحــر قــد شــرع فــي 
تفكيــك هيــكل الســفينة، واســتطاع أن يلِجَهــا كمــا لــو تعلّــق الأمــر ببيــت تــمّ 
اقتــاع أحــد جدرانــه. وهــو يجوب أحشــاء الســفينة في ضــوء الفجــر الطيفي، 
ــد أكل  ــه. لق ــث عن ــا كان يبح ــى م ــرًا، عل ــة، أخي ــة الطباع ــب ورش ــر صاح عث
الملــح الصخــري جــزءًا من الرســم، لكــن تخطيــط المتاهة الكبــرى للكتب كان 
لايــزال ســليمًا، كمــا كان قــد تصوّرهــا »إدمونــد دي لونــا«. جلس علــى الرمال، 
ونشــرها.. لــم يكــن عقله يســتطيع أن يســتوعب التعقيــدات والحســابات التي 
كانــت تدعــم ذلــك التخيّــل. لكــن، يُقــال إنــه ســوف تأتــي عقــول نيّــرة شــهيرة 
قــادرة علــى إضــاءة أســرارها. وحتــى ذلــك الحيــن، حتــى يتمكّــن آخــرون، أكثر 
ــر ثمــن  حكمــةً، وأرجــح عقــاً، مــن العثــور علــى طريقــة لإنقــاذ المتاهــة، وتذكُّ
الوحــش، ســوف يحتفــظ بالتخطيــط فــي صنــدوق الأســرة، حيــث ســيجد )لــم 
يكــن لديــه أدنــى شــكّ فــي ذلــك، فــي يوم مــن الأيّــام( صانــع متاهات يســتحق 

تحدّيًــا بهــذا الحجــم. 
۹ ترجمة: خالد الريسوني

وُلِــد كارلــوس رويــث زافــون فــي برشــلونة، عــام 1964. بعــد تعليمــه الابتدائــي والثانــوي، التحــق 
بالجامعــة، ودرس علــوم الإعــام. وفــي الســنة الأولــى تلقّــى عرضًــا للعمــل فــي عالــم الدعايــة. 
ــال  ــي مج ــية ف ــلونة« الرئيس ــمّ وكالات »برش ــدى أه ــي إح ــا ف ــرًا إبداعيًّ ــد، مدي ــا بع ــار، فيم وص
الدعايــة والإعــام، حتــى حــدود ســنة 1992، عندمــا قــرّر التخلّــي عــن العمــل فــي هــذا المجــال، 

ليكــرّس نفســه لــأدب وللكتابــة.
بــدأ مســاره الأدبــي بكتابــة روايــة للشــباب، بعنــوان »أميــر الضبــاب«، التــي نُشــرت ســنة 1993، 
وحقّقــت نجاحًــا كبيــرًا، وحصلــت علــى جائــزة »إيديبــي«. كان »كارلــوس رويــث زافــون«، منــذ 
ــزة  ــاه مــن الجائ ــا بالســينما، وبلــوس أنجلــوس؛ لذلــك وظّــف المــال الــذي جن طفولتــه، مفتونً
ــى  ــات المتّحــدة، وأمضــى الســنوات الأول ــق حلمــه، فغــادر إســبانيا، واســتقرّ فــي الولاي لتحقي
ــصَ  هنــاك، يكتــب نصــوص الســيناريوهات للســينما، ويواصــل إصــدار روايــات جديــدة، إذ خصَّ
الأعمــال الثلاثــة التاليــة، أيضًــا، للقــرّاء الشــباب: قصــر منتصــف الليــل )1994( - أضــواء ســبتمبر 
)1995( )مــن هذيــن العمليــن، ومــن روايتــه الأولــى، ســيتمّ تشــكيل ثلاثيــة الضبــاب التي ستُنشَــر، 
لاحقًــا، فــي مجلّــد واحــد(، ثــم ســينهي هــذه المرحلــة بروايــة أخــرى، بعيــدًا عــن الثلاثيــة، هــي 

»مارينــا« ) 1999(. 
وقــد جــاء تكريــس اســم »زافــون« واحــدًا مــن الكتّــاب الأكثــر مبيعًــا فــي ينايــر، 2002، مــع نشــر 
روايتــه الأولــى »للكبــار«، بعنــوان »ظــل الريــح«. وهــي الروايــة التــي تُرجمــت إلــى العديــد مــن 
اللغــات، وإحــدى الروايــات الإســبانية الأكثــر مبيعاً فــي العالم )أكثــر من 15 ملايين نســخة(. وقد 
ظهــرت روايتــه الثانيــة الموجّهــة للكبــار »لعبــة المــاك« عــام 2008. وبالنظــر إلــى نجــاح روايــة » 
ظــلّ الريــح« ، بلــغ عــدد نســخ الدفعــة الأولــى مــن طبعــة »لعبــة المــاك« مليــون نســخة، وقــد 
ــع الناشــر لــم يكــن، علــى الإطــاق، مخطئًــا،  صاحبتهــا حملــة إعلاميــة غيــر مســبوقة، لكــن توقُّ
ا، إلــى الكتــاب الأكثــر مبيعًــا. وتُعتبــر هاتــان الروايتــان جــزءًا مــن رباعيــة  ــوًّ فتُحَــوَّل الروايــة، ت
كرّســها »كارلــوس رويــث زافــون« لمدينتــه »برشــلونة«، وقــد عَنْوَنهــا بـ»مقبــرة الكتــب المنســية«.ّ 
أمــا الكتــاب الثالــث فعَنْوَنــه بـ»ســجين الســماء« )2011(، وأغلــق الرباعية بروايــة »متاهة الأرواح« 
)2016(. توفّــي »كارلــوس رويــث زافــون« فــي 19 يونيــو، 2020، فــي »لــوس أنجلــوس«، بســرطان 

القولــون، الــذي ظــلّ يعانــي منــه منــذ ســنة 2018.
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حُلم الضابط الأميركّي
جبّار ياسين

كان يمكــن أن تكــون هــذه الواقعــة عاديّــة، لــو لــم تكــن توجــد هنــاك نبــوءة. 
بــدأ كلّ شــيء بحلــم منــذ وقــت طويــل، فــي مــكان آخــر قَصــيّ. لــم يُــرَ، فــي 
الحلــم، لا وجــه ولا رتُبْــة، كمــا لــو كان كلّ شــيء يُــرى مــن بعيــد. كانــت رأس 
الضابــط الأميركــي تظهــر وســط الأشــجار، كانــت هيئتــه تذكّــر بهيئــة ممثّلــي 
ســينما الخمســينيّات. كان اللقــاء فــي حديقــة غامضــة، أشــجارها ضخمــة، 
ترســم ظــالًا علــى أرض خضــراء، اعُْتُنــيَ بهــا جيّــدًا، وتمتــدّ إلــى مــا لا نهايــة. 
كان كلّ شــيء رماديًّــا محْمــرًّا كأنــه وقــت هبــوط الغســق. كنــت أرانــي واقفًــا، 
لا أزال شــابًّا، أكتســي بالأســود، و بقايــا المحادثــات تدور حــول حرائق معامل 
تكريــر بغــداد، وبعــض التلميحــات عــن كهــوف مــا قبــل التاريخ. فجــأةً، توارى 
وجــه الضابــط، فوجدتنــي وســط ميــدان دائــريّ، تحيــط بــي منــازل خاوية على 
عروشــها. كان صــوت صفّــارات الإنــذار يُــدوّي، وراحت الســماء تُظلم، وبعض 

الطائــرات القاصفــة تمــرّ، وهــي تشــعل الســماء. صرخــتُ:
- معامل تكرير بغداد تحترق! 

والتفعت بغبار الميدان الخاوي. 
 ***

بعــد ذلــك بســنوات، كنــت أجرجــر قدمــيَّ وســط الأنقــاض، أعبــر الشــوارع 
التــي احترقــت واجهــات منازلهــا، وحيــث كانــت الســماء تضطرم جــرّاء ذهاب 
وإيــاب الطائــرات، وطائــرات »الهيلوكوبتــر«. مــارًّا بالميــدان الدائــري، كنــت 
أشــمّ رائحــة الحــرب وصيحــات الســكّان الذيــن يصفــون رحيــل الأدخنــة التــي 

تجعــل الســماء حالكــة الســواد. 
عــدت إلــى بغــداد عــام 2003، ذات ظهيــرة، عَقــب غياب دام ســبعة وعشــرين 
ــت أرى  ــى- كن ــرة الأول ــا، و- للمّ ــه كان حقيقيًّ ــت في ــذي كن ــكان ال ــا. الم عامً

دوريّــات الجنــود الأميــركان تتبــع أقدامــي، التــي كنــت أعتقــد أنهــا طاهــرة. 
رأيــت عائلتــي، وبعــض الأقــارب، وهكذا انقضى أســبوع. اجتاحتنــي الرغبة في 
رؤيــة البيــت الــذي ولــدتُ فيــه، مــرّة أخــرى، فــي الأســبوع الثانــي. كنــت أعلــم 
أن البيــت كان قــد هُــدّم، عندمــا كنــت فــي الرابعــة مــن عمــري. كنــت أحتفــظ 
بأمــواج مــن ذكريــات الجرّافــات الصفــراء التــي كانــت تشــبه حيوانــات مــا قبل 
ــل  ــا أتخيّ ــا، وأن ــا فظيعً التاريــخ، وهــي تلتهــم الجــدران. كانــت تُحْــدث صخبً
ــس هــذه الوحــوش. كان لزامًــا، إذن، الذهــاب إلــى مــا صــار، بعــد دخــول  تنفُّ
الأميــركان، »المنطقــة الخضــراء«. كان هــذا مســتحيلًا، لقــد حظــر الجنــود 
الأميــركان دخــول أيّ شــخص لا يرفــع شــارة النجــاة التــي منحتهــا مصلحتهــم 

الإداريــة. أصبــح وجــود المنطقــة ملموسًــا، أكثــر ممّــا كانــت عليــه، حتــى فــي 
عهــد صــدّام حســين. كان مراســلون مــن التليفزيــون الفرنســي يرافقوننــي كي 
يصــوّروا معــي فيلمًــا تســجيليًّا فــي هــذا المــكان، حيثمــا ولــدتُ منــذ ســبعة 
ــت  ــة، كان ــة متواضع ــذاك، منطق ــة، آن ــذه المنطق ــت ه ــا. كان ــن عامً وأربعي
بســاتين الخضــروات تفصــل مــا بيــن البيــوت التــي كانــت تحــاذي نهــر دجلــة. 
شــرحت هــذا للضابــط الأميركــي، الــذي لــم تكــن لديــه نيّــة لأن يســمع شــيئًا. 

مواجهــة دامــت، بينــه وبينــي، لعــدّة لحظــات. 
- لقــد وُلــد هنــا، ولــه الحــقّ فــي أن يــرى هــذا المــكان مــرّة أخــرى! احتــجّ أحــد 

المراســليْن، لكــن مــن دون طائــل. 
بعــد عــدّة أيّــام، قابلــت »ديفيد جروس«، مصــوّر أميركي، لطيــف وفضولي في 
الوقــت ذاتــه. تعرفــت إليــه في فنــدق )الحمراء(، معســكر تجمّــع الصحافيّين 
مــن كلّ أنحــاء العالــم. بســرعة، صرنــا صديقَيْــن، تناولنــا القهوة معًــا، دعاني 
إلــى نزهــة إلــى القصر الرئاســي. حتى أننــا ذهبنا إليه بعد الظهــر. كنّا متلازمَيْن 
بامتــداد الشــارع الرئاســي، الــذي كان نظيفًــا تحفّه الأشــجار. الحــقّ يُقال: لقد 
دخلنــا دون صعوبــة. فيمــا كان »ديفيــد« يثرثــر مــع ضابــط، كنــت أســير رويــدًا 
رويــدًا، كأننــي أريــد أن أســتعيد كلّ لحظــة مــن لحظــات ســنواتي الأربــع التــي 
عشــتها فــي هــذا المــكان. كنــت أعلــم أن البيــت لــم يعــد كائنًــا هنــاك، ولــم 
أكــن قــادرًا علــى تحديــد المــكان، بدقّــة، حيــث يوجــد البيــت. غيــر أنــي كنــت 
أدرك أننــي علــى مقربــة مــن المــكان الــذي كنــت ألعــب فيــه فــي مــا مضــى، 

مُرتبًّــا القراميــد، بعضهــا فــوق بعــض، متخيّــاً نفســي مهندسًــا معماريًّا. 
كان الجنــود الأميــركان ينجــزون عملهــم الرتيــب فــي ذهاب الدوريــات وإيابها، 
كانــوا يتوقّفــون مــن وقــت إلى آخــر، وينظــرون دون أن يوجّهوا ســؤالًا. آنذاك، 
كان، »ديفيــد جــروس« بمفــرده، بعــد أن انفصــل عــن الضابــط، ليــس بعيــدًا 
عنــي. وبينمــا كان هــو يلتقــط بعــض الصــور لأشــياء صغيــرة مبعثــرة أرضًــا، 

رحــت أنــا أحُصــي عــددًا مــن الذكريــات. 
- ذات يــوم، كنــت علــى وشــك الغــرق فــي النهــر... كنــت أســبح مــع أبــي، حين 

انغــرزت فــي المــاء. منــذ ذلــك الوقــت، صار نهــر دجلــة يخيفني. 
ابتســم »ديفيــد«، توقّــف ليتحــدّث مــع جنــود ملامحهــم آســيوية. كان أحدهم 

يصلّــي بجــوار ســيّارة »چيب«. 
***

حيــن وصلنــا إلــى المدخــل الرئيســي للقصــر، توقّفنــا أمــام التماثيــل الأربعــة 



89 أغسطس 2020    154

الضخمــة لصــدّام حســين، التــي كانت تشــير إلــى الجهــات الأربع. لــم نتمالك 
أنفســنا مــن الضحــك. كان الهــدوء يعــمّ المكان، كما لو أن الحــرب لم تمرّ من 
هنــاك، حتــى الجنــود كان يبدو عليهــم كأنهم خارجين من قيلولــة. اقتربنا من 
جنديّيْــن أســودَينْ كانــا جالسَــيْن فــي نقطــة تفتيــش مغطّــاة بشــبكة للتمويــه. 
ا يدي اليمنــي، فردّ أحدهمــا عليّ محرّكًا رأســه، ثم دخلنا  لوّحــت بإشــارة، مــادًّ
نطــاق القصــر. كان كلّ شــيء منظّمًــا. كانــت الأرض خضــراء، والعديــد مــن 
صفــوف أشــجار الــورد، مــن كلّ الألــوان، مُزهْــر. عــدّة نافــورات، هنــا وهنــاك، 

تــروي العشــب تحت الشــمس نهايــةَ هــذه الظهيرة. قلــت لـ»ديفيد«:
- كان البيت في مكان ما هنا، في هذه الحديقة الكبيرة.. ربّما هناك... 

ــر،  ــوار النه ــدًا، وبج ــمنا. بعي ــريّ. ابتس ــفّ ورد دائ ــى ص ــبّابتي إل ــرت بس وأش
كان هنــاك العديــد مــن الكراســي الطويلــة المتناثــرة، وكان رجــال عــراة مــن 
النصــف العلــوي يتمــدّدون بجانــب الثلّجات. تمرّ امرأة شــقراء ترتدي فســتانًا 
أزرق مكشــوف الصــدر، تحمــل بعــض الملفّــات بيــن يديهــا، تُلقــي علينــا نظــرة 
خاطفــة، ومرافقــي يرســل إليها ابتســامة. كنت أقول لـ»ديفيد جــروس« إنهم، 

تقريبًــا، كانــوا فــي إجــازة، فــردّ علــيّ:
- تقريبًا، لأن الحرب لم تبدأ بعد. 

منــذ أن التقيتــه فــي الفنــدق، ونحــن متّفقــان، معًــا، فــي أن الحــرب لــم تبــدأ 
بعــد، إلــى درجــة أنهــا كانــت أســرع مــن كونهــا حربًــا. 

كنّــا قــد توغّلنــا فــي الحديقــة معجبَيْن بأشــجارها القصيرة، ومبانيهــا الملحقة 
بالقصــر، والتــي بُنيــت بالأحجــار البيضــاء، علــى الطــراز الشــرقي، لحظــة أن 
قابَلَنا رجل عســكري، نصفه العلوي عارٍ. كان يســير مسرعًا، ناظرًا في الأرض، 
لــه شــارب كــثٌّ كممثّلــي الســينما الصامتــة، وذقــن حليقــة تمامًــا، حامــاً فــي 
يــده كأسًــا ومســقاة صفــراء. فجــأةً، توقّــف محيّيًــا إيّانــا بالإنجليزيــة. قدّمنــي 

لــه مُرافقــي. رحنــا نتبــادل النظــر صامتين. 
ــي،  ــذي أمام ــل ال ــرّس الرج ــا أتف ــماء، وأن ــق الس ــي أف ــوح ف ــاء يل ــدأ المس ب
فعاودنــي الحلــم. كأن الآخــر قــد أمســك بخيــط أفــكاري، نظــر إلــيّ، ثــم دعانــا 
للشــراب. تقــدّم هــو دون أن ينتظرنــا، ونحــن تبعنــاه. مررنــا بيــن صفــوف مــن 
الأشــجار القصيــرة، طلــب منّــا أن ننتظــر برهــة. اختفــي داخــل مبنًــى، ثــم عــاد 
يكســوه قميــص عســكري، تُزيّنــه قلنســوة. كان يحمــل ثــاث زجاجــات جعــة، 

قادنــا نحــو طاولــة بيضــاء داخــل الحديقــة. 
- لقــد ولــد هنــا، قبــل أن يُشــيّد القصــر. كان بيتــه هنــا، فــي مــكان مــا. قــال 

ــد«.  »ديفي
- أصحيح هذا؟ 

- نعم.. وفق الأسطورة. رددتُ. 
- لكن أيّة أسطورة؟

ــا منــذ ســبعة  ــا أســطورته الخاصّــة. ولــدتُ هن - أنــت تعــرف هــذا... لــكلّ منّ
ــا، فــي منطقــة متواضعــة، لــم تعــد موجــودة الآن. كان هــذا،  وأربعيــن عامً

ــا، قبــل إقامــة القصــر.  تمامً
- نعم.. سمعت من يقول إنه كان قصر الملك السابق. 

- نعــم. كان هــذا هــو القصــر الملكــي، ثــم القصــر الجمهــوري، وبعدهــا قصــر 
ــن: الأولــى، والثانيــة. حينمــا اســتولى صــدّام  صــدّام. أنــا علــى علــم بالفترتَيْ
ــا فــي فرنســا، وكان عمــري، حينئــذٍ، واحــدًا  علــى هــذا القصــر، كنــت أنــا منفيًّ

وعشــرين عامًــا. 
كنّــا قــد أخذنــا نشــراب علــى مهــل، وهــو ينظــر إلينــا. حكــى »ديفيــد« حياتــي 
ــه عنــي.  ــد الظهيــرة، فــي حيــن لــم يرفــع الضابــط عيني وفــق مــا ســمعه عن
بلغنــا هديــر طائــرة »هيلوكوبتــر« كانــت تطيــر فــوق رصيــف مرتفع، حيــث كنّا. 
ــه  ــم عــاد إلــى مكان ــرة، ث نهــض الضابــط، نظــر خلــف صــفّ الأشــجار القصي

ــذرًا.  معت
- بلدك في غاية الجمال. قالها باحترام. 

ا.  - وهو كذلك بعيد جدًّ
راح يضحك، بينما يضيف »ديفيد« أننا أبعد ما نكون عن أميركا. 

- حلمٌ أن أكون هنا. 
- لكن كلّ شيء هنا، هو حلم. أجبت. 

ــا أتقــدّم فــي هــذا البلــد، ببــطء. عندمــا توقّفنــا فــي  - منــذ ثلاثــة أشــهر، وأن
الكويــت، كنــت أعتقــد أن هــذه ليســت هــي العــراق.

- أنــت تعــرف أن هــذا هــو الشــيء نفســه بالنســبة إلــيّ. بعــد ســبعة وعشــرين 
عامًــا، كلّ شــيء مختلــف، وبعــد ســبعة وأربعيــن عامًــا، أكــون علــى مقربــة 
مــن بيتــي الــذي ولــدتُ فيــه، ولســت قــادرًا علــى تحديــد المــكان الــذي كان 

يوجــد فيــه، بالضبــط. حيــن نكــون بعيديــن، تنقصنــا الدقّــة. 
- أدرك هذا. أجابني بنبرة غريبة.

عــمّ الصمــت المــكان، ثــم راح »ديفيــد« يحكــي رحلــة تجواله إلى جانــب أفواج 
أميركيــة. غيــر أن الضابط قاطعــهُ متوجّهًا نحوي. 

- وأنت، ما رأيك في هذا؟ أنا، أنا لا أفهم ما الذي يجري في هذا البلد. 
 إنــه الهــرج والمــرج... ســتّة آلاف عــام مــن التاريــخ، تلــك التــي تراهــا ممتزجة 

هنــا... ليــس ســهلًا عليــك أن تســتوعب هذا. 
- نعــم. معــك حــقّ. غيــر أنــي طويــتُ أكثــر مــن ســتّمئة كيلومتــر، مــن الجنوب 

حتــى بغــداد. تقدّمنــا كثيــرًا، لكننــا لــم نوفّــق فــي أن نفهم. 
- أنــت طويــت قرنَيْــن هنــا، فــي أميــركا، ومازلــت بحاجــة إلــى ثمانية وخمســين 

قرنًــا كــي تفهم. 
ونحن نجوب الشارع الرئاسي، فهمت الكثير من الأشياء، عن حياتي... 

لكن ليس كلّها، بعد. 
- هل تتحدّث بجدّيّة؟

- نعم. أحتاج إلى وقت كي أفهم. أنا لست متأكّدًا. 
- لستَ متأكّدًا من أيّ شيء؟

- مــن أن يمكنــك الذهــاب إلــى مــا هــو أبعــد. أنــت فــي حــدود الإمبراطوريــة، 
حيــث تختلــط كلّ الأشــياء، وحيــث نتخيّــل الظــال أجســادًا. 

مــرّة أخــرى، عــمَّ الصمــت المــكان. يُخــرج »ديفيــد« كاميــرا فوتوغرافيــة مــن 
حقيبتــه، ومشــعَلًا. شــرع فــي التقــاط صــور لأيدينــا الموضوعة علــى الطاولة. 
راح المســاء يهبــط أكثــر فأكثــر، وامتــأت الحدائــق مــن حولنــا بجنــود كانــوا 

يتحدّثــون بصــوت عــالٍ. 
راح الضابط يتحدّث: 

- حينمــا كنــت شــابًّا، رأيــت حلمًــا: كنــت فــي حديقــة كبيــرة، في بغــداد، حيث 
كانــت هنــاك ســيّدات يرقصــن، وســحَرة يتنزّهــون. كانــت هنــاك قوافــل مــن 
ــي  ــتقبل ف ــا المس ــد، قارئً ــاعات ي ــر س ــرش، يُظه ــوق ع ــك ف ــرّ، ومل ــل تم الإب
كتــاب ضخــم مفتــوح أمامــه. ومنــذ ذلــك الحيــن، وأنا تســكنني رغبــة المجيء 
إلــى بغــداد، لكنــي لــم أكــن أعتقــد أننــي ســأجيء بصفــة ضابــط فــي جيــش 

الولايــات المتّحــدة الأميركيــة. هــذا شــيء غريــب!. 
ــه.  ــوح أمام ــاب مفت ــن كت ــاتٍ م ــرأ صفح ــه كان يق ــرة كأن ــة الأخي ردّد الجمل
كان مشــعل »ديفيــد جــروس« يومــض فــوق أيدينــا المرفوعــة، أو- بالأحــرى- 

ــة.  الموضوعــة علــى الطاول
- أرى أنــك يجــب أن تعــود مــرّة أخــرى. قالهــا كمــا لو كان يســتيقظ مــن حلمه، 

: مضيفًا
- سأستدعي لك جنديًّا ليرافقك حتى الخروج من المنطقة الخضراء. 

اختفــي، ثــم عــاد ومعــه جنــديّ شــابّ. كــفَّ »ديفيــد« عــن اللعــب بالضــوء 
الأزرق وبالكاميــرا الفوتوغرافيــة. كان الوقــت ليــاً، وكان هنــاك القليــل مــن 
النجــوم فــي ســماء بغــداد المغطّــاة بالغبــار، فــي تلــك الليلــة. قبــل مغــادرة 
الأماكــن، ألقيــت نظــرة علــى الضابــط الــذي كان ينظــر إلــيّ، وكأنــه يحــاول أن 

ــن وجهــي مــن بيــن تلــك الوجــوه التــي رآهــا فــي حلمــه.  يتبيَّ

۹ ترجمة: عاطف محمد عبد المجيد
جبــار ياســين: كاتــب وروائــي عراقــي، يكتــب بالفرنســية وبالعربيــة، ويقيــم فــي فرنســا منــذ مــا 
يزيــد علــى أربعيــن عامًــا. لــه العديــد مــن الأعمــال الروائيــة والقصصية والمســرحية والشــعرية، 
ترجمــت أعمالــه إلى لغات كثيرة كالأســبانية والإيطالية والإنجليزية والفرنســية والهندية وغيرها. 
تُرجمــت هــذه القصّــة إلــى لغــات عديــدة، ولاقــت صــدًى واســعًا تمثــل فــي كتابــة عــدّة مقــالات 

عنهــا فــي الصحافــة العالميــة، خاصّــة وأنهــا كُتِبــت قبــل الغــزو الأميركــي للعــراق.
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صورةُ العالم الأخيرة
إبراهيم سيدو آيدوغان

ــل  ــا قب ــا رآه ــاطئ، أو ربّم ــى الش ــا عل ــن، رآه ــي الليلتَيْ ــه، ف ــا قبل ــس وم الأم
ــر. ــم يتذكَّ ــه ل ــك،  لكنّ ذل

ة  علــى إثــرِ ضجــرٍ وغضــبٍ شــديدَينْ ابتعــدَ النــوم عــن عينيــه منــذُ ليــالٍ عــدَّ
ــدان، دون  )هــو نفســه لــم يــعِ ســببَ ذلــك(. كان نَعِسَــاً حقيقــةً، وعينــاه تتجمَّ

ــوم. أن يســتطيعَ النَّ
ــامٍ؛ لــذا  لــم يفهــم شــيئاً مــن كتــابٍ بيــن يديــه، واظــب علــى قراءتــه منــذ أيَّ
آلمــه رأســه، فوضعــه جانبــاً لعلّــه يســترِح قليــاً.. مســحَ وجهه، ومطَّ جســده 

عــة، ثــمَّ خــرج. ــة، التقــطَ علبــة الســجائر والولَّ ناهضــاً بخفَّ
منتصــف الليــل، الطقــسُ كالــحٌ ومعتــم، حجبــت المبانــي العاليةُ القمــرَ عنه. 
ــه مجنــون،  ــوا إن ــو رآه النــاس لقال ــة أحــدٌ، ول ــم يكــن ثمّ فــي الوقــت ذاك، ل

وفــرَّوا منــه.
الســيجارة بيــنَ إصبعيــه، مطأطــئَ الــرأسِ، متعبــاً؛ لذلــك انحنــى ظهــره قليلًا، 

ــعر.. هكــذا، تماماً.. مبعثــرَ الشَّ
ة العتمــة، لــم يكُن البحــر واضحاً حين نَــزَل إليه. من بعيدٍ، فحســب،  مــن شــدَّ
تنعكــسُ الأضــواءُ مــن مــكانٍ بــا حــدودٍ، والنجــومُ مختبئــة. كانَ العالــم بهذه 
ةٍ صغيرةٍ شــاهقة بحيث لا تصل  الطريقــة فــي صــورةِ لوحةٍ، أو كســجنٍ ذي كــوَّ
يــدُ أحــدٍ إليهــا.. ضــوءُ القمــر يتســلّلُ إلــى الداخــل من ثقــبٍ في ســتار العتمةِ.

ــرَ رائحتــه وصــوت أمواجــه لــم يكــن ليتســنَّى لــه أن  إن لــم ينتبــه أحــد أو خَبَ
يعــرف حتّــى وإن وصــل، أنَّ البحــرَ أمامــه، الأمــواجُ التــي تماثِلُ شرشــفاً أســودَ 
متطايــرًا، تنقلــب فــوق بعضهــا مقبلــةً، وكأنّهــا ترقــصُ، تلعــقُ الأرضَ وتعــود، 

ــة العــروس!. ــرُ بزفَّ شــيء يذكِّ
لــم يفطَــن إلــى حذائــه.. نــزلَ إلــى الميــاه، وبمحــاذاةِ البحــر ســار بيــن رمــل 
الشــاطئ، وحيــن كانــت الأمــواج تصطــدم بــه، تعلــو قَدَميْــه إلــى ركبتيــه، ثــمّ 

تعــود أدراجهــا نُــزولًا.
تومِــضُ أضــواء الكافتيريــا علــى مقربــةٍ من البحر، مشــى قليلًا بهــذه الطريقة، 
وحيــن تحسّــس حصًــى صغيــرةٍ تحــت قدميــه، توقّــفَ، وبــا أمــلٍ نظــر صــوبَ 

البيوت.
البارحة، رآهُا هنا...

اً أكثر من اليوم، والقمر في عينيها ينشــطرُ نصفين،  طقسُ الأمسِ كانَ مشــعَّ
مســندةً ظهرهــا إلــى الجــدار.. ليــس كمــن يجلــسُ، بــل كمــن أجُْلِــسَ عنــوةً، 
ــا  ــى ركبتَيْه ــها عل ــة، رأس ــةً، مُنهك ــر، متعب ــوَ البح ــنُ نح ــرُ العي ــةً، تنظ جالس

المحاطَتَيْــن بيديهْــا، والمســحوبتَيْنِ إلــى بطنهــا.
ألَم تأتِ اليوم؟!...

لعلّها جالسةٌ، كالأمس، إلى جانب الجدار، غير أنّها لا تبينُ بفعلِ العتمة.
سحبَ نَفَسَاً عميقاً من سيجارتهِ، ومشى راكلًا الأمواج...

هــواءٌ، مــوجٌ، خريــرُ مياه... رائحةُ جســدهِ المتعــرّق... آلمهُ رأســه. كان لعدم 
ــرٌ، أيضاً.... رؤيتها تأثي

هل خرجَ لرؤيتها؟ 
 لا. لو كان الأمر هكذا ما كانَ ليعترِف..

ةَ صوتٌ: ثمَّ
)هَي، أنتَ(...!

صوت امرأة، جميلٌ ومرتجف ... 
بسرعةٍ، التفتَ... تفحّص ما حوله، باحثاً عن المصدرِ بلهفةٍ.

صاحبة الصوت لم تَبِن، ولعلّها لم تكُن تناديه...
»أنا هنا«...

مُصغيــاً باهتمــام، التفــت إلــى مصــدر الصــوت. هــذه المــرّة، يصــلُ الصــوتُ 
بشــكلٍ أوضــح، يرتجــفُ إلــى أن يصلــه..

كان أحدهم جالساً في الطرف الآخر، لمح الطيف.. بصعوبةٍ لمحَه...
 ردّ الرجلُ بخوفٍ: »أنا؟!«

مــرَّةً أخــرى، تناهــى إلــى ســمعِهِ ذلــكَ الصــوتُ الجميــل. ربّمــا صــوت فتــاةٌ، أو 
امــرأة جميلــة، أو لعلّــه كان يــودّ أن يكــونَ الأمــر كذلــك مــن كلّ قلبــه؛ ولهــذا 

يتذكّــرُ مثــل هــذه الأشــياء..
»أستميحكَ عذراً )توقّفتْ، ثمّ تابعت(.. أَأعثرُ معكَ على سيجارةٌ زائدة؟ 

صوتها فعلًا يرتجف. أتَشعرُ بالبرد؟
لِمَ لم يعطها سيجارة؟ إنَّه يبحثُ عن مثل هذه الأشياء..

في مثل هذا الوقت، لا بدّ أنّها هيَ!.
أتمنّى أن تكونَ هيَ..

توجّه صوبها. رفعت الفتاةُ رأســها منتبهةً إليه، فمدّ إليها ســيجارةً وأشــعلها. 
لمعــت النيــرانُ فــي وجهها..وجــه نحيــل، حيــن ينظــرُ المــرءُ إليــه لا يمكنــه أن 
ــان مــن تحــت  ــان اللامعتَ يــرى أيَّ نقــصٍ فــي جمالــه: الفــم، والأنــف، والعينَ

ــةِ.. كانــت تنظــرُ إلــى الرجل... الرمــوشِ الطويلــة المبتلَّ
مبتلَّة؟!

هل كانت قد بكَت؟...
أشــعلت ســيجارتها، ثــم عــاودت النظــرَ إلــى الرجــل بطــرف عينهــا، ملولــةً، 

متضرِّعــة: »شــكراً«.
شــعرَ الرجــلُ بــدوارٍ، ودَّ لــو أن يتوقّــف العالَــم هنــا، وأن تكــون عيناهــا، وهمــا 

تنظــران إليــه، الصــورةَ الأخيــرة للعالَــم.. هــاجَ البحــرُ فــي قلبــه.
»لا بأس«.

ودَّ لو أن يجلسَ إلى جانبها..
عيبٌ.. وهل يجوزُ ذلك؟
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ودَّ ذلــك كثيــراً.. حــاولَ، لكنّــه فشــل فــي أن يتماســكَ... حــاولَ.. عضّ شــفته، 
ة(، ثــم عــادَ إلــى طريقه... )آلمــهُ قلبــهُ بشــدَّ

ســحبت المــرأةُ نَفَســاً آخــرَ مــن الســيجارة، ووضعــت رأســها علــى ركبتَيْهــا، 
ناظــرةً إليــه وهــو يغــادر...

ــاعة التي يغطّ  ب.. كان وحيــداً تحــت جنــاح الليل، فــي السَّ رجــلٌ نحيــلٌ، مهّــذَّ
فيهــا الجميــعُ فــي نــومٍ عميق.

كان قد أدار ظهره، وابتعدَ خطوتَيْن:
)كنتَ هنا يومَ أمس؟(..

ــد أنهــا قــد بكت. الأمرُ واضــحٌ من صوتها، إذ كانَت تُســمَعُ حشــرجةٌ  مــن المؤكَّ
مــن حنجرتهــا، عندما كانت تتكلَّــمُ إليه...

ه. توقَّف الرجل دون أن يتفوَّ
هــل كانــت هنــا يــوم أمــس، أم أنهــا تســأل كمــن يقــول: »كنّــا، نحــن الاثنــان، 

هنــا«...
عادَ إليها بابتسامةٍ صفراءَ، وجوابٍ كاذبٍ: »نعم، الليلُ جميل«.

أشارت الفتاة بيدها، وهي تدلّه إلى المكان: »ألن تجلس؟«
جلسَ الرجل إلى جانبها. حقيقةً، كان يودُّ ذلك.

انتبهت الفتاة، مرَّةً أخرى، إلى البحر، وبقيت هكذا...
ــم رمــى الســيجارة ليشــعل أخــرى. هــذه المــرَّة، كانــت  ــاة، ث ــى الفت ــه إل انتب

ــا مــن النــار. ــاً، ثــم دن النيــرانُ فــي وجهــه، فأمــالَ رأســه جانب
شــعره طويــلٌ كالبحــر الــذي يمــوج، وجهــه أبيــضٌ واســع، رجــلٌ بــا شــارب، 

عمــره خمســة وعشــرون.. ثلاثــونَ عامــاً...
فجأةً، وبالأناة والارتياح اللذين سبقا، قالت:

»أنت تبحث هنا، بلا سبب«... تابعت حديثها: »لن يأتيَ أحد«...
بمــاذا تتفــوّه هــذه؟ مــن الــذي يبحــث؟ وعــمَّ يبحــث؟ وهــل أنــا مــن يبحــث، 

ثُ نفســها؟!! أم هــيَ؟ أتُحــدِّ
»من أين أتيتَ بهذا الأمر؟«، قالت. »أنا لا أنتظرُ أحداً«، أردفَت..

كذب.
ــة، و - ربّمــا - تعــرف  ــه أشــدَّ المعرف ــةٌ مــن نفســها وكأنهــا تعرف ــاةُ واثق الفت

ــاً... ــداً، أيض ــها جيّ نفس
»عَمَّ تبحثُ الآن؟«.

)هــذه المواضيــعُ العجيبــة، مــن الممكــن لهــا أن توجَــد فــي قصــص الفنتازيــا، 
فحســب..مثل هــذه الحــوارات، الكلماتُ التي لا يمكنُ لأحدٍ أن يقولها بُيســرٍ(.

»أنا لا أبحثُ عن شيء، ولم أضيّع شيئاً«...
ــه..  ــر أنهــا ردّت بالهــدوء عين ــاة رأســها مــن فــوق ركبتهــا، غي ــم ترفــع الفت ل

ــم. ضجــرٌ...: ــودُّ أن تتكلّ ــم تكــن ت يحســبُ المــرء أنهــا ل

»يبحــثُ المــرءُ، دائمــاً، عــن شــيء، حتّــى وإن لم يضيِّعــه. ثمّة أشــياءٌ ناقصة، 
ــر وهــي  دائمــاً«. توقّفــت، ومــرَّةً أخــرى، بتلــك الطريقــة، كان صوتهــا لا يتغيّ
تتحــدّث عــن أيّ شــيء. صوتهــا وحديثهــا يمنحــان شــكلًا لوجههــا الغائــبِ فــي 

العتمــة، وكلّمــا قالــت شــيئاً ازدادَ وجههــا جمــالًا.
ــل جمالهــا،  ودَّ الرجــل أن يجلــس قبالتهــا، يُميــل رأســه علــى ركبتيهــا، يتأمّ

عينيهــا، إلــى أن يمتلــىء بهــا...
هذه المرّة، تحدّث الرجل:

»أحياناً، أفكّر بهذا الأمر أنا، أيضاً، إلّ أنّني لا أستطيعُ تسميةَ الأشياء«..
ابتسمت الفتاة هُنا، وكأنها عرفت ما سيقوله، فجاملتهُ مرَّةً أخرى:

»يحصلُ ذلك«...
رفعت رأسها فجأةً، ناظرةً إليه باهتمام، ثمّ نظرت إلى المكان القديم:

»أنت لستَ من هنا؟«، قالت..
صحيح. كيف اكتشفتِ الأمر؟ 

هل هي من هنا؟!!
»أنا لستُ من أيّ مكانٍ«...

)هذا ليس كذباً؛ لا مكان لي، لا وطن، لا أعرفُ اسمي(
نظرتِ الفتاةُ إليه ..حاولت أن تفهمَ؟.. لا! لقد فَهِمَت..

)إنها تقرأ وجهي. في كل مرّة تنظرفيها إليَّ إحداهنَّ مثلها، أخجل(...
ــي.  ــاة تبك ــكادُ الفت ــة، ت ــةً حزين ــرُدَ حكاي ــا أن يس ــكادُ وجهه ــة، ي ــرأةٌ جميل ام

... ــنُّ ــكاد يُجَ ــل ي الرج
يعشقها...

ألمٌ آخر.
إن قال لها الآن: تعالي، وكوني عشيقتي، فهل ستنزعج من الأمر؟

امتزجا، وبقيا...
فجرَ اليوم التالي...

جثّة رجلٍ عالقٍ في شباك صيدِ الأسماك..
رجــلٌ أســمرٌ ونحيــل، شــعرهُ طويــلٌ كقامتــه... مثــل البحــر، موجــاً إثــرَ مــوج، 
، بلا شــاربَيْن... عمره خمســةٌ وعشــرون..  وجهه واســعٌ وأبيض، ســيّىء الحظِّ

ــة ابتســامةٌ حزينة... ثلاثــونَ عامــاً... علــى شــفتيه هــدوءٌ، وثمَّ

۹ ترجمة عن الكردية: جوان تتر

إبراهيم سيدو آيدوغان: كاتب وروائي كردي/ تركي، أستاذ اللغات في جامعة باريس.
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ــةً غــر  ــا«، الُمتفشــية في أربعــة أركان المعمــورة، تجرب ــم يعيــش مــع جائِحــة الفــروس التاجــيّ »كورون لا شــكَّ أن العَالَ
مســبوقة. وقــد ســقط في براثــن الخــوف مــن تلــك الجَائِحــة بصــورةٍ تبــدل الكثــر مــن ممارســاته اليوميّــة، وتعصــف بالكثــر 
مــن الــرواسي في طريقهــا، وتفتــح الطريــق أمــام عالَــم جديــد لا نعــرف بالتحديــد ملامحــه بعــد. عالَــم يحــاول عــدد لا بــأس 
ريــن والفلاســفة في عصرنــا اســتشراف ملامحــه، أو حتــى الدعــوة إلى اجــراح مســارات جديــدة لــه. ومــع  بــه مــن أبــرز الُمفكِّ
أننــي أعيــش في بريطانيــا، البلــد الــذي شــهدت فيــه الجَائِحــة إحــدى ذراهــا بأعــى عــدد مــن الوفيّــات بالنســبة لتعــداد ســكانه 
ــرون والفلاســفة في هــذا الشــأن، فإننــي وأنــا أعيــش مــا جلبتــه الجَائِحــة  في العَالَــم، وأتابــع بشــغف الكثــر مــا يكتبــه الُمفكِّ
ات أساســيّة في المهنــة التــي مارســتها لمــا يقــرب مــن نصــف قــرن، أي التدريــس في الجامعــة، وقــد تحــوَّل إلى  مــن تغــرُّ
ات جذريــة في طبيعــة المســاقات التعليميّــة، وأهدافهــا وطبيعــة المهــارات التــي تنقلهــا،  تدريــس عــن بُعــد، واســتلزم تغــرُّ
ونوعيــة الُمخرجــات التعليميّــة، وأدوات ومعايــر تقييــم الطــاب، وغــر ذلك من الأمور التي تتغيَّ معها العمليّة التعليميّة 
ــرو الغــرب  بشــقيها التعليمــيّ والبحثــيّ، فإننــي أودُّ أن أتــرك هــذا كلــه جانبــاً، وأطــرح معــه أي تأمــل لمــا طلــع علينــا بــه مفكِّ

ــف مــع القُــرَّاء عنــد الحــلِّ الــذي يســعى عــره المــرح الإنجليــزيّ إلى التعامــل مــع الجَائِحــة. وفلاســفته. وأتوقَّ

»هذا المجلس« مرثية تعبر الزمن البريطانّي

من السبعينيّات إلى كورونا

والواقــع أن إجــراءات الإغــاق ومــا تبعهــا مــن تباعُــد اجتماعيّ، 
أصابــت الفنــون المرئيــة منهــا والمســموعة بالجــزر والخمــود، 
وخاصــة فــي مدينــة مثــل لندن كان المســرح من أعمــدة الحياة 
فيهــا، وليــس فقــط مــن مباهجهــا. فقــد بلــغ عــدد التذاكــر التي 
بِيعــت لعــروض المســرح المُختلفــة فــي بريطانيــا عــام 2018، 
أربعــة وثلاثيــن مليــون تذكــرة؛ وهــو ضعــف عــدد التذاكــر التــي 
بِيعــت لمُشــاهَدة مباريــات الــدوري الممتــاز لكــرة القــدم فــي 
العــام نفســه. أيــن نحــن في عالمنــا العربــيّ من هــذه الأرقام؟!

ذلــك لأن مشــاهَدة عــروض المســرح المُختلفــة، تحتــلُّ المركز 
الثالــث بيــن الأســباب التــي تجلــب الســائحين لزيــارة بريطانيــا، 
ــاوز  ــام 2018، وتج ــائح ع ــون س ــم 38 ملي ــغ عدده ــن بل والذي
إســهامهم فــي الاقتصــاد البريطانــيّ 145 بليــون جنيــه، أي مــا 
يعــادل 7.2 % مــن إجمالــي الناتج القومــي GDP لبريطانيا، لأن 
المســرح يُعَــدُّ مــن أحــد أهــم القطاعــات الفاعلــة فــي الاقتصاد 
ــيّ  ــون البريطان ــس الفن ــدّه مجل ــر أع ــاً لتقري ــيّ. ووفق البريطان
عــام 2019، فــإن إســهام قطــاع الفــنّ والثقافــة فــي الاقتصــاد 
البريطانــيّ تجــاوز إســهام القطــاع الزراعــيّ فــي إجمالــي الإنتاج 
المحلــيّ فــي عــام 2018. أمّا المســرح وحده، فقد بلغ إســهامه 

الكلــيّ فــي إجمالــي الناتــج القومــيّ 48 بليــون جنيه عــام 2018. 
كمــا أنــه يوظّــف أكثــر مــن 364 ألف شــخص، تجــاوز مجموع ما 
تلقــوه مــن هــذا القطــاع من رواتــب ومكافــآت 13.4 بليــون جنيه 
فــي العــام. وتجاوز مقــدار الضرائب التي جنتهــا الدولة من هذا 
القطــاع فــي العام الماضــي ثلاثة بلايين جنيه. هــذا دون إدخال 
الصناعــات الثقافيّة الأخــرى، وخاصّة الفيلم والتليفزيون، التي 
يُعَــدُّ المســرح رافــداً أساســيّاً لهمــا بالمواهــب، فــي الحســاب؛ 
لأن إضافتهمــا ســتقفزان بإســهام القطــاع فــي إجمالــي الناتــج 

القومــيّ إلــى مــا يقــارب 112 بليــون جنيــه.
ث هنــا عــن قطــاع ثقافــيّ مُهــمّ، وإنمــا أيضــاً  إذن نحــن لا نتحــدَّ
عــن قطــاع فاعــل فــي الاقتصــاد القومــيّ. لأن الفــنَّ الجــاد فــي 
الــدول التــي يتمتــع فيهــا البشــر بحرّيّتهــم مــن عناصــر صحــة 
تلــك الــدول الاجتماعيّــة منهــا والنفســيّة علــى الســواء. لذلــك 
كان طبيعيّــاً ألّ تطيــق بريطانيــا، أثنــاء فتــرة الإغــاق التي طالت 
نســبياً بســبب تلــك الجَائِحــة، أن يمتــدَّ حرمانهــا مــن المســرح 
معهــا إلــى أجــلٍ غيــر محســوب. فمــا أن انصرمــت علــى الإغلاق 
أســابيع قليلة حتى أخذ المســرح، شــعوراً منه بمســؤوليّته عن 
صحــة وطنــه الاجتماعيّــة، يبحــث عــن وســائل جديــدة يواصــل 

صبري حافظ

فنون
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ــه  بهــا دوره، ويمــارس عبرهــا فعاليتــه فــي الواقــع الــذي يصــدر عنــه ويتوجَّ
بعروضــه إليــه. وكمــا اســتبدلت الجامعــات بالتعليــم التقليديّ المُباشــر في 
الفصــول الدراســيّة، أنواعــاً أخــرى مــن التعليــم عــن بعــد - هــا هــو المســرح 
يســعى إلــى تحقيــق شــيء مماثــل. فــإذا كان الخــوف مــن انتشــار الفيــروس 
التاجــيّ قــد أجبــر الجميــع علــى البقــاء في بيوتهــم، ومنع الطــاب- بمختلف 
ــه إلى فصولهم الدراســيّة، والتــي لا يتجاوز  مراحلهــم التعليميّــة- مــن التوجُّ
د علــى كل  العــدد فيهــا العشــرات عــادةً، فمــا بالــك بالمســرح الــذي يتــردَّ

عــرض مــن عروضــه المئــات، وأحيانــاً الآلاف؟! 
وإذا كانــت الجامعــات قــد اســتفادت مــن البنيــة الإلكترونيّــة التحتيّــة التــي 
توفــرت علــى مدى الســنوات القليلة الماضية، وســاهمت فــي تنظيم العمليّة 
التعليميّــة، وجعلهــا أكثــر صرامة وشــفافيّة، عبــر برامج مهنيّــة عملاقة مثل 
»الســبورة Blackboard« أو »الحــرم الجامعــيّ Canvas«، فــإن المســرح 
ر الاســتفادة مــن بنيــة مشــابهة، ومتاحــة فــي كلّ أجهــزة التليفزيــون  هنــا قــرَّ
اللوحيّــة الجديــدة. فمنــذ الانتقــال مــن البــث التقليــديّ إلــى البــث الرقمــيّ، 
أمكــن تكبيــر حجــم الشاشــة بصــورةٍ غير مســبوقة، كمــا أمكن تزويــد الجهاز 
الجديــد بإمكانيــات التليفزيــون الذكــيّ smart tv التــي أتاحــت لأجهــزة 
ــي  ــة الت ــي الإمكاني ــة، وه ــبكة الرقميّ ــال بالش ــدة الاتص ــون الجدي التليفزي
اســتخدمتها شــركات حديثــة، مثــل Netflex لجلب الســينما والمُسلســات 

ــن مثــل هذه الشــركة  القديمــة إلــى بيــوت المُشــاهِدين، وهــو الأمــر الــذي مكَّ
رة لتحصيــل رســوم المُشــاهَدة مــن الجمهــور.  مــن بنــاء برامــج متطــوِّ

لكــن المســرح الــذي يــدرك قيمــة التجربــة المســرحية المُباشِــرة، ولا يريــد 
أن يختــزل مــا تتســم بــه مــن حيويّــة وخصوبــة وتفاعــل فــي شــريط ســينمائيّ 
أو تليفزيونــيّ، لــم يكــن باســتطاعته بحكــم الزمــن وصدمــة الجَائِحــة التــي 
أطفــأت أنــواره فجــأة؛ وربمــا لا يريد بحكم منطــق التجربة المســرحيّة الحيّة 
رة لتحصيــل رســوم المُشــاهَدة.  نفســها، أن يبنــي مثــل تلــك البرامــج المُتطــوِّ
رت المســارح البريطانيّة الكبــرى- وفي مقدمتها المســرح القومي،  لذلــك قــرَّ
وفرقــة الرويــال كورت، ومســرح »الجلوب« الشكســبيريّ، وحتــى دور الأوبرا 
هم  الكبيــرة- أن تحافــظ علــى صلتهــا بجمهورها، وســط هذا الإغــاق. وأن تمدَّ
رت مــن فــوق الخشــبة.  مــرّةً كل أســبوع بأحــد عروضهــا القديمــة، وقــد صُــوِّ
وأن تبــث العــرض، فــي نــوعٍ مــن البــث الحــيّ، فــي موعــد تقديمــه العــادي 
علــى المســرح للمُشــاهدين كلّ خميــس مجانــاً، ثــم تتــرك العــرض متاحــاً 
لهــم علــى موقــع المســرح طوال الأســبوع لمَــنْ يريد مشــاهدته فــي أي وقتٍ 
يشــاء. وقد حرصت على متابعة هذه التجربة الجميلة، ومشــاهدة عروضها 
ــف عنــي عنــاء »الحبــس« فــي البيــت فحســب، ولكنهــا- كمــا هــو  التــي لا تخفِّ
ــف أعبــاء الحيــاة وتجعلها أكثر  الحــال فــي التجربــة المســرحية الحيّــة- تخفِّ
احتمــالًا. وقــد شــاهدت من عروض المســرح القوميّ عدداً من المســرحيات 

 ▲ »This House« مشهد من مسرحية
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ــة: )فرانكنشــتاين(، وهــو العــرض المأخــوذ عــن روايــة مــاري شــيللي  المُهمَّ
الشــهيرة، و)عربــة اســمها الرغبــة( لتينيســي وليامــز، و)أنتونــي وكليوباتــرا( 
لشكســبير، ثــم هــذا العــرض الجميــل بعنــوان )هــذا المجلــس( الــذي أريــد 

أن أعرضــه علــى القُــرَّاء هنــا. 
و)هــذا المجلــس This House( مســرحية سياســيّة للكاتِــب الإنجليــزيّ 
الصاعــد »جيمــس جريــام James Graham« المولــود عــام 1982، والــذي 
ــخ أقدامــه بســرعةٍ لافتــة علــى المســرح الإنجليــزيّ طــوال  اســتطاع أن يرسِّ
العقديــن الماضييــن بغــزارة إنتاجــه وموهبته. فقد عُرضت مســرحيته الأولى 
)صبــي ألبــرت( عــام 2005، ومنــذ هــذا التاريــخ وحتــى الآن 2020 عُرضــت لــه 
عشــرون مســرحية، بمعــدل أكثــر مــن مســرحية جديــدة كلّ عــام. عُــرض 
بعضها على أكبر وأهم المســارح الإنجليزيّة، وعلى رأســها المســرح القومي 
الــذي عــرض أربعــاً مــن مســرحياته علــى امتــداد تلــك الفتــرة التــي شــهدت 
ــا  ــتمد عنوانه ــي تس ــس(، والت ــذا المجل ــا )ه ــويّ. أمّ ــريع والق ــوده الس صع
ــوم  ــس العم ــداولات مجل ــي م ــراً ف ــا كثي د أصداؤه ــردَّ ــي تت ــارة الت ــن العب م
البريطانــيّ، الــذي يعتبــر نفســه »أم البرلمانــات« الغربيّة، فقــد عُرضت لأول 
مــرّة علــى خشــبة المســرح القومــيّ عــام 2012؛ ولكنهــا لا تــزال حيّــة وفاعلة 
فــي الواقــع، وهــذه واحــدة مــن أبــرز ســمات المســرحيات الجيّــدة، حيــث 
يعــي الكاتــب المســرحي الموهــوب أول دروس المســرح الإنجليــزيّ القيِّمة، 
ــذي يعلّمــه ضــرورة أن تكــون المســرحية قــادرة  وهــي مســرح شكســبير ال
علــى الحيــاة خــارج زمنهــا وبعيــداً عــن الســياق المحــدود الــذي كُتبــت فيــه 
أو عنــه، وأن تســتطيع الحــوار مــع مــا هــو جوهــريّ فــي التجربــة الإنســانيّة 

الباقيــة، وليــس الاقتصــار علــى تجلّياتهــا العَابِــرة. 
فمــا أن شــاهدت هــذه المســرحية قبــل أســبوع، ولــم أكــن قــد شــاهدتها مــن 
قَبــل، حتــى أحسســت بأننــي أمــام مســرحية ترجّــع الكثيــر مــن أصــداء مــا 
يــدور فــي بريطانيــا الآن؛ وهــي تتخبَّــط بيــن براثــن جائِحــة الفيــروس التاجــيّ 
ومــا جرّتــه علــى اقتصادهــا والحيــاة اليوميّــة فيهــا مــن ناحيــةٍ، وإشــكاليات 
الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبــيّ مــن ناحيــةٍ أخــرى. مــع أن المســرحية، التــي 
تــدور بالفعــل- كمــا يعدنــا عنوانهــا- فــي دهاليــز مجلــس العمــوم البريطانيّ 

الخلفيّــة، تعــود بنا إلى ســنوات الســبعينيّات من القــرن الماضي، وبالتحديد 
ــال يحكــم بريطانيــا بأغلبيــة ضئيلــة،  إلــى عــام 1974 حينمــا كان حــزب العُمَّ
لا تتجــاوز الأصــوات الثلاثــة، والتــي وصلــت فــي بعــض الأحيــان إلــى صــوتٍ 
ف لهزيمتــه فــي البرلمــان، وإجبــاره  واحــد. وكان حــزب المُحافظيــن يتشــوَّ

علــى إعــان انتخابــات جديــدة.
وتنتمي هذه المســرحية إلى ما يمكن دعوته بمســرحية الشــريحة التاريخيّة 
/ علــى غــرار مســرحية الشــريحة الاجتماعيّــة الواقعيّــة، حيــث تســتدعي في 
أحداثهــا وقائــع تاريخيّــة بعينهــا دارت فــي البرلمــان وقتهــا، حينمــا انقــض 
ــة  ــي حكوم ــهوراً ف ــراً مش ــد وزي ــا بع ــح فيم ــذي أصب ــن- ال ــكل هيزلتاي ماي
ــى الصولجــان الموضــوع عــادةً  ــت ثاتشــر- عل ــادة مارجري ــن بقي المُحافظي
مــة المكتــب البرلمانــيّ وســط القاعــة الأساســيّة لمجلــس العمــوم  فــي مقدِّ
بشــكلٍ طقســي، والــذي يرمــز للنظــام البرلمانــيّ ودقتــه، ورفعــه ملوحــاً بــه 
فــوق الــرؤوس الصاخبــة. كمــا ترجّــع أصــداء مــا جــرى أثنــاء الاســتفتاء على 
دخــول بريطانيــا الاتحــاد الأوروبــيّ عــام 1975، وأثنــاء الــدورة التــي تغطيهــا 
أحــداث المســرحية، بصورة يتحــوَّل فيها الحدث إلى مرآة معاكســة لنقيضه 

الراهــن، وهــو الخــروج مــن أوروبــا. 
والواقــع أن صــدق المســرحية مــع مــا تتناولــه مــن تواريــخ، هــو الــذي مكنهــا 
ــر، ولكنهــا فــي  مــن القــدرة علــى تجــاوز زمنهــا، والفاعليــة فــي زمــنٍ مغاي
ــد أننــا لــم نتعلَّــم مــن إخفاقــات الماضــي، وإنمــا نكرّرهــا بقــدرٍ  جوهرهــا تؤكِّ
كبيــر مــن اللامُبــالاة. وأن أهــم مــا كشــفت عنــه هــذه المســرحية الجميلــة 
مــن رؤى وإضــاءات عــن العمليّــة السياســيّة لا يــزال يحتــاج منــا إلــى المزيد 
مــن التفكيــر. إذ يكمــن ســرُّ نجــاح هــذه المســرحية وقدرتهــا علــى تعريــة- 
ماكينــة الحيــاة السياســيّة حتــى النخــاع، وأعنــي بالماكينــة هنــا المُصطلــح 
الألتوســيري الشــهير state apparatus- فــي أن جيمــس جريــام أدار أغلــب 
ــه.  ــة في ــداولات الخلفيّ ــز مجلــس العمــوم، وغــرف المُ أحداثهــا فــي دهالي

 .whips’office ــياط ــة الس ــب حمل ــي مكات ــد ف وبالتحدي
وحامــل الســوط The Whip - والاســتعارة هنــا مــن الســوط الــذي يحملــه 
الحــوذي ويســوط بــه حصانــه كــي يجــر العربــة فــي الطريــق المُبتغــى- هــو 
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ــة فــي كلّ حــزب، لا يقــلّ منصبــه أهميــة فــي مجلــس  أحــد القيــادات المُهمَّ
العمــوم عــن منصــب أي وزيــر، بــل إنــه يكــون عــادةً صانــع الــوزراء، لأنــه 
الشــخص الــذي يختــاره الحــزب للإشــراف علــى تطبيــق الأنظمــة الحزبيّــة، 
وضمــان ســامة الإجــراءات التشــريعيّة، وإعداد جــدول الأعمال الأســبوعيّ 
وتوزيعــه علــى الأعضــاء. وهــو أيضــا مَنْ يحمل نــواب الحزب على المُشــاركة 
فــي الجلســات، بــل وتوزيــع الأدوار فيها بينهــم. ومن أهم مســؤوليّاته ضمان 
ــة، ووجودهــم فــي حــالات التصويــت،  حضــور الأعضــاء للجلســات المُهمَّ
وتصويتهــم وفقــاً لخــط الحــزب السياســيّ، ومــا يريــد تمريــره من إجــراءات، 

وليــس وفــق آرائهــم الفرديّــة أو أهوائهــم الشــخصيّة. 
بهــذا المعنــى نجــد أن مكاتــب حملــة الســياط مــن الأحــزاب المُختلفــة فــي 
ل فــي الواقــع مطبــخ العمليّــة التشــريعيّة الحقيقــيّ  مجلــس العمــوم، تشــكِّ
الــذي تتخلَّــق فيــه الطبخــات السياســيّة، وتتــمُّ فــي فضائــه عمليّــة إنضاجهــا 
حتــى تخــرج للنــور فــي قــرارات وقوانيــن سياســيّة. وتركيــز المســرحية علــى 
ــة  ــل التصويتيّ ــح الحي ــن فض ــا م نه ــه مكَّ ــا في ــاء وإدارة أحداثه ــذا الفض ه
والمُهاتــرات والألاعيــب البرلمانيّــة، خاصّــة وقــد اختــارت المســرحية فتــرة 

ــال مــن فقــدان الأغلبيــة  عانــى فيهــا حــزب العُمَّ
أولًا، ثــمَّ مــن اعتمادهــا على ثلاثة أصــوات، مما 
ز مــن حِــدّة التوتــر فيهــا، وألقــى علــى حملة  عــزَّ
الســياط أعبــاء إضافيّــة، حيــث أصبــح دورهــم 
ــد  ــم، وعق ــط أحزابه ــق خط ــي تحقي ــاً ف مركزيّ
ــرة  ــزاب الصغي ــع الأح ــة م ــات المُختلف الصفق

الأخــرى مــن أجلهــا. 
ت حِــدّة الصراعات إلــى العصف ببعض  وقــد أدَّ
التقاليــد الأساســيّة التــي عــزَّزت شــرعية عمــل 
المجلــس وأخلاقيّتــه، وأبرزها القاعــدة العرفيّة 
غيــر المكتوبة، والمعروفــة بمصطلح المُزاوجة 
ــى عضــوٍ مــن  ــإذا مــا اســتحال عل pairing، ف
حــزب الحكومــة الحضــور للمجلــس للتصويــت 
لســببٍ معقــول، فإنَّ علــى المُعارضَــة أن تُغيِّب 
عضــواً مقابلــه عــن التصويــت. وتعــرض علينــا 
ــي  ــاخرة الت ــات الس ــض التجلّي ــرحية بع المس
بيــن الســياط،  انــدلاع الحــرب  ترتبــت علــى 
وتخلــي ســوط المُحافظيــن عــن تلــك القاعــدة 
ــا  ــن، مم ــأي ثم ــة ب ــة الحكوم ــة لهزيم الأخلاقيّ
ــال إلــى جــرِّ عضــوة  يضطــر ســوط حــزب العُمَّ
ــرةً، أو  ــت م ــا للتصوي ــكاد مولوده ــت بال وضع
إخــراج عضــو مريض مــن المستشــفى مصحوباً 
بأنبوبــة الأوكســجين للتصويت أخــرى، أو إعادة 

عضــو مــن وفــد كان قــد ســافر للصيــن مــن مطــار بكيــن لحظــة وصولــه لــه، 
ــاهِد  ــن المَش ــك م ــر ذل ــةً. وغي ــت ثالث ــودة للتصوي ــد للع ــن الوف ــه ع وتخلّي

الســاخرة التــي تكشــف عــن بدايــات الانحــدار والهبــوط.
وحينمــا لا يحتــرم المُحافظــون تقاليــد المجلــس فــي المُزاوجــة، تضــج 
القاعــة كلهــا بالصــراخ »غــش! خــداع!« وكأنهــا تعلــن انزعاجهــا مــن قعقعة 
ــة السياســيّة  ــد أن الجانــب الأخلاقــيّ فــي العمليّ الســقوط الوشــيكة. وتؤكِّ
ــة فــي  ــة مفتاحي ــيّ فيهــا. وهنــاك جمل ــة عــن الجانــب الإجرائ لا يقــلّ أهميّ
ــة، حينمــا يقــول  ــة البريطانيّ ــا معضلــة الديموقراطيّ المســرحية تكشــف لن
ــال- وهــو الشــخصيّة الأساســيّة فــي المســرحية- والطالــع  ســوط حــزب العُمَّ
ــد أن تســقط حكومــة المُحافظيــن، لأنهــم  مــن قلــب الطبقــة العامِلــة »لاب
ــال  ــات العُمَّ ــا أن حكوم ــة، كم ــم بالطبيع ــرون بالحك ــم جدي ــدون أنه يعتق

تســقط، لأنهــم لا يعتقــدون ذلــك«. وهــو أمــر كاشــف عــن طبيعــة الحــراك 
فــي قلــب المُؤسســة السياســيّة البريطانيّــة، والــذي نشــهد الآن أبــرز تجلّياته 
فــي الواقــع الراهــن. فنحــن هنا بــإزاء مســرحية تتســم بطبيعة استشــرافيّة، 
ــه أصابع  اســتطاعت أن تنطلــق ممــا دار فــي ســبعينيّات القــرن الماضي لتوجِّ

الاتهــام لمــا يــدور فــي نهايــة العقــد الثانــي مــن هــذا القــرن. 
لكن كشــفها عن البنية العميقة للسياســة البريطانيّة وافتراضات مؤسســتها 
السياســيّة هو ما يجعلنا بإزاء مرثية ســاخرة، لإخفاقات العمليّة السياســيّة 
فــي أمِّ البرلمانــات الأوروبيّــة. وهــي في الوقت نفســه مرثيــة لتراجع المعايير 
الأخلاقيّــة غيــر المكتوبــة والتــي حافظــت للمنــاورات السياســيّة علــى قــدرٍ 
ــن  ــزب المُحافظي ــى ح ــيطر عل ــث يس ــة، حي ــم المثاليّ ــن القي ــه م ــأس ب لا ب
اليقيــن بأنهــم الورثة الشــرعيّون لمجلس العموم، وأنهــم مخولون بالطبيعة 
لحكــم البــاد، فقــد تــمَّ تدريبهــم منــذ مرحلــة الدراســة الجامعيّــة، خاصّــة 
فــي جامعتــي الصفــوة: أوكســفورد وكامبريــدج، حيــث تضــم كلّ منهمــا مــا 
ى بالنــادي، وهــو برلمــان صغيــر يمــارسِ الطلبــة فيــه الجدل السياســيّ  يُســمَّ
ــة  ــة، وكيفيّ ــه الخاصّ ــه، ووســائل إتقــان لغــة مداولات ــى فنون ــون عل ويتدرب
اســتخدام المُفارقــة الســاخرة والخصميــة 
والتــي تتــذرع بالهــدوء القاتــل فــي الإجهــاز 

ــى الخصم. عل
ــه  ــن فقدان ــال م ــزب العُمَّ ــي ح ــا يعان بينم
لنفــس القدر من الثقة، وإحســاس ممثليه 
ــب بهــم  الدفيــن بأنهــم وافــدون غيــر مرحَّ
س، الــذي لــم  ــكل المُقــدَّ إلــى ذلــك الهي
يتقنــوا بعــد كلّ طقوســه. ومن أبــرز عناصر 
نجــاح هــذه المســرحية فــي الكشــف عــن 
ــارت أن  ــي اخت ــة الت ــي اللّغ ــر، ه ــذا الأم ه
ــال،  تجريهــا علــى لســان ســوط حــزب العُمَّ
اليّــة  العُمَّ ومفرداتــه  الشــعبيّة،  بلكنتــه 
ومبالغاتــه الانفعاليّة التي تبدو مســتهجنة 
مــن خريجــيّ أوكســفورد مــن المُحافظيــن، 
ولهجتهــم  المحســوبة  الراقيــة  ولغتهــم 
الهادئــة. كمــا أن مــن المَشــاهِد الدالــة فــي 
المسرحية مشــهد العضوة الجديدة- وهي 
المــرأة الوحيــدة فــي أحشــاء هــذا العَالَــم 
ــس طريقهــا بقــدرٍ  الذكــوريّ- وهــي تتلمَّ
ــاك  ــط والارتب د والتخبُّ ــردُّ ــن الت ــوظ م ملح

فــي الواقــع الجديــد. 
إنّ المســرحية، وهــي تعــرِّي التناقُضــات 
ــيّة  ــة السياس ــوار المُؤسّس ــي أغ ــة ف الثاوي
ــة صالحــة لــكلِّ العصــور: إذا مــا كنــت تريــد حقــاً نظامــاً  ــد مقولــة مُهمَّ تؤكِّ
ق مصالحهم،  ديموقراطيّــاً، فــا بــد أن تتيح للناس أن يتصرَّفوا وفقــاً لما يحقِّ
ــل مــا تتطلبــه تلــك العمليّة من مســاومات. إنهــا تضفي على  وإنّ عليهــم تحمُّ
السياســة فــي زمــن يتنامــى فيــه الضيــق بهــا واســتهجانها وجههــا الإنســانيّ 
الأليــف، بمــا يتســم بــه الإنســان مــن ضعــفٍ وهشاشــة، علــى الرغــم مــن 
ــط بيــن قطبــي رحــى  كل مــا يبديــه مــن تــذرُّع بالقــوةِ والســلطة، وهــو يتخبَّ
التوتــر بيــن المبــادئ الفكريّــة والأخلاقيّــة والاعتبــارات العمليّة والسياســيّة. 
والواقــع أن اختيــار المســرحية لتلــك الفتــرة التاريخيّــة التــي انتهــت بجلــب 
لات ودمــار،  حكــم مارجريــت ثاتشــر إلــى بريطانيــا، ومــا جــرهّ عليهــا مــن تبــدُّ
توشــك أن تكــون إنــذاراً جديــداً تقــرع المســرحية أجراســه التحذيريّــة، عَلّنــا 

ر أخطــاء الماضــي الأليمــة. نتعلَّــم الــدرس، ولا نكــرِّ
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بمجــرَّد المــرور على اســم »إنيو موريكوني« تحضر في المســامع التيمة الموســيقيّة 
ــز  مــن فيلــم »الطيــب والشــرس والقبيــح« )1966(، وتحديــداً ذلــك الصــوت المُميَّ
ــة  ــبٍ يعــوي مــع الصرخــات والهمهمــات البشــريّة وأصــوات الكــورال الصاخب لذئ
التــي تنظمهــا إيقاعــات لطبــول تحاكــي صــوت الخيــول الراكضــة مدعومــة بنغمــات 
ــت  ــار العنيفــة. موســيقى يمكنــك أن تســمعها ويمكنــك أن تراهــا، تلــك كان الجيت
نظــرة موريكونــي للمُوســيقى التصويريّــة الجيِّــدة: حيــن تتحــوَّل لخــطٍ بصــريٍّ مــوازٍ 

للصــور التــي يعرضهــا الفيلــم.
ــي  ــيّ لمصــاف عرَّاب ــك التيمــة بقــدر مــا صعــدت بهــذا الموســيقار الإيطال لكــن تل
المُوســيقى التصويريــة وأهمهــم علــى الإطــاق فــي تاريــخ الســينما، بقــدر مــا 
ــرن  ــي الق ــاً ف ع ــر تنوُّ ــاً والأكث ــزر إنتاج ــيقار كان الأغ ــاً لموس ــاً طوي ــت تاريخ اختزل
العشــرين. اللافــت أن موريكونــي كان يعلــن بشــكلٍ دائــم أنــه يكــره تلخيصــه فــي 
هــذه المقطوعــة، أو فــي نوعيّــة أفلام الغــرب الإيطاليّــة التي ينتمي لها هــذا الفيلم، 
أو أفــام أخــرى مــن نفــس النوعيّــة اشــتهر بهــا موريكونــي ويراهــا لا تمثــل أكثــر مــن 
مهــا، فمشــواره يحتــوي علــى أكثــر مــن 500 موســيقى  8 % مــن الأعمــال التــي قدَّ
تصويريّــة لفيلــم، بجانــب عشــرات المقطوعــات مــن المُوســيقى الصافيــة، ومئــات 

الألحــان والتوزيعــات الغنائيّــة.
ــرا  ــينمائيّ للجون ــن الس ــت الهجي ــة كان ــرب الإيطاليّ ــام الغ ــر أن أف ــر بالذك الجدي
ــات والخمســينيّات فــي  ــدوا فيهــا ملاحــم الأربعينيّ ــون وجسَّ التــي بدعهــا الأميركيّ
ســينماهم، ليُســحر بها الإيطاليّون ويقومون باســتيراد ســماتها في أفلامهم لاحقاً، 
مــع بعــض التحويــر والتطويــر، فضــاً عــن اللغــة الإيطاليّــة التــي نطقــت بهــا تلــك 
الأفــام بالتــوازي مــع الدبلجة الإنجليزيّــة العالميّة. وكان المُنتجون قــد اتفقوا على 
تســميتها بأفــام »ســباغيتي الغــرب«، تلــك التســمية كانــت تزعــج بعــض الفنّانيــن 
الذيــن عملــوا فــي هــذه الأفــام، ومنهــم إنيــو موريكونــي نفســه، فــكان يــرى أن ربــط 
الفــنّ بوجبــة شــعبيّة مــن المطبــخ الإيطالــيّ يُعَــدُّ نوعــاً مــن التحقيــر لهــذه الأفــام 
التــي كانــت فــي نظــر صنَّاعهــا تمثــل ثــورةً علــى الســينما التقليديّــة، وهــا نحــن بعــد 

عقــودٍ نصنِّــف بعــض عناوينهــا ضمــن الروائــع فعــاً.
ــن  ــل ع ــة ورح ــا الإيطاليّ ــة روم ــي مدين ــام 1928 ف ــد ع ــن موالي ــي م ــو موريكون إني

غياب إنيو موريكوني.. 

أسطورة الموُسيقى 
التصويريةّ

ــح إنيــو موريكــوني )1928 - يوليو/تمــوز 2020( لخمــس جوائــز أوســكار عــن أعمالــه، لكنــه خسرهــا جميعــاً، مــا وضــع  ترشَّ
الأكاديميّــة في حــرجٍ أمــام تأثــره الضخــم في صناعــة هــذا الفــنّ، لتمنحــه في عــام 2007 جائــزة أوســكار شرفيّــة عــن مُجمَــل 
أعماله. لكن في عام 2016 اقتنص موريكوني أول جائزة أوسكار تنافسيّة بترشيحه السادس عن موسيقاه لفيلم »الثمانية 
البغيضــون« للمُخــرج كوينــن تارانتينــو، والــذي قــاده يــداً بيــد لمنصــة التتويــج وعُمــر موريكــوني وقتها ســبعة وثمانــون عاماً.
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عالمنــا فــي الشــهر الماضــي. تربَّــى إنيــو فــي بيت أســرة من الطبقــة العاملــة، وتعلَّم 
المُوســيقى منــذ بدايــات طفولتــه بفضــل والــده الــذي كان يعــزف آلــة الترومبــوت 
بشــكلٍ احترافــي، ويكســب رزقه مــن العزف في الملاهي الليليّــة، موريكوني الصغير 
تأثــر بوالــده، فاحتــرف العــزف علــى نفــس الآلــة المُوســيقيّة، وحــاول تأليــف ألحانه 
الأولــى وهــو فــي السادســة مــن عمــره، متأثــراً بالمُوســيقى الكلاســيكيّة التــي كان 
يعرضهــا الراديــو آنــذاك، ويمكننــا تخيُّــل طبيعــة هــذه المقطوعــات التــي انطبعــت 
علــى آذانــه البكــر بوضعهــا فــي إطــار المناخ السياســيّ لصعود الفاشــيّة فــي إيطاليا 
فــي ذلــك التوقيــت، فكانــت معظمهــا مقطوعات حماســيّة وثوريّة، أثّــرت لاحقاً على 
طبيعــة القطــع التــي ألَّفهــا موريكوني فــي أفلامه وكونشــيرتاته، والتي اتســمت دوماً 
قــة بشــكلٍ  بطابــع ملحمــيّ وحركــيّ، وإنْ لــم تخــلُ مــن الرهافــة والعاطفــة المُتدفِّ

ظاهــر أو باطــن فــي كلِّ أعمالــه، تلــك كانــت التوليفــة التــي ميَّزتــه عــن الجميــع.
عندمــا مــرض والــده، اضطــر »إنيــو« للنــزول للعمــل وهو في ســنِّ المُراهَقــة، وعزف 
فــي نفــس الأماكــن التــي كان يعــزف فيهــا والده، لكن ذلــك لم يكن ســقف الطموح، 
فبالتوازي كان يدرس المُوســيقى بشــكلٍ أكاديميّ في المعهد المُوســيقيّ الإيطاليّ. 
وفــي بدايــة شــبابه انتقــل مشــواره نقلــةً نوعيّة من العــزف إلــى التوزيع المُوســيقيّ، 
حيــث قــام بإثــراء صناعــة الأغانــي الإيطاليّــة والجنــوب أوروبيّــة عمومــاً فــي الفتــرة 
ــون  ــي التليفزي ــل ف ــا عم ــتينيّات، كم ــة الس ــى نهاي ــينيّات وحت ــع الخمس ــن مطل م

والراديــو والإعلانات.
لــم يكــن فخــوراً بعملــه كمُــوزِّع لألحــان غيــره، لدرجــة أنــه طمــح لــو بقــي عملــه 
ــذا  ــي ه ــرى ف ــورةٍ أخ ــن ث ــؤولًا ع ــك كان مس ــم ذل ــراً، رغ ــا س ــع حينه ــي التوزي ف
ــة والغريبــة فــي  المجــال، فهــو أول مــوزِّع موســيقيّ يســتخدم الأصــوات الطبيعيّ
توزيعاتــه، ولــم يعتمــد علــى الآلات الموســيقيّة والكلاســيكيّة فقــط، كان يســتخدم 
علــب الصفيــح وأزرار الآلــة الكاتِبــة مثــاً فــي توليــف الإيقاعــات بــدلًا مــن الطبــول 
التقليديّــة، واســتخدم أصــوات الحيوانات والطيــور والمُحــرِّكات الميكانيكيّة وغيرها 
مــن التحويــرات علــى الأصــوات التقليديّــة، كمــا انضــمَّ لتيــارٍ موســيقيّ عُــرِفَ وقتهــا 
بتيــار »التناغُــم الجديــد«، وهــم مجموعــة مــن المُوســيقيّين قــادوا حركــة طليعيّــة 
ــديّ للتوزيعــات وصنعــوا  ــاءِ التقلي ــوا فيهــا عــن البن فــي صناعــة المُوســيقى، تخل

ــرِفَ وقتهــا بالمُوســيقى المُضــادة. كانــت  محــاولات للارتجــال والتقويــض أو مــا عُ
الأغانــي المُوزَّعــة بتوقيعــه دائمــاً مميَّــزة، تجعــل نجــوم الغنــاء يقصدونــه بالاســم 
لتوزيــع أغنياتهــم، وهــو مــا فتــح البــاب لــه أمــام تحقيــق حلمــه الرئيســيّ لاحقــا بــأن 

م ألحانــه الخاصّــة. يقــدِّ
بعــد كلّ التراكمــات الســابقة، كان دخولــه عالَــم الســينما والمُوســيقى التصويريّــة 
للأفــام مســألة حتميّــة. لــم تكــن خطواتــه الأولــى فــي هــذا المجــال مميَّــزة، حتــى 
ــة  ــز لفيلمــه »مــن أجــل حفن ــذي كان يجهِّ ــي«، ال التقــى بالمُخــرج »ســيرجيو ليون
ــة  ــي فــي المدرســة الابتدائيّ ــي كان زميــل دراســة لموريكون دولارات« )1964(، ليون
وتجمعهمــا عــدّة صــور مــن الطفولــة، لكــن ذلــك لــم يكــن الســبب فــي تعاونهمــا 
المهنــي، بــل ترشــيح مــن أحــد المُنتجيــن، بــارك ليونــي هــذا الترشــيح بعدمــا ســمع 
توزيــع موريكونــي لواحــدة من أغنياته للمُطرب »بيتر تيفيس«، ورأى أنها المُوســيقى 
المُلائمــة لأحــداث فيلمــه فــي حــال تــمَّ حــذف المقاطــع الغنائيّــة منهــا واســتبدالها 
بعــزفٍ موســيقيٍّ منفــرد. نجــح الفيلــم نجاحــاً عالميّاً ملحوظــاً، وكان البدايــة لثلاثية 
ســينمائيّة ســتكون المُعرِّف الأبرز لنوعيّة أفلام الغرب الإيطاليّ، الفيلم الثاني »من 
أجــل المزيــد مــن الــدولارات«، وتنتهــي الثلاثيــة بفيلــم »الطيب والشــرس والقبيح«.

موســيقى موريكونــي فــي تلــك الأفــام خيــر شــاهد علــى النقلــة التــي أحدثهــا بفــنّ 
المُوســيقى التصويريّــة، والتــي لــم تقــل فــي تمرُّدهــا على الثــورة التي أحدثها ســابقاً 
مها في هذه الأفــام كانت مختلفــة اختلافاً  فــي صناعــة الغنــاء. المُوســيقى التــي قدَّ
نوعيّــاً، طبَّــق فيهــا موريكونــي نظريّاته عن المُوســيقى المُضادة. لم تكن المُوســيقى 
ذاتهــا الشــيء المُختلــف الوحيــد، ولكــن طريقــة تحضيرهــا وتوليفهــا مــع المــادة 
ــل العمــل بطريقة تأليف المُوســيقى قبل تصوير  البصريّــة، حيــث كان المُخــرج يفضِّ
المَشــاهِد، وكانــت تلــك المقطوعــات تُلعَــب فــي موقــع التصويــر، بحيــث يســمعها 
ــيّ لتنفيــذ تلــك المَشــاهِد، وبأســلوبٍ يتناغــم  طاقــم العمــل فيتأهــل للمــزاج الفنّ

مــع المُوســيقى لا العكــس.
باختصــار مــا كان يفعلــه الثنائي ليونــي وموريكوني هو نوع من إضفــاء طابع أوبراليّ 
علــى صناعــة الســينما، بحيــث تكــون المُوســيقى بوصلة رئيســيّة للإعداد المســرحي 
)Mise-en-scène( وللتوليــف، مثلهــا مثــل الدرامــا المكتوبــة فــي الســيناريو. وظلَّ 
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ــي  ــى الأفــام الت ــي يطبقــان نفــس المنهــج فــي كلّ تعــاون بينهمــا، حت هــذا الثنائ
ابتعــدت عــن تصنيف الغــرب الإيطاليّ وأبرزها »حدث ذات مــرة في أميركا« )1984(.

م فيــه موريكوني موســيقى »الطيــب والشــرس والقبيح«،  فــي نفــس العــام الــذي قدَّ
شــارك فــي وضــع المُوســيقى للفيلــم الملحمــيّ التاريخــيّ »معركــة الجزائــر« مــع 
المُخــرج جيلــو بونتكورفــو، كما وضع المُوســيقى التصويريّة لفيلــم الغرب الإيطاليّ 
»نافاجــو جــوي« مــع المُخــرج ســيرجيو كوبريتشــي، وهــي المُوســيقى التــي أعــاد 
.»Kill Bill 2« المُخــرج الأميركــيّ »كوينتــن تارانتينــو« اســتخدامها لاحقاً في فيلمــه

ومــع عقــد الســبعينيّات نفــض موريكونــي عبــاءة أفــام الغــرب، وصنــع بموســيقاه 
روائــع الســينما ذات الطابــع التاريخــيّ، في أفــام »دراما الأغنيــاء« )1974(، والفيلم 
المُثيــر للجــدل »ســالو« للمُخــرج بييــر باولــو باســوليني، و«1900« للمُخــرج برناردو 
م أهــمّ أعمالــه مــع المُخــرج تيرينس مالك  بيرتلوتشــي. وفــي الســينما الأميركيّــة قــدَّ
في فيلمه »Days of Heaven» 1978، والذي رشــح موريكوني لأوّل جائزة أوســكار 
عــن موســيقاه للفيلــم. فــي تلــك الحقبــة كان موريكونــي غزيــر الإنتــاج بدرجــةٍ لا 
ق، وصــل لمعــدلات 20 فيلماً في الســنة، البعض شــبَّهه بالمُوســيقار الألمانيّ  تُصــدَّ
م على تلــك المُقارنــة: »باخ  بــاخ فــي غزارتــه الإنتاجيّــة، لكــن موريكونــي اعتــاد التهكُّ
ــف قطعــة شــهريّاً!« لكــن برغــم هــذه الغــزارة  ــف قطعــة أســبوعيّاً، أنــا أؤلِّ كان يؤلِّ
عــة فــي آلاتهــا وأفكارهــا  ــى نفــس النمــط، لكــن متنوِّ ــم تكــن موســيقاه كلهــا عل ل

وأمزجتهــا، فهــو موســيقار ذو ألــف وجــه، وقلــب واحــد.
ر التركيز  مــع مطلــع الثمانينيّات، كبح موريكوني إنتاجه للمُوســيقى التصويريّة، وقرَّ
علــى التأليــف المُوســيقيّ وعــرض مقطوعاتــه فــي الحفــات، حيــث قــاد الأوركســترا 
ــداً، لأن  فــي عــزف أشــهر أعمالــه. وكان يرفــض لفتــرة العمــل فــي هوليــوود تحدي
أجــره عــن الفيلــم كان أقــل مــن أقــل المُوســيقيّين العامليــن بهوليــوود وأشــعره 
لت  لــت الأحوال بفيلــم »The Mission» (1986(، الذي شــكَّ هــذا بالظلــم، حتــى تبدَّ
موســيقاه ظاهــرةً فــي ذلــك الوقت، ورشّــحت موريكونــي لجائزة الأوســكار لثاني مرَّة 
فــي مشــواره، لكنــه لــم يفــز بالجائــزة، وقــد صــرَّح بعدهــا بأعــوام أنــه كان الأحــق 
م  بهــا فــي تلــك الســنة، خاصّــة وأن منافســه الــذي فــاز فــي نفــس الفئــة لــم يقــدِّ
موســيقى أصيلــة، وقــال موريكونــي »شــعرت يومهــا أننــي سُــرقت«. لكــن العــزاء أن 
معهــد الفيلــم الأميركــيّ صنَّــف موســيقى موريكونــي فــي هــذا الفيلــم ضمــن قائمــة 

بأفضــل 25 قطعــة موســيقيّة أصيلــة فــي تاريــخ الســينما الأميركيّــة.

وفــي عــام 1988 قــدّم موريكونــي واحــدةً مــن أهــم إســهاماته المُوســيقيّة بالفيلــم 

الإيطالــيّ »ســينما باراديســو مــع المُخــرج جوســيبي تورناتــوري، حيــث شــارك إنيــو 

مــع نجلــه أندريــا فــي وضــع المُوســيقى لهــذا الفيلــم، وفــاز عنــه موريكونــي بجائــزة 

)البافتــا(، كمــا فــاز الفيلــم بأوســكار أفضــل فيلــم أجنبــيّ وبجائــزة لجنــة التحكيــم 

ــي  ــي التعــاون مــع نفــس المُخــرج ف ر موريكون ــرى مــن مهرجــان )كان(. وكــرَّ الكب

أفلامــه اللاحقــة، وأبرزهــا الميلودرامــا الإيروســية »مالينــا« التــي صنعــت نجوميّــة 

المُمثلــة مونيــكا بيلوتشــي. 

لــم يكــن موريكونــي مقتنعــاً بــأن للموســيقى معنــى أدبيّاً تســتطيع الكلمات شــرحه، 

لكنــه كان علــى يقيــن بكــون المُلحــن يعــي مــا بداخلــه، الســبب الــذي يجعلــه يبــدأ 

جملتــه المُوســيقيّة وينهيهــا بهــذه النغمــة أو تلــك. يقــول: »كلُّ مؤلِّفــي المُوســيقى 

ي فــي كيفيــة الخــروج بقطعــة أصيلة  يملكــون نفــس الآلات والنغمــات، لكــن التحــدِّ

ي الــذي فــاز بــه علــى مــرّ مشــواره، لــم يصنــع  بــأدوات ليســت أصيلــة«. وهــو التحــدِّ

موريكونــي قطعــاً موســيقيّة أصيلــة وحســب، بــل صنــع مــن الأفــام أفلامــاً موازيــة 

بموسيقاه.

ــح  ورغــم ذلــك لــم يفــز موريكونــي بــأيٍّ مــن جوائــز الأوســكار الخمــس التــي ترشَّ

لهــا، الأمــر الــذي وضــع الأكاديميّــة فــي حــرجٍ أمــام تأثيــره الضخــم فــي صناعــة هذا 

الفــنّ، لتمنحــه فــي عــام 2007 جائــزة أوســكار شــرفيّة عــن مُجمَــل أعمالــه. لكن في 

عــام 2016 اقتنــص موريكونــي أول جائــزة أوســكار تنافســيّة بترشــيحه الســادس عن 

موســيقاه لفيلــم »الثمانيــة البغيضــون« للمُخــرج كوينتــن تارانتينــو، والــذي قــاده 

يــداً بيــد لمنصــة التتويــج وعُمــر موريكونــي وقتهــا ســبعة وثمانــون عامــاً. تارانتينــو 

شــعر بأنــه كان ســبباً فــي إعــادة التقديــر الضائــع لموريكونــي، وقــد كان المُخــرج 

الأميركــيّ واحــداً مــن معجبيــه المُخلصيــن وطالمــا اســتخدم مقطوعاتــه فــي أفلامه 

وطلــب منــه التعــاون مهنيّــاً فــي أكثــر مــن مناســبة، لكــن جــدول موريكونــي لــم يكن 

يســمح لســنين طويلــة. صــرّح تارانتينــو لاحقــاً بأنــه يــرى موريكونــي بيــن عظمــاء 

العظمــاء مــن مؤلِّفــي المُوســيقى، وتابــع: »لا أقصــد فئــة المُوســيقى التصويريّــة، 

بــل فئــة موتــزارت وبيتهوفــن«. ■ أمجــد جمــال



99 أغسطس 2020    154

شرع الفنَّــان الســوريّ نــزار صابــور )اللاذقيّــة 1958( برســم المدينــة في مرحلــة مبكّــرة مــن ســرته الفنّيّــة، تحديــداً في 
ــدًا إليهــا في زمــن الــدار  ــة أخــرى؛ وهــا هــو الآن ينكفــئ عائ ــات القــرن المــاضي، قبــل أن ينتقــل إلى مواضيــع جماليّ ثمانينيّ
عــة. مــا الــذي دفعــه لُمنــاداة المدينــة.. مدينتــه، مــن وراء تخــوم المراحــل الفنّيّــة الماضيــة؟ هــذه المقالــة  الســوريّة الُملوَّ
يــة عــى قــاش اللوحــة التــي  تحــاول الاقــراب مــن محــاورة المدائــن عامــةً، وكيفيّــة تأثيرهــا عــى ســيمياء الحــاضرة الُمتبدِّ

ــز مدنــه الحاليّــة عــن تلــك المرســومة في المــاضي. أنجزهــا نــزار صابــور، إضافــة للفــوارق التــي تميِّ

نزار صابور 

محاورة المدائن السوريةّ

ــان، أضحــتْ المدينــةُ  منــذ لوحــة »حــارة الخرنوبــة« )1973(، مســقط رأس الفنَّ
الرحــمَ الــذي يَــؤُولُ إليــه المصير التشــكيليّ، بغض النظر عــن عناوين المعارض 
العربيّــة والدوليّــة المُتعاقبــة، والتــي أذكــر منها: »عن دمشــق«، »مــدن«، »حياة 
فــي الرمــاد«، »عبلــة وعنتــرة«، »ســكان التــلّ«، »جــدران تدمريّــة«، »الحــب مــا 
أمكــن«، »حتــى الحــرب لها حــدود«، »أيقونــة تدمريّــة«، »معلــولا«، »القلمون«، 

ــوريّة«... »نواويس س
حيــن التنقيــب فــي حفريــات المــدن، ومشــهديات البلــدات الصابوريّة، تتكشــف 
ينابيــع متفاوتــة تســقي لوحتــه بالأمــواه المرجعيّــة، وتمتــد مــن الفــنّ المحلــيّ 
ــة  ــي بوتق ــب ف ــر؛ لتص ــيّ المُعاصِ ــى العالم ــدم، إل ــي الق ــرق ف ــوريّ المُغ الس
ــان مســمّرة علــى ســيرورة المدينــة، وصيرورتهــا  إبــداعٍ تكــون فيهــا حدقــة الفنَّ
ــة،  ــرة الفنّيّ ــةً بالخب ــة، مجبول ــا التعبيريّ ــى طريقته ــة عل ــي اللوح ــا ف آن تَجَلّيه

ــان المعرفــيّ المُنفتــح  والهمــوم المعيشــيّة والثقافيّــة، فضــاً عــن تكويــن الفنَّ
علــى بوليفونيّــة الصــوت التشــكيليّ، وترجيع الحساســيّات الجماليّــة المُختلفة.

لــكلّ ذلــك، ليــس بمســتغرب، حضــور الفــنّ الأيقونــيّ الســوريّ البدئــيّ مــا قبــل 
ــة«  ــة »الغرافيتيّ ــات العفويّ ــعبيّة، والخربش ــم الش ــراث الملاح ــيّ، ومي البيزنط
ــر  ــا تحض ــة؛ كم ــان المدينيّ ــى الحيط ــة عل ــة والمألوف ــة العفويّ ــا الفرديّ بنزعته
ــة بذاتهــا  عــة، فضــاً عــن هامشــيّات مكتفي ــة الشــعبيّة المُتنوِّ الرمــوز العقيديّ
كالأبــواب والنوافــذ والعقــود والنواويــس..، حتــى نعــوات الوفيّــات التــي تعلّــق 
علــى الجــدران، بل وصحن الزيتون المُشــترك على مائدة أهل الديار الســوريّة... 
د  كلهــا تأتــي إلــى التصويــر من تــراث المدينة، التليد أســوة باليومي، تتــوق للتجدُّ
علــى يــد الفنَّــان، ومتابعــة الحــوار ومراكمــة »الجميل« فــي تاريخ الفنّ الســوريّ 
والعالمــيّ علــى حــدٍّ ســواء، ومعــه مقاومــة الفقد والفنــاء، والغيــاب والتغييب.

يخطــط نــزار صابــور مدائنــه بدُرْبَــة وحِنكــة، ينظمهــا وهــو يتفكّر متأنيًّــا، يتفحص 
قًــا فــي التقنيّــة والمُعالجــة والتلوين والضــوء... حتى في  ــم مترفِّ مترويًّــا، ويتحكَّ
نســيج اللوحــة وملمســها، بــكلّ مــا لكلمــةِ »ملمــسٍ« مــن معنــى مــاديّ حســيّ، 
قهــا  وانفعالــيّ متعالــق مــع ثخانــة المــادة اللونيّــة، وكثافتهــا، وتعرُّجاتهــا، وترقُّ
حتــى خِفّــة الغباشــة الضبابيّــة. موظّفًــا لهــذه الغايــة مــواد طبيعيّــة نبيلــة مثــل 

عُرجــوم الزيتــون المرمّــد، والرمــال، والطيــن، وعجائــن التلاويــن المُبتكــرة...
مــن خــال هــذه التكوينــات، تنتظر المدينــة، كما موادهــا الخام، إعــادةَ التكوين 
ــان علــى  د الفنَّ بالمُعالجــةِ الجماليّــة، كــي تســقي عطــاش اللوحــة؛ بينمــا يشــدِّ
ــة فــي راهــن لحظتهــا،  ــة مــع المُتلقــي، وصلاحيّتهــا الحواريّ كفاءتهــا التواصليّ

ومــا يفيــض عــن اللحظــة مــن أزمنــةٍ قادمــة.
نــات تضاريــس  ن مــن مكوِّ مــن جانــبٍ آخــر، تتمظهــر مدينــة نــزار صابــور كمكــوِّ
الأرض، وطيــات الأدوار الجيولوجيّــة الوجوديّة الثقافيّة، وقول الأرض هنا يعني: 
أرض اللوحة كما أرض المشــهد التصويريّ. هكذا يشــكّل جَمْعُ الدور والعمارات 
الغفيــرة طبوغرافيّــة الجبــل، والأكمــة، والســفح، حتــى قيعة الســراب والعكس 
صحيــح. فالمدينــة لا تصعــد العلــو الجليــل فقــط، بــل تكوّنــه وتصيّــره. لذلــك 
ــى مطــرح آخــر، ولا يمكــن تخيّلهــا فــي فضــاء  ــة إل لا يمكــن نقــل هــذه المدين
زمكانيّــةٍ أخــرى، لأنّهــا حالــةٌ لابِثــة ثاويــة، فــي الأرضِ مقيمــة؛ هــي قبــةُ المــكانِ 

الثقافــيّ الســوريّ ومــا يأتــي بــه الزمــان مــن وجــود.
فــي جميــع تصاويــر المــدن، يقوم صابور برفــع الأفقِ في الرســم، يزيح المنظور، 
يوســع مــن إمكانيّــة رســم مــا يعرفــه، على حســاب ما يبصــره مباشــرة؛ يزهد عن 
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محــاكاة الواقــع الحَرفيّــة، ليحاكــي جوهــر الواقــع، ويمكّــن الرؤيــة القلبيّــة مــن 

التعبيــر عمّــا يبصــره الفنَّــان ويتبصّــره. وعليــه، يــدع منظــر المدينــة معلّقًــا علــى 

ازدواجيّــة مختلطــة تتكافــل فيــه العينيّــة مــع التجريــد، التركيــب مــع الانحــال، 

دقــة الرســم مــع الإيعــاز، شــكل الأرض مــع فحــوى الســماء، انفعــال الخــط مع 

موحيــات اللــون، المُســطح مــع مخاتلــة العمــق، والمــكان المــادي المُتموضــع 

فــي إطــار روحانــي. ومــع هــذا التكافــل والتعشّــق بيــن الثنائيّــات، يبتعــد صابــور 

عــن حســم لحظــة الدفــق التصويــري؛ الأمــر الــذي يتــرك الشــكل فــي المدينــة 

عنــد عتبــة اللااكتمــال، أو عنــد نقطــة التحــوُّل، وذروة العــزوف عــن قــول الكلمة 

ــن  ــدًا ع ــزوي بعي ــور تن ــمها صاب ــي يرس ــة الت ــل المدين ــا يجع ــذا م ــرة، وه الأخي

التصنيــف الأكاديمــيّ أحــاديّ البُعــد، تنــوء عــن الانغــاق، وتقتــرب من أســلوبيّة 

الهشاشــة والخشــونة، بــل تتــرك انطباعًــا قصديًّــا بالعفويّــة والفطريّــة التقنيّــة.

ــر العنــف فــي بلده،  أمّــا مــا يميِّــز محــاورة المدائــن الصابوريّــة الأولــى، قبــل تفجُّ

ز، أساسًــا، في طريقة توظيف النور، وكيفيّة تســليطه  عــن مدائنــه الراهنــة، فيتركَّ

علــى تكويــن اللوحــة. ســابقًا كانــت المدينــة تســتغرق فــي الســكينة، تســتحم 

بهطــل نــورٍ علــوي ســماوي، مطمئنــة لمســقطه العمــودي، الأمــر الــذي يمكّــن 

التلاويــن مــن الإعلان الجماليّ عن نفســها بحبورٍ صوفيّ خفيّ، ويفســح الســبيل 

ــه تــدرُّج مــن  أمــام الظــلّ المُفتــرض للاقتــراب الجــريء مــن اللــون، كمــا لــو أنّ

تدرُّجاتــه. إلــى جانــب ذلــك، كانت المدينة تولــي عنايتها لاحترام مبــدأ المُواجهة 

الشــعبيّ الأيقونــيّ، كأنهــا تشــخيص لقديــس ســوريّ دهــريّ. بمعنــى أن المدينة 

تحضــر إلــى اللوحــة، وتطالــب باحتــرام كينونتهــا وتضاريســها وفطريّتهــا وأفقهــا 

ــة موشّــاة، أشــبه بأنجــم نورانيّــة، عــن  المُتقــوّس، ولا تكــفّ فيهــا نثــرات ضوئيّ

التلألــؤ مــن باطــن الرســم.

أمــا مدينــة ســنوات العنــف الأخيــرة، فــا تغفــل عــن مبــدأ المُواجهــة، ولا تكــفّ 

عــن المُطالبــة بالاحتــرام، ولكنهــا تركّــز أكثــر علــى الكيفيّــة التشــكيليّة التــي آلت 

ــة للعناصــر  ــان الأولويّ إليــه مــن فقــدان الاحتــرام والكرامــة. لذلــك، يهــبُ الفنَّ

الانفعاليّــة، والخطــوط المُتوتــرة، والشــكل المُضطــرب؛ كمــا يعمــلُ علــى نقــلِ 

ــر مرتســمات  رســوم أيقوناتــه التراثيّــة مــن لوحاتهــا المســتقلّة ســابقًا، كــي تؤطِّ

المدينــة، وتنظــر إليهــا كمــا لــو أنهــا شــاهد على مــا يجري فيهــا؛ فما مــن حاضرةٍ 

ســوريّة منفصلــة عــن الميــراث الثقافــيّ؛ ومــا مــن مدينــةٍ ســوريّة إلّ وقــد أتــت 

عليهــا آلات اللهــب، وضــرام الحطــب، ودواهــي النوائــب والخرائــب.

مدينة - تفصيل )2020( ▲ 

مدينة )1980( ▲ مدينة )2018( ▲ 
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مدينة )2003( ▲ 

القلمون )2016( ▲ 

فــي فضــاء غريــب تــكاد تختفــي فيــه فكــرة الضــوء والهــواء، يتراكــم الرمــاد بــكلّ 
ــاحة  ــى مس ــوزَّع عل ــاد(، ويت ــاً بالرم ــون أزرق محمّ ــو كان الل ــى ل ــه )حت تدرُّجات
الرســم، متباينًــا مــع الألــوان الأخــرى، أو مــع ذاتِ أبيضِــه المُحايــث... يتراكــم 
قًــا اختلاج التعبير التشــكيليّ، مبســطًا التفاصيل  الرمــاد، ومفهــوم الرمــاد، معمِّ
المُعقــدة، ومركــزًا علــى كيفيّــة تشــبُّث المدينة بــالأرض المحروقــة، وهي تحاول 
مقاومــة المــوت؛ بينمــا نثــرات تلويــن النــور المُنبــثّ، تلتمــع مــن دفائــن الرمــاد، 

تهــسُّ محدّثــةً النفــس عــن نــورٍ مضمــر، وربمــا عــن »حيــاة فــي الرمــاد«.
مــع التصــاق اليوميّات الســوريّة بالموت، لم يرجع الفنَّان لرســوم المدينة فقط، 
بــل راح يدنــو، خــال الشــهر الماضــي، مــن كليّــة الحاضــرة البانوراميّــة، يقتطــع 
منهــا مشــهديّات جزئيّــة، كما لــو أنها كولاج مجتــزأ من تصميم معمــاريّ؛ ويفرد 
لهــذا الجــزء المكبّــر لوحــات كاملــة تتســم بدقــة التخطيــط، وتســودها الأشــكال 

الهندســيّة )المثلــث، المربع، الدائــرة...( ذات الدلالة الروحيّــة الانفعاليّة.
ــز المشــاهدُ ســالم، وســبلَ حــاراتٍ تتكــئُ  فــي هــذه اللوحــات - القُطــوع، يميّ
ــب  ــن حبي ــا م ــر، م ــة الأم ــي حقيق ــده. ف ــدُ تجاعي ــلِ، وتتوس ــضِ الجب ــى ح عل
ــى  ــدة إل ــاء الصاع ــاً، أدراج الأحي ــاً أو تخيّ ــقِ، فع ــم يرت ــوريّة، ل ــة الس للمدين
الســماء الشــاميّة. إنّهــا ســالم الحــسّ والــروح؛ عندهــا تجتمــع مشــقّة الجســد 
الفرديّــة، مــع شــعيرة ارتقــاء النفْــس الكونيّــة، درجــة درجــة؛ إلــى أن يتنفّــس 
الحبيــب الصعــداء آن الوصــول لمصطبــةٍ؛ ومــن ثــمَّ يتابــع جهــاد النفْــس فــي 

ــه. المــكان وبرفقت
تنــزاح الســالم الصابوريّــة فــي اللوحــات الأخيــرة عــن فكــرة الوقــار المُتعالــي 
التقليديّــة، وتتعالــق مــع تبجيل الهامشِ، وشــرف المُحاولة لمَــنْ يصعدُ الأدراج 

يوميًّــا فــي المدينــة الســوريّة.
فــي بعــض هــذه الرســوم تظهــر أشــجار سَــروٍ، كنقــاط عــام ضمــن التشــكيل؛ 
أشــجارٌ تصنفهــا الهندســة الزراعيّــة كمصــدات ريــاح تســيّج الحقــول لتحميهــا؛ 
بينمــا تُومــئ خضرتهــا الدائمــة فــي فــنّ المُنمنمــات الشــرقيّة إلــى الحيــاة؛ أمــا 
فــي الفنــون الأوروبيّــة فينتصــب الســرو علــى طرفــي الــدرب إلــى المقبــرة، عاقدًا 
وصالــه مــع رمزيّــة المــوت... وجميــع هــذه التأويــات صالحــة في حضــرة مدينة 
نــزار صابــور، لأن مدينتــه الســوريّة المحليّــة هــي كــونُ الأكــوان، وتكشّــفُ حيــاة 

ومــوات بــآن... ■ أثيــر محمــد علــي

مــا انفكّــتْ »المدينــة« فــي المنجــز الفنــيّ العالمــيّ، تمــارس 
تأثيرهــا علــى الفنَّانيــن، وعلــى كيفيّــة توظيفهــم لهــا فــي خطابهــم 
ــا، يرجّــح أن أوّل تصويــر تشــكيليّ مدينــيّ يعــود  البصــريّ. تاريخيًّ
لجداريّــةٍ مكتشــفة فــي حفريــات أكروتيــري في جزيرة ســانتوريني 
اليونانيّــة، وتُعــرف بـ«فريســك الســفن« )بيــن 1650 و1500ق.م(. 
وتمثّــل منظــر مدينتيــن ســاحليتين، يصــل بينهمــا موكب الســفين 
والدلافيــن فــي احتفاليّــة ماتِعــة. ويُعتقَــد أنّ المدينــة الأولــى تقع 
نهــا  ــة كفَّ علــى دلتــا النيــل، والثانيــة علــى شــاطئ جزيــرةٍ إغريقيّ
ــت  ــرة كان ــرى البعــض أنّ هــذه الأخي ــا. وي ــيّ لاحقً الرمــاد البركان
وراء محــاورة أفلاطــون حــول أطلانتــس الفانية. بمعنــى أنّ اهتمام 
الفيلســوف بأطلانتس البائدة، دفعه نحو التفلســف حول المدينة 
ــور،  ــل المنظ ــم تجاه ــكيليّة، ورغ ــة التش ــن الناحي ــة. م - الفاضل
ى فــي »فريســك الســفن« تعايــشٌ بيــن نزعتيــن تشــكيليّتين:  يتبــدَّ
الأولــى حيويّة بهيجة رشــيقة التكويــن مقارنةً مع فنون الحضارات 
الأخــرى آنئــذٍ، خاصة حين تصوير احتفاليّــة المراكب؛ أما الثانية، 
فهــي نزعــة تميــل نحــو تصميــم صــارم يــازم الشــكل الهندســيّ 
المُجــرد للمدينتيــن. ولعــلّ فــي تكوين »فريســك الســفن«، إشــارة 
أولــى فــي تاريــخ الفــنّ حــول تكافــل المُتناقضــات، بــل تكاملها في 
العمــل الفنــيّ الواحــد، إشــارة نعثــر عليهــا فــي أســاس المدينــة 

التصويريّــة التــي أبدعهــا نــزار صابــور.
بالوصــول إلــى المدينــة الصابوريّــة، لابــد مــن القــول إنّ ســماتها 
ــابق  ــة الس ــفيّة والجماليّ ــدلالات الفلس ــم ال ــح بفه ــة تتوض الكليّ
ذكرهــا، كمــا لــو أن الفنَّــان يتابــع محــاورة المدائــن تصويريًّا؛ ذلك 
ى أســوة بتشــكيلات  أن اجتمــاع مجمــل لوحاته حول المدينة، يتبدَّ
حواريّــة؛ بــل يمكــن القــول إنّ منجــزه علــى اختــاف المراحــل، هو 
مشــهديّات مقرّبــة، أو تفاصيــل مدينيّــة، لا يتلبســها المكان فقطّ، 
ــيّ  ــة وحالاتهــا، علــى المُســتويين الذات ــا« الثقافيّ ــة »الأن ــل أزمن ب

والجمعيّ.
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فنونٌ عصيَّة على الفهم.. 

تبادُل السيطرة والمنفعة
تفاعلًا مع دعوات الُمســاواة والتبادُل والحوار على الُمســتوى الدولّي، ســعت الفنون العربيّة، والفنون في عَالَم الجنوب، 
والــرق الأقــى والعَالَــم الإســاميّ للتبــادُل مــع المركزيّــات الفنّيّــة الأوروبيّــة، في إطــار التطلــع إلى قمــم الحضــاراتِ التــي 
ــات  ــات، إلّ أن هــذه الأخــرة، بقيــت نابــذة لكافــة أشــكال التبــادُل إلى أن بــدأت ســلطة هــذه المركزيّ تمثلهــا تلــك المركزيّ
ــات جديــدة تتشــكّل، وكذلــك في أوروبــا التــي تســعى إلى الحفــاظ  تنتقــل إلى العَالَــم الجديــد في أمــركا، حيــث بدأت نويّ

عــى مــا تبقّــى مــن قــوةِ النظــام الثقــافّي الــذي هضــمَ عــى مــدى القــرن المــاضي الحضــاراتِ الأخــرى...

هــل يســعى الفــنُّ إلــى أن يكــون أســطورةً فــي مغازلتــه للتحــوُّلاتِ الصوريّــة 
الجديــدة؟ وهــل تتحــوَّل اهتماماتــه ليغــدو الموضــوع والمفهــوم هدفاً، بــل 
هدفــاً خاصــاً بالفــنِّ دون ســواه، مســتنداً إلى قيــم جديدة للتبــادُل مع مختلف 
المســتويات، البدائيــة والاعتقاديــة، وإحيــاء مــا انقرض في التنــاول إلى جانب 

الهيــام بالمتخيَّــل الجديــد المُعبِّــر عن عالَــم المُســتقبل المعلوماتيّ. 
ــويّ  ــونٍ نخب ــق ل ــد( لتحقي ــم – الجدي ــادُل مــع )القدي ــرح الفــنُّ للتب مــاذا يقت
يفضــي بحماســته إلــى السياســة، وحقوق الإنســان، والعلوم الجديــدة، بعيداً 

عــن إثــارة الأهــواء وتشــكيل الصــور الرمزيّــة الدعائيّــة؟ 
لا شــكّ أنّ كافــة المُتعامليــن مــع الفنــون البصريّــة بمفهومهــا التقليــديّ 
ومفاهيــم الفنــون الجديدة، المُبــدع والمُتلقي، المُنتج والمُســتهلك، العارض 
والمعــروض، فــي المراكــز والأقاصــي، كلهــم ينفــذون خططهم فــي التبــادُل 
ر بفــرض وســائلهم التعبيريــة. أو التســلط لتثبيــت اتجــاه  مــع التغييــر والتطــوُّ
ــداع  ــا الإب ــي يطرحه ــئلة الت ــض الأس ــن بع ــة ع ــة للإجاب ــي آلي ــر، وه دون آخ
الإنســانيّ علــى نفســه، ســواء عبــر الخــداع أو عبــر تحقيــق التنظيــم الجماعــيّ 

للاتفــاق علــى مفهــوم دون ســواه.
فــي الفــنِّ كمــا فــي باقــي فــروع الإبــداع، يســعى المبــدع إلــى جعــل نتاجــه 
مركــزاً لاســتقطاب تجــري فــي فلكــه مجموعــة مــن التبــادُلات المُســتندة إلــى 
الثقافــة والتاريــخ والمــوروث... وغيــر ذلــك ممــا يســاعد علــى بنــاء ألعــاب 
يعتــاد عليهــا جمهــور الإبــداع بفعــل التبــادُل. ومن ثمَّ لتشــكيل ســلوك ونظام 
يكــون مــن الصعــب تجــاوزه كونــه يتضمــن تبــادُلات تكيفيــة مقصــودة.. إنــه 

باختصــار تبــادُل الســيطرة والخضــوع فــي عالَــم المنفعــة. 
ــادئ مســتفيداً مــن ظــروف  ــى الانتفــاع مــن هــذه المب لهــذا يســعى الفــنُّ إل
ــة  ــة فــي مجــالات المعرفــة، بإســقاط المقــولات الجماليّ ــرات التاريخيّ التغيُّ
ــدة  ــعوبٍ ممت ــة لش ــيّة والاجتماعيّ ــروف النفس ــة والظ ــة، المُتطابق المُختلف
فــي عوالــم مازالــت تنــأى عــن مراكــز إنتــاج المعــارف التقنيــة، بســلوك بــدأت 
إرهاصاتــه منــذ منتصــف القرن الماضي. والذي بات من المُســتحيل الانشــقاق 
مــن جاذبيتــه ومغناطيســيّته التــي اســتعارها فــي البداية من الأســاطير لتغدو 
ســمةَ تفكيــر، وتاريخــاً ينشــأ مــن التبــادُلات التناحريّة مع ذات الأســطورة التي 
تأخــذ ملامحهــا مــن الاعتيــاد علــى المفاهيــم الجديــدة، ومــن الحضــور فــي 

فضــاء الخيــال والمظاهــر الثقافيّــة، وكذلك من القراءة الشــخصيّة للوســائط 
المُقترحــة المُتعــددة التــي تبنــي الظــروف الثقافيّــة فــي المجتمــع البشــريّ. 

إن جوهــر التبــادُل يقــوم علــى الاعتــراف بالوســط الــذي يحتــوي هــذه العمليــة 
)الصــورة(، وبخاصــة علــى المســتوى البصــريّ، الــذي يحتــاج لمرونــةٍ هائلــة 
فــي إنجــاز عمليــة التبــادُل ســواء أكان معنويّــاً أو حســيّاً. الأمــر الــذي يجعــل 
ــادُل والتواصــل المُســتمر بإدمــاج الفلســفات ووجهــات  ــة للتب الحــوار أولوي
النظــر وتحويلهــا إلــى ذات الحقيقــة التــي ينشــدها التبــادُل فــي ســعيه إلــى 
روحانيّــات تشــمل مجتمــع المُســتقبل أو مــا يُدعــى )فضــاء مــا بعــد الإنســان( 
ــف فــي الثقافــة الشــاملة للإنســان، وبدعــمٍ مباشــر وصريــح مــن  الــذي يتألّ

النظــام الفنّــيّ العَالَمــيّ القائــم. 
لقــد ســعت الفنــون العربيّــة، والفنــون فــي عالَــم الجنــوب، والشــرق الأقصــى 
والعَالَــم الإســاميّ إلــى التبــادُل مــع المركزيّــات الفنّيّــة الأوروبيّــة، فــي إطــار 
التطلــع إلــى قمــم الحضــاراتِ التــي تمثلهــا تلــك المركزيّــات باعتبارهــا منتجــاً 
للصــور. برغــم دعــوات المُســاواة والتبــادُل والحــوار التــي أطلقــت فــي غيــر 
موقــع ثقافــيّ، أو نشــاطٍ مُهــمّ علــى المُســتوى الدولــيّ، إلّ أن تلــك المركزيّــات 
بقيــت نابــذةً لكافة أشــكال التبادُل إلى أن بدأت ســلطة هــذه المركزيّات تنتقل 
إلــى العَالَــم الجديــد فــي أميــركا، حيــث بدأت نويّــات جديــدة تتشــكّل، وكذلك 
فــي أوروبــا التــي تســعى إلــى الحفــاظ علــى مــا تبقّــى مــن قــوة النظــام الثقافيّ 
الــذي هضــمَ علــى مــدى القــرن الماضــي الحضــاراتِ الأخرى، واســتثمرها فــي 
ظــروف كان مــن المُمكــن فيهــا اســتبدال قيــم الحــوار والتبــادُل للتعبيــر عــن 
رقــة حضاريّة، والدعــوة إلــى معانــي التبــادُل العالميّ القائمة علــى فتح الأطر 
والتجــاربُ علــى بعضهــا البعــض. فــي محاولــة للاتصــال مــن جهة، والتعبيــر 
عن قيــم التفاهــم كوســيلة فعّالــة لتجاوز تبادُلات طوتهــا الجغرافيّــة والزمان 
بــآنٍ معاً، بــل إن ابتــكار المركزيّات الجديدة في أميركا لوســائط أعادت تعريف 
الأشــياء والأولويّــات والبديهيّــات، واســتبدلت عنهــا حقائــق جديــدة لا يجــد 
الإنســان فيهــا إلّ مــا يدفعــه للتفاعــل معهــا، والتعايــش مــع تشــعباتها التــي 
رت كل شــيء صــوريّ فــي العَالَــم الجديــد، وأخــصُّ بذلــك عوالــم الإنترنت  طــوَّ
وتقنيــات الوهــم التجــاوزيّ والوســائط اللاماديّــة وعمــارة العوالــم المجازيّــة، 
ــة  وســوى ذلــك مــن القضايــا التــي باتــت تدمــج حواســنا بالعوالم الإلكترونيّ
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ر قدراتها بشــكلٍ ســلبي مســتمر.  التــي تطــوِّ
ــا  ــة، وأحاديثن ــا التمثيليّ ــم آلياته ــا وفه ــرف عليه ــا للتع ــي جهدن ــون الت الفن
ــم،  ــى الفه ــوم عل ــة الي ــت عصيَّ ــا بات ــا وفهمه ــا وتلقيه ــة ترجمته ــن إمكاني ع
بــل إن الدعــوات أضحــت طليقــة لعــدم احترامهــا، بالدفــع باتجــاه القطيعــة 
معها، ومــع القوانيــن الفلســفيّة والجماليّــة التــي تحــاورت المُجتمعــات مــع 
ذواتهــا لتحقيقهــا. وكــذا الدفــع بتغييــر الشــيفرات التــي جعلــت مــن الصــورة 
بنيــة منجــزة فــي الواقــع، ومن أجل هذا الواقــع، بحيث أضحى التبــادُل القائم 
اليــوم يعتمــد علــى الاختــاف أكثــر ممــا يعتمــد علــى الانســجام. وبالتالي فإن 
ــاً أعمــق قــدرة علــى  نــزع فتيــل التســلط من قِبــل الفنــون حقّــق فعــاً حلمي
الإيحــاء بروحانيّــة الإنســان وهو يســعى لشــطر خصوصيّتــه بمجــرد الدخــول 

فــي زمــن الوســائط الجديدة، والتخلــيّ عــن زمــن البروتوكــولات التقليديّــة. 
بيــن التجانُــس والتناقُــض نمــاذج عديــدة للتبــادُل، وليس أوضح من اســتلهام 
صــورة التاريــخ القريــب لإبراز معاني هذا التبادُل، حيــث تضحى الخصوصيّات 
ــاءات  ــة الانتم ــه مجموع ــي محيط ــدور ف ــاً ت ــزات موضوع ــات والتماي والهويّ
ل  الحضاريّــة، وفهــم المركزيّــات الاســتعماريّة التــي بــدأت بالــزوال نتيجــة تبدُّ
المعاييــر والنظــم الثقافيّة، والانفتــاح علــى بلــورة تبــادُلات جديــدة تقوم على 
ــرة  ــة المُعاصِ ــق والمرحل ــر تتواف ــائل تعبي ــل جديدة، ووس ــرق تخيُّ ــكار ط ابت
د الفنّــيّ، الفكــريّ، والثقافــيّ. بالتخلــيّ مــن جهــةٍ عــن مبــادئ التصادُم  للتجــدُّ

والتناحُــر، وفتــح المجــال للتبــادُل والحــوار، ونقــد التجــاربُ المُختلفــة فــي 
ــيّ مــن  ــزع الأيقون ــى ن ــي أفضــت بشــكلٍ عام إل ــد، الت ــم الجدي ــا والعَالَ أوروب

الصــورة وجعلهــا أكثــر دنيويّة. 
ــة، فــإن تجديــد  ريّ وعلــى مــا لهــذا النظــام البصــريّ الجديــد مــن معــانٍ تحرُّ
ــيّ  ــكّ- للتخل ــال -لا ش ــت المج ــار فتح ــث والاختي ــار البح ــي إط ــادلات ف المُب
ســها فــي إطــار الأيديولوجيّــات الفنّيّــة التــي  عــن أهــدافٍ كان الفــنُّ يقدِّ
ــذه  ــان به ــاط الإنس ــت ارتب ــي جعل ــرار الت ــن الأس ــر م ــف الكثي حكمته. وكش
ــة، أو  ــم الإيجابيّ ــاراً للقي ــا دم ــيّ عنه ــون التخل ــرورة، يك ــة صي ــون قضي الفن
انبطاحــاً أمــام حداثــات تصعــب تســميتها أو توصيفهــا. وعلــى الأخــص حيــن 
تضحــى الصــورة في شــمولها أمــراً دنيويّاً عســيراً على الفهم، باعتبــاره مفهوماً 
ينفتــح علــى نقطتــي الانطــاق والوصــول بــآنٍ معــاً. أي أن هــذه الصــورة باتــت 
تمثــل حيــرة الإنســان الوجوديّــة باعتبــاره مكانــاً مجازيــاً مبتكــراً يعيــد تعريــف 
المواقع والحروب والأوطان والأزمان والإرث المُتشــابك للأشكال والهندسات 

دون أن يدعو ذلــك للمكــوث فــي زمنهــا الجديــد. 
التبــادُل القائــم بيــن الصــور الجديــدة، نقطــة انطــاق إلــى ظــروف مدروســة، 
ــذا  ــوم ه ــال، ويق ــى الاتص ــم عل ــر القائ ــاء المُعاصِ ــا الفض ــض به ــة ينب ومض
التبــادُل بإنشــاء خــطٍ دلالــيٍّ لــه مظاهــره الجديــدة وإيقاعاتــه وتوازناتــه 
ــة  ــة تشــتمل رمــوزاً آني ــات توصيفيّ ــج عــن لا نهائيّ ــة. وينت المنظــورة والبلاغي
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ــر بالعاطفــة عــن مقــولات سياســيّة  ــة تعبِّ ــم إدراكيّ ــي بمجموعهــا مفاهي تبن
ريّــة حينــاً، وظهــورات أو تجليّــات لموضوعــات حساســة تســم المجتمــع  وتحرُّ
الإنســانيّ بدهشــة اهتزازيــة، تتــراوح مــا بين الانتمــاء لها والتخليّ عن النشــوة 
الإيهاميّــة التــي كان علــى الفــنِّ أن يجتهــد لبثهــا فــي جنــون الرؤيــة الحســيّة 
ريّــة. وهنــا لابــد مــن الإشــارة إلــى أنه فــي إطــار هــذا التبــادُل تبــرز قيمــة  التصوُّ
تفكيــك الســرديّات البصريّة جرَّاء صلــة الصــور بالضــوء الجديــد الــذي يترجم 
ــن  ــمُّ م ــي يت ــتحدثة الت ــة المُس ــرعة الجديدة، والمُرون ــورة للس ــراح الص انش

خلالهــا اختــراق المفاهيــم فــي كافــة البيئــات واللّغــات. 
لعــلَّ الاختــاف والتناقــض دعوة للتجانس في العقــل والوعي، ويكون التبادل 
مثاليّــاً فــي هــذا الإطــار حيــن يكــون مرشــداً فــي المُحــاورة القائمة علــى تجديد 
ــة  ــات التاريخيّ ــدى المُفاع ــا إح ــث انتمائها، باعتباره ــورة وتحدي ــر الص مظه
رات التــي تجعــل مــن التعبيــر  للانتقــال مــن حالــةٍ إلــى أخــرى، وتجــاوز التصــوُّ

ــة وحيــدة للصــور بوصفهــا وســائط. إذ بــات علــى العقــل إعــادة توصيــف  مهمَّ
ــخ  ــدة فــي عناصــر الوجــود، وفــي تاري ــى الأزمــات المُتوال الصــور اســتناداً إل
الخبــرات البشــريّة والمعــارف الأخــرى، التــي تجاوزت هــذه الخبــرات لتحقيــق 
ــعبة، تنتجها  ــات متش ــه فرضيّ ــموليٍّ جديد، تصوغ ــرٍ ش ــة لفك ــا مركزيّ يوتوبي
ــذات ومصــدر المعلومات. فــكل  ــن ال ــم تعــد تفــرق فــي تبادُلاتهــا بي ذوات ل
ــد فــي المعاشــات الفرضيّــة القائمــة بيــن المُبــدع وعوالمــه، حيث  شــيء يتوحَّ
يتطابــق المجــازيّ والواقعــيّ، ويتوازيــان فــي أبعــادٍ مدهشــة تكــون فــي نفــس 

الوقــت مصــدراً للمعلومــات المُتآلفــة التــي تبنــي الأفــكار الجديــدة. 
راتهــا لــم يعــد يعتمــد على العيــن الأحادية التي  إنّ التعــرُّض للحقيقــة أو تصوُّ
ــه البصــر عبــر الكاميــرا كمــا حــدث مــع انطلاقــة السينما، وترســيخ أدائهــا  توجِّ
مــت  المُجتمعــي فــي إبــراز الحقائــق، رغــم أن الكاميــرا باعتبارهــا وســيلة قدَّ
نفســها فــي إطــار المرئيــات الثقافيّة، التــي تتبــادل مواقــع الوعــي مــع الأدب 
والموســيقى والتقنيات المُختلفة، وكافة مســتويات السرد الروائيّ والوثائقيّ.

لقــد بــرزت إمكانيــة رؤيــة الموضــوع ذاته من أكثر مــن موقع، إضافــة لإمكانية 
رؤيتــه عبــر الشاشــة المُقطعــة، أو عبــر مجموعــة الشاشــات التي تمثــل عيوناً 
حقيقيــة ترصــد التفكيــر بالحقيقــة أكثــر ممــا ترصــد الحقيقة لذاتهــا، وفي هذا 
التبــادُل اســتنطاقٌ واضــح لإمكانيّــات جديــدة تبرزهــا تجــارب الفنَّانيــن اليــوم 
وهــم يعيــدون هندســة الرؤيــة، أو صياغــة العَالَــم المرئــي -ليــس مــن الخــارج 
نــه  وحســب- بــل مــن داخلــه، أي مــن داخــل فهمنــا لطبيعــة الوهــم الــذي يكوِّ

الخيــال البشــريّ والتقنــيّ الــذي قادنــا الخيال البشــريّ إليه. 
رات التــي ألزمت فهمه  وطبقــاً لتاريــخ المرئــي والمراحــل التــي مــرَّ بها، والتطــوُّ
بهــذه الطريقــة أو تلــك، فــإن هــذه المرئيّــات بقيت وفيّــةً للحقيقة التــي تمثلها 
ــرت ســبل التبــادُل فيما بينهــا للوصول إلى  فــي مختلــف المذاهــب الفنّيّة، ويسَّ
الحافــة التــي تجعــل التشــكيك بالضــوء والفضــاء مســألةً تابعة للنظريّــات الـ 
)مــا بعــد حداثيــة(، ومــا يتبــع ذلــك مــن تداعيــات جعلــت الحقائــق المُتحفيــة 
خارج صلتنــا بالحقائــق المرئيّــة، وهــذا ما منــح )العين التقنيــة( إمكانية فرض 
أســلوبها فــي الرؤيــة، وبناء المُشــاهِد الافتراضيّ، والأســاليب التــي تعيد إنتاج 
التبادُليــات الجديــدة التــي توفــر قابليــة المُشــاركة معهــا لصياغــة عيــن تقــوم 
ــدرك  بتحويــل نظــام المُبادلات، لتحقيــق مفاهيــم ونتائــج مســتقلة عــن المُ

بواســطة الحواس التقليديّة. 
إنّ التســاؤل الــذي طرحتــه فــي البدايــة مــا زال يلــح للوصــول إلــى ثبــات يؤكّــد 
طمــوح الفنّ، لإعــادة صبغــة الحياة، وتقديــر المُبــدع الــذي يبعــث فــي الفــنّ 
تحليلاتــه وتطويراته فيجعله مشــروعاً مقبولًا. ليس مــن خلال التفاصيل التي 
تــدل عليــه، بــل مــن خــال مــا بيــن هــذه التفاصيــل مــن علاقــات وتبــادُلات.. 
والتــي تعنــي بــكلّ الأحــوال ثبــوت وجــود المُبــدع باعتبــاره بيئــة مــا يبدعــه، أو 
حقبــة مــا يبدعــه، أو أســلوب مــا يبدعــه. أي إن الصــورة المُنتجــة اليــوم بكافــة 
أحوالهــا مازالــت مســتغرقة فيمَــنْ يبدعهــا. وإذا كانــت فــي حضورهــا النمطــي 
الحــي تثبــت ذاكــرة جديــدة وتنفــي أخــرى، فــإنّ المُســتجَد هو مــا يلتصــق فــي 

الحاضــر دون صيغــة نهائيــة له. 
بمجــرَّد اســتلام المُتلقــي للصــورة فإنــه يندمــج فــي وصفهــا باعتبارها تجســيداً 
أو فــي  التــي يمكــن أن يكونهــا الآن،  المُتخيّلــة  المرئيــة  إدراكيّــا للحالــة 
المســتقبل. وهذا يجعــل الافتــراض يقينــاً قابــاً للرؤيــة فــي إطــار المــوروث 
الثقافــيّ، والحرّيّــة التــي تضيفهــا التقنية المُعاصِــرة لتلقي هــذه الرؤية بكامل 
أبعادهــا الجديــدة. وهنــا لابــد مــن إعــادة الحديــث عــن المُبادلــة القائمــة بيــن 
الرائــي والمرئي، وهــي علاقــة بينيــة كانــت قائمــة فــي الماضــي بيــن عيــن كلّ 
منهمــا.. عيــن الرائــي وعيــن المرئــي، وهي بالــكاد تختلف اليوم فيمــا يقوم من 
تبــادُل بيــن عيــن الكاميــرا وعيــن الرائي- على ســبيل المثال- وكمــا كان المُبدع 
ســابقاً يحــوِّل معرفتــه وجســده وفضــاءه إلــى عمــلٍ فنــيّ، فــإنّ المُؤسّســين 
للأعمــال الفنّيّــة الجديــدة- اليــوم- يســعون بحمــاسٍ أكبــر إلــى مضاعَفــة بــث 
قابليّــة الرؤيــة فــي الآخريــن، أي جعــل عملهــم موضــع اهتمام الرائــي للصورة 
مهــا العمــل الفنّــيّ لحــلّ لغــزٍ يبقــى  وملاحقتــه للتأثــرات المُبتكــرة التــي يقدِّ
ــيّ  هــو الأكبــر فــي العمليــة التبادُليــة، لغــز الفــنّ، ولغــز جعــل العمــل الفنّ

يعبِّــر عــن أمــرٍ مــا، أي لغــز اســتنطاق الفــنّ. ■ طــال معــا
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ماذا جرى لستةّ صبيان قضوا خمسة عشر شهراً في جزيرة

أمير الذباب الحقيقي
في الوقــت الــذي طــوى النســيان فيــه صبيــة »توجــا«، لم تــزل روايــة »أمــر الذبــاب«، للــروائي »ويليــام جولدنــج«، تُقــرأ عــى 
نطــاق واســع، بــل إن مؤرّخــي الإعــام يرجعــون إليــه الفضــل في الاخــراع غــر المتعمّــد لأحــد أهــمّ أنــواع التســلية المعروفــة 
في عــالم التليفزيــون، اليــوم؛ هــو تليفزيــون الواقــع، إذ اعــرف مخــرج سلســلة »الناجــي- Survivor«، في حــوار معــه، 

قائــاً: »إننــي قــرأت »أمــر الذبــاب«، ثــم أعــدت قراءتهــا«.

نفــذت إلــى الثقافــة الغربيــة، طــوال قرون، فكــرة؛ مفادها أن البشــر كائنات 
أنانيــة. تــردّدت تلك الفكرة المقبضة عن الإنســانية فــي أفلام وروايات وكتب 
تاريخيــة وبحــوث علميــة، ثــم حــدث، فــي الســنوات العشــرين الماضيــة، 
لــون إلــى  أمــر اســتثنائي؛ فقــد بــدأ العلمــاء فــي شــتّى أرجــاء العالــم يتحوَّ
رؤيــة للإنســانية أكثــر إشــراقًا. ولــم يــزل هــذا التطــور حديــث العهــد، إلــى 
درجــة أن الباحثيــن فيــه، مــن مختلــف المجــالات، لا يعرف بعضهــم بعضًا.

ــم  ــت أعل ــاؤلً، كن ــر تف ــة الأكث ــذه الرؤي ــن ه ــا ع ــف كتابً ــدأت أؤلّ ــا ب حينم
بوجــود قصّــة، لابــدّ لــي أن أتناولهــا، تجــري أحداثهــا علــى جزيــرة فــي مــكان 
مــا مــن المحيــط الهــادي، وتبــدأ بوقــوع طائــرة، لــم ينــجُ منهــا غيــر بضــع 
هــم الســعيد؛ فمــا مــن شــيء حولهــم  تلاميــذ بريطانييــن، لــم يصدّقــوا حظَّ
إلّ شــاطئ، وأصــداف، وميــاه ممتّــدة لأميــال، والأفضــل مــن ذلــك كّلــه أنــه 

مــا مــن كبــار، علــى الإطــاق.
فــي يومهــم الأوّل، يشــكّل الصبيــة نظامًا ديموقراطيًّا من نــوع ما، فينتخبون 
مــن بينهــم صبيًّــا هــو »رالــف« رئيسًــا للمجموعــة، وهــو رياضــي وســيم، ذو 
كاريزمــا خاصّــة، وخطّته اللاهية شــديدة البســاطة: أولً- اســتمتعوا، وثانيًا- 
ــا- ابعثــوا إشــارات دخانيــة للســفن المــارةّ.  ابقــوا علــى قيــد الحيــاة، وثالثً
ينجحــون فــي النقطــة الأولــى، لكــن مــاذا عــن النقطتَيــن الباقيتَيــن؟ إنهم لا 
يحقّقــون فيهمــا نجاحًــا كبيــرًا؛ فالصبيــة أكثــر اهتمامًــا بــالأكل واللهو منهم 
بمــوالاة النــار. لا يمضــي وقــت طويــل حتــى يشــرعوا فــي طــاء وجوههــم، 
والتخلّــص مــن ثيابهــم. وتنشــأ فيهــم دوافــع طاغيــة إلــى القَــرص والــركل 

والعضّ. 
ــة  ــط بحريّ ــى الســاحل، ضاب ــه، عل ــذي يرســو في ــن الوقــت ال وعندمــا يحي
بريطانــي، تكــون الجزيــرة قــد صــارت يبابًــا ينبعــث منــه الدخــان. ثلاثــة مــن 
الأطفــال موتــى. يقــول الضابــط: »كان ينبغــي أن ننتظــر مــن ثلّة مــن الصبية 
البريطانييــن أن يقــدروا علــى الوصــول إلــى وضــع أفضل من ذلــك«. عندئذ، 

ينفجــر »رالــف« باكيًــا. ونقــرأ أن »رالــف« بكــى نهايــة البــراءة، ومــا فــي قلــب 
الإنســان مــن ظلمــة«.

ــى  ــزي يدع ــة إنجلي ــر مدرس ــا ناظ ــل ألَّفه ــطّ، ب ــدث ق ــم تح ــة ل ــذه القصّ ه
ــن  ــاب« ملايي ــر الذب ــه »أمي ــن روايت ــع م ــنة 1951، وبي ــج« س ــام جولدن »ولي
ــيكيات  ــن كلاس ت م ــدَّ ــة، وعُ ــن لغ ــن ثلاثي ــر م ــى أكث ــت إل ــخ، وتُرجم النس
القــرن العشــرين. وبأثــر رجعــي، يتبيّــن، بجــاء، ســرُّ نجــاح الروايــة؛ فقــد 
توافــرت لـ»جولنــدج« مقــدرة بارعــة علــى تصويــر أظلــم أعمــاق الإنســانية، 
وســاندته- بالطبــع- روح عقــد الســتينيات، حيــث كان جيــل جديــد يســائل 
ــل أن  ــك الجي ــاء ذل ــة. أراد أبن ــة الثاني ــرب العالمي ــازر الح ــن مج ــاء ع الآب
يعرفــوا: أكان مــا حــدث فــي »أوشــفيتز« اســتثناءً، أم أن بداخــل كلّ واحــد 

ــا؟ ــا مختفيً فينــا نازيًّ
ــا،  ــد قراءته ــر، بع ــا. أتذكّ ــا، مراهقً ــا قرأته ــاب«، أوّل م ــر الذب ــرأت »أمي ق
إحساســي بالإفاقــة مــن الوهــم، لكننــي لــم أفكّــر- ولــو لوهلــة- فــي أن أشــكّ 
فــي رؤيــة »جولنــدج« للطبيعــة الإنســانية. لــم يحــدث ذلــك إلّ بعــد ســنين 
حينمــا بــدأت أتعمّــق فــي قــراءة حيــاة الكاتــب، وعلمــت كــم كان شــخصًا 
تعيسًــا: كان مدمنًــا علــى الكحــول، ميّــالً إلــى الاكتئاب، يضــرب أبناءه. وقد 
اعتــرف »جولنــدج« قائــاً »إننــي فهمــت النازّييــن دائمًــا، لأننــي أنتمــي إلــى 
مثــل طبيعتهــم«. وربّمــا كان »بدافــع جزئــيّ مــن تلــك المعرفــة المؤســفة 
بالــذات« أن كتــب »أميــر الذبــاب«. بــدأت أتســاءل: هــل درس أحــد، قــطّ، 
مــا قــد يفعلــه أطفــال حقيقيــون إن وجــدوا أنفســهم وحيديــن علــى جزيــرة 

مهجــورة؟ 
كتبــت مقالــة فــي ذلــك الموضــوع ، قارنــت فيها بيــن »أمير الذبــاب« وبعض 
ــح أن  ــالات ترجِّ ــى أن كلّ الاحتم ــت إل ــم انتهي ــة، ث ــة الحديث ــرؤى العلمي ال
الأطفــال ســيتصرّفون علــى نحــو شــديد الاختــاف. وقابــل القــرّاء مقالتــي 
ك. كانــت جميــع أمثلتــي تتعلّــق بالأطفال في البيت أو في المدرســة  بالتشــكُّ

تاريخ
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أو فــي المعســكر الصيفــي، فبــدأت ســعيي إلــى قصّــة »أميــر الذبــاب« 
الحقيقيــة. وبعــد بحــث فــي الشــبكة، لبعــض الوقــت، وقعــت علــى مدوّنــة 
مجهولــة حكــت قصّــة آســرة: »فــي يــوم من الأيّــام، ســنة 1977، انطلق ســتّة 
ــت عليهــم عاصفــة  صبيــة مــن »تونجــا« فــي رحلــة لصيــد الســمك... وهبّ
هائلــة، حطّمــت قاربهــم... ثــم ألقــت بهــم علــى جزيــرة مهجــورة. فمــاذا 
يفعلــون، وهــم هــذه القبيلــة الصغيــرة؟ لقــد تعاهــدوا علــى ألّ يتشــاجروا 

مهمــا يكــن«.
لــم تســتند المقالــة إلــى أيّــة مصــادر. ولكــن الأمــر لا يقتضــي، فــي بعــض 
الأحيــان، أكثــر مــن ضربــة حــظّ؛ فبينمــا كنــت أتصفّــح أرشــيفًا صحافيًّــا فــي 
ــن أن الإشــارة  يــوم مــن الأيّــام، أخطــأت فــي كتابــة تاريــخ العــام. وقــد تبيَّ
ــر/ ــن أكتوب ــادس م ــدد الس ــي ع ــا. وف ــأً مطبعيًّ ــت خط ــام 1977 كان ــى ع إل

تشــرين الأول، ســنة 1966، مــن صحيفــة »ذي آيــدج« الأســترالية، باغتنــي 
هــذا العنــوان: »مفقــودو »تونجــا« في اســتعراض الأحد«. تناول الخبر ســتّة 
صبيــان، عُثِــر عليهــم، قبــل ثلاثــة أســابيع، على جزيــرة صخريــة صغيرة تقع 
إلــى الجنــوب مــن مجموعــة جــزر »تونجــا« فــي المحيــط الهــادي، أنقذهــم 
قبطــان بحــري أســترالي بعــد أن رمتهــم العاصفة إلــى جزيرة »آتــا« منذ أكثر 
مــن عــام كامــل. ووفقًــا للصحيفــة، تواصــل القبطان مــع محطّــة تليفزيونية 

لإنتــاج فيلــم يعيــد تصويــر مغامــرة الصبيــة.
أغرقتنــي الأســئلة: هــل كان الصبيــة لا يزالــون أحيــاء؟ وهــل يمكــن أن أعثــر 
علــى التســجيل التليفزيونــي؟... غيــر أن الأهــمّ من ذلك كلّه أننــي بتّ أمتلك 
طــرف خيــط يتمثَّــل فــي اســم القبطــان »بيتــر وورنــر«. وحينمــا بحثــت عنــه 
صادفــت ضربــة حــظّ أخــرى؛ ففــي عــدد حديــث مــن جريــدة محلّيــة صغيرة 
تصــدر فــي »مــاكاي«، بأســتراليا، صادفنــي عنــوان: »زمــاء يشــتركون فــي 
رابطــة عمرها خمســون ســنة«، طُبِع مع هذا العنوان صــورة صغيرة لرجلين 
يبتســمان، وقــد لــفّ أحدهمــا ذراعــه حــول الآخــر. بــدأت المقالــة علــى هــذا 

النحــو: »فــي أعمــاق مزرعــة للمــوز فــي »تيوليرا«، قــرب »ليســمور«، يجلس 
زميــان لا يجمــع بينهمــا الكثيــر... الأكبــر عمــره ثــاث وثمانــون ســنة، وهــو 
ابــن رجــل صناعــة ثــريّ. والأصغــر عمــره ســبعة وســتون، وهــو- بالمعنــى 
الحرفــي للكلمــة- ابــن للطبيعــة«. اســماهما: بيتــر وورنــر، ومانــو توتــاو. أين 

التقيــا؟ التقيــا علــى جزيــرة مهجورة.
ــة  ــة ثلاث اســتأجرت وزوجتــي »مارتجــي، ســيارة فــي »بريبيــن«، وبعــد قراب
ســاعات وصلنــا إلــى وجهتنــا، وهــي نقطــة فــي العــدم، حــارت فــي أمرهــا 
ــا أمــام بيــت واطــئ  ــاه هنــاك، جالسً خرائــط »جوجــل«. ومــع ذلــك وجدن
علــى الطريــق الترابــي: الرجــل الــذي أنقــذ الصبيــة الســتّة قبــل خمســين 

ســنة؛ القبطــان »بيتــر وورنــر«.
»بيتــر« هــو أصغــر أبنــاء »آرثــر وورنــر« الــذي كان، في يــوم من الأيّــام، أغنى 
وأقــوى رجــل فــي أســتراليا، إذ كان، قديمًــا، فــي ثلاثينيات القرن العشــرين، 
يحكــم إمبراطوريــة هائلــة تُعــرَف بـــ »إلكترونيــك إندســتريز«، وتســيطر علــى 
ســوق الإذاعــة فــي البلــد، فــي ذلــك الوقــت. كان »بيتــر« يُعَــدُّ ليخلــف أبــاه 
فــي دربــه، لكنــه- بــدلً مــن ذلــك- هــرب، فــي الســابعة عشــرة، إلــى البحــر، 
باحثًــا عــن المغامــرة، وقضــى الســنوات القليلــة التاليــة يبحــر بيــن »هونــج 
كونــج« و»ســتوكهولم«، وبيــن »شــنغهاي« و»ســان بطرســبرج«. ولمّــا رجــع 
الابــن الضــالّ، أخيــرًا، بعــد خمس ســنوات، قدّم لأبيــه - في اعتزاز- شــهادة 
ســويدية بأنــه قبطــان. لــم ينبهــر الأب بمأثــرة ابنــه، وطالبــه بأن يتعلّم شــيئًا 

نافعًــا. فســأل »بيتــر«: »مــا الأســهل؟«، فــردّ »آرثر«: »المحاســبة«.
ذهــب بيتــر للعمــل فــي شــركة أبيــه، غيــر أن البحــر لــم يكــفّ عــن مناداتــه، 
فصــار يذهــب، كلّمــا أمكنــه الذهــاب، إلــى »تزمانيــا« حيث احتفظ بأســطوله 
المخصّــص للصيــد؛ وذلــك مــا جــاء بــه إلــى »تونجــا« في شــتاء ســنة 1966. 
وفــي طريــق العــودة، انعطــف انعطافــة بســيطة، فوقعت عينــاه عليها: تلك 
الجزيــرة الضئيلــة فــي البحر الــازوردي، جزيــرة »آتا«. كانت جزيــرة مأهولة 
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فــي يــوم مــن الأيّــام، إلــى أن حلّ يوم أســود مــن عام 1863، ظهــرت فيه، في 
آخــر الأفــق، ســفينة عبيــد، ومضــت عن الجزيــرة حاملــةً ســكّانها الأصليين. 

ومنــذ ذلــك الحيــن، بقيــت »آتــا« جزيرة مهجــورة، ملعونة، منســيّة.
لكــن »بيتــر« لاحــظ أمــرًا غريبًا: رأى، عبر منظاره، شــخصًا، وآثــار حريق على 
الجــروف الخضــراء. حكــى لنــا، بعــد نصــف قــرن، أنــه »ليــس مــن المعهــود 
ــا،  ــا عاريً أن تضطــرم النــار فــي الغابــات مــن تلقــاء نفســها«. ثــم رأى صبيًّ
شــعره مسترســل حتــى كتفيــه. وثــب ذلــك الكائــن البرّي مــن الجــرف غائصًا 
فــي المــاء، وتبعــه صبيــة آخــرون، بغتــةً، وهــم يصيحــون بمــلء طاقتهــم. 
ــا طويــاً حتــى وصــل إلــى القــارب. صــاح،  لــم يســتغرق الصبــيّ الأوّل وقتً
بإنجليزيــة لا تشــوبها شــائبة: »اســمي »ســتيفن«. نحــن ســتّة، ونظــنّ أننــا 

هنــا منــذ خمســة عشــر شــهرًا«.
ــة  ــي مدرس ــة ف ــم طلب ــوا أنه ــى زعم ــارب حت ــون الق ــة يرتق ــا كاد الصبي م
داخليــة فــي »نوكوآلوفــا« عاصمــة »تونجــا«. كانوا قــد ضجروا مــن الوجبات 
ــام، ففاجأتهــم  المدرســية، فقــرّروا أن يأخــذوا قــارب صيــد، فــي أحــد الأيّ
عاصفــة. رأى »بيتــر« أنهــا حكايــة مقبولــة. اســتعمل اللاســلكي فــي الاتّصال 
بـ»نوكوآلوفــا«، وقــال لعامــل اللاســلكي: »معي ســتّة صبية هنــا«. جاء الردّ: 

»انتظــر«. مضــت عشــرون دقيقة )فيمــا يحكي »بيتر« هذا الجــزء من القصّة 
تغــرورق عينــاه بالدمــوع قليــاً(. وأخيــرًا، جاء صــوت عامل اللاســلكي، وقد 
ــاً: »عثــرت عليهــم! هــؤلاء الصبيــة أصبحــوا فــي عــداد  ــه البــكاء، قائ غلب

ــا، فســتكون معجــزة«. الموتــى. أقيمــت لهــم جنــازات. لــو أنهــم هــم، حقًّ
ــر  ــا« بأكب ــى »آت ــرى عل ــا ج ــاء م ــد بن ــت أن أعي ــة، حاول ــهور التالي ــي الش ف
ــن أن ذاكــرة »بيتــر« ممتــازة؛ فحتــى وهــو فــي  قــدر ممكــن مــن الدقّــة. تبيَّ
التســعين مــن العمــر، كان كلّ مــا تذكّــره متّســقًا مــع مصــدري الأساســي 
الآخــر؛ أعنــي »مانــو« الــذي كان في الخامســة عشــرة وقــت وقــوع الحكاية، 
وكان فــي الســبعين عندمــا التقيــت بــه، مقيمًــا علــى بعــد ســاعات قليلــة، 

بالســيّارة، مــن »بيتــر«. 
حكــى لنــا »مانــو« أن »أميــر الذبــاب« الحقيقية بــدأت في يونيو، ســنة 1965. 
كان الأبطــال ســتّة مــن الصبيــة، هــم: ســيون، وســتيفن، وكولــو، وديفيــد، 
ولــوك، ومانــو. جميعهــم تلاميــذ فــي مدرســة داخليــة كاثوليكيــة صارمة في 
»نوكوآلوفــا«. أكبرهــم فــي السادســة عشــرة، وأصغرهــم في الثالثة عشــرة، 
وكان يجمعهــم شــيء واحــد أساســي؛ هــو أنهــم جميعًــا حمقــى ضجــرون. 
توصّلــوا إلــى خطّــة للهــرب إلــى »فيجــي«، علــى بعــد نحــو خمســمئة ميــل، 
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بــل- ربّمــا- إلــى »نيوزيلانــد«.
ــم يكــن لأيّ منهــم قــارب،  ــه ل ــة واحــد؛ هــي أن ــم تكــن تعوقهــم إلّ عقب ل
فقــرّروا أن »يســتعيروا« قاربــاً مــن الســيّد »تانييــا أوهيــا« صيّــاد الســمك 
الــذي كانــوا جميعًــا يكرهونــه. لــم ينفــق الصبيــة وقتًــا يذكــر فــي التجهيــز 
للرحلــة: جــوالان مــن المــوز، وبضــع جــوزات هنــد، وموقــد غــازيّ صغيــر، 
ولا شــيء آخــر، لــم يتجهّــزوا بمــؤن غيــر تلــك. لــم يخطــر لأحــد منهــم أن 

يصطحــب خريطــة، بالإضافــة إلــى بوصلــة.
لــم يلاحــظ أحــد خــروج قــارب صغير مــن الميناء، فــي ذلك المســاء. كانت 
ــة  ــة، ونســمة رقيقــة تداعــب البحــر الهــادئ. ولكــن الصبي الســماء جميل
ارتكبــوا خطــأً جســيمًا فــي تلــك الليلــة؛ فقــد نامــوا... وبعــد ســاعات قليلــة 
اســتيقظوا علــى الميــاه تضــرب رؤوســهم. كانــت الظلمــة شــديدة. رفعــوا 
الشــراع، فأحالتــه الريــح، علــى الفــور، مزقًا متناثــرة. وثاني ما انكســر، بعد 
ذلــك، هــو الدفّــة. »وظللنــا ننجــرف لثمانيــة أيّــام )كمــا حكــى لــي »مانــو«( 
بــا طعــام، وبــا مــاء«. حــاول الصبيــة أن يصطادوا الســمك، وجمعــوا ماء 
المطــر فــي جــوزات هنــد مفرغــة وقســموها بينهــم بالتســاوي؛ لــكلّ منهــم 

رشــفة فــي الصبــاح، وأخــرى فــي المســاء. 
وفــي اليــوم الثانــي، وقعــت أعينهــم علــى معجــزة فــي آخــر الأفــق، أو هــي- 
ــل فيهــا  ــة اســتوائية يتماي ــرة. ليســت جنّ ــرة صغي ــة- جزي ــا الدقّ إن تحرّين
النخيــل، وتمتــدّ فيهــا الشــطآن الرمليــة، لكنهــا كتلــة صخريــة هائلــة، بارزة 
أمامهــم علــى بعــد أكثــر مــن ألــف قدم فــي المحيــط. في هــذه الأيّــام »تعدّ 
»آتــا« جزيــرة غيــر صالحــة للســــكنى، لكــن »بحلــول الوقــت الــذي وصلنــا 
ــة قــد  ــه - »كان الصبي ــر« فــي يوميّات ــب القبطــان »وون ــه« - حســبما كت في
أقامــوا كميونــة صغيــرة، فيهــا حديقــة خضــراوات، وجــذوع شــجر مجوّفــة 
لتخزيــن ميــاه المطــر، وجمنازيوم فيه أثقال غريبة، وملعب لكرة الريشــة، 
وأعشــاش دجــاج، ونــار دائمــة، وذلــك كلّــه بعمــل أيديهــم، وكذلــك نصــل 
ســكّين قديــم، وكثيــر مــن العزيمــة«. وفــي حيــن يتشــاجر الصبيــة، فــي 
»أميــر الذبــاب«، علــى النــار، فــإن الصبيــة، فــي نســخة الحيــاة الحقيقيــة، 

تعهّــدوا نارهــم، فلــم تنطفــئ أبــدًا، لأكثــر مــن خمســة عشــر شــهرًا«.
اتّفــق الأولاد علــى العمــل فــي فــرق، كلّ منهــا يتألّــف مــن شــخصَين، وقــد 
وضعــوا جــدولً صارمًــا للعمــل فــي الحديقــة والمطبــخ ونوبــات الحراســة. 
ون الشــجار بفرض  وكانوا يتشــاجرون، أحيانًا، وكلّما حدث ذلك كانوا يصفُّ
الهدنــة. كانــت أيّامهــم تبــدأ وتنتهــي، كذلك، بأغنيــة ودعاء. صمّــم »كولو« 
ــمّ علــى الســاحل، ونصــف  ــارًا مرتجــاً مــن قطعــة خشــب ألقاهــا الي جيت
جــوزة هنــد، وســتّة أوتــار مــن الصلــب اســتخلصها مــن قاربهــم المحطّــم 
)لقــد احتفــظ بيتــر بالآلــة طــوال تلــك الســنوات كلّهــا (، وكان يعــزف عليهــا 
لتســمو بأرواحهــم. وكــم كانــت أرواحهــم بحاجــة إلــى مايســمو بهــا!. كان 
المطــر نــادرًا طيلــة الصيــف، فأوشــك العطــش أن يصيــب الأولاد بالجنــون. 
ــا لكــي يغــادروا، لكنــه تحطّــم فــور وصولــه إلــى  حاولــوا أن يصنعــوا طوفً

الميــاه العميقــة.
ــه أن »ســتيفن« انزلــق ذات يــوم، فوقــع مــن أعلــى  والأســوأ مــن ذلــك كلّ
جرف، وانكســرت ســاقه. نزل الأولاد جميعًا وراءه، وســاعدوه على الرجوع 
إلــى القمّــة، ثــم قوّمــوا ســاقه بعصــيّ وورق شــجر. قــال »ســيون« مازحًــا: 
ــا مثــل الملــك  »لا تقلــق، ســنقوم عنــك بعملــك، بينمــا تســتلقي أنــت هن

»تايفوآهــاو توبــاو« شــخصيًّا«.
عاشــوا، أوّل الأمــر، علــى الســمك وجــوز الهند، ومــا ربّوا من الطيــور )كانوا 
يشــربون دماءهــا مثلمــا يأكلــون لحمهــا(، وبيــض الطيــور البحريــة الــذي 
ــا. وفــي مــا بعــد، حينمــا صعــدوا إلــى أعلــى الجزيــرة،  كانــوا يمصّونــه مصًّ
عثــروا علــى فوّهــة بــركان خامــد حيــث عــاش النــاس قبــل قــرن مــن الزمان. 
هنالــك، اكتشــف الأولاد القلقــاس البــري، والموز، والدجــاج ) ظلّ الدجاج 

يتناســل لأكثــر مــن مئة ســنة، منذ أن رحل عــن الجزيرة آخــر التونجانيين(.
وتــمّ إنقاذهــم ،أخيــرًا، فــي يــوم الأحــد، الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، ســنة 
1966. وأعــرب الطبيــب المحلّــي، لاحقًا، عن دهشــته مــن متانة عضلاتهم، 
ــة مغامــرة  ــم تكــن نهاي ومــن تمــام شــفاء ســاق »ســتيفن«. لكــن هــذه ل
الصبيــة الصغــار، فحينمــا رجعــوا إلــى »نوكوآلوفــا« صعــدت الشــرطة إلــى 
متــن قــارب »بيتــر«، واعتقلــت الصبيــة، وألقتهــم جميعًــا في الســجن؛ فقد 
كان الســيّد »تانييــا أوهيــا«، الــذي »اســتعار« الصبيــة قاربــه قبــل خمســة 

عشــر شــهرًا ، لــم يــزل شــديد الغضــب، وقــرّر أن يوجّــه إليهــم التهــم.
ومــن حســن حــظّ الأولاد أن توصّــل »بيتــر« إلــى خطّــة: خطــر لــه أن قصّــة 
غــرق قاربهــم تمثّــل مــادّة هوليوديــة مثاليــة. وكونــه محاســبًّا فــي مجموعة 
ــرف  ــينمائية، ويع ــركة الس ــوق الش ــر حق ــر« يدي ــه، كان »بيت ــركات أبي ش
أشــخاصًا يعملــون فــي التليفزيــون، مــن »تونجــا«، فاتّصــل بمديــر القنــاة 
الســابعة فــي »ســيدني«، وقــال لــه: »يمكــن أن تحصــل علــى الحقــوق فــي 
أســتراليا، وأعطنــي الحقــوق العالميــة«. وفــي مــا بعــد، دفع »بيتر« للســيّد 
»أوهيــا« مئــة وخمســين جنيهًا اســترلينيًّا مقابــل قاربه، فأفــرج عن الأولاد 
بشــرط أن يتعاونــوا فــي الفيلــم. وبعــد أيــام قليلــة، وصــل فريــق مــن القناة 

التلفزيونيــة الســابعة.
ــر،  ــا«. حض ــي »تونج ــرهم ف ــى أس ــوع الأولاد إل ــد رج ــة عن ــادت البهج س
ــا، جميــع أهــل جزيــرة »هــا آفيفــا«- وقوامهــم تســعمئة- للترحــاب  تقريبً
ــا، وســرعان مــا تلقّــى رســالة مــن الملــك  بهــم، واعتُبِــر »بيتــر« بطــاً قوميًّ
»تاوفــا آهــاو توبــاو الرابــع« شــخصيًّا، دعــا فيهــا القبطــان إلــى حفــل. قــال 
صاحــب الجلالــة: »شــكرًا لــك لأنــك أنقــذت ســتًّا مــن رعايانــا. فهــل مــن 
شــيء يمكــن أن نقدّمــه لــك؟«. لــم يطــل التفكيــر بـ»بيتــر«، فقــال »نعــم. 
أريــد أن أصطــاد الســرطان البحــري من هذه الميــاه، وأبدأ عمــاً هنا«. وافق 
الملــك. ورجــع »بيتــر« إلــى »ســيدني«، فاســتقال مــن شــركة أبيــه واشــترى 
ســفينة جديــدة، ثــم جــاء بالصبيــة الســتّة، ومنحهــم الشــيء الــذي بــدأت 
بــه الحكايــة كلّهــا: فرصــة أن يــروا العالــم فــي مــا وراء »تونجــا«. عيَّنهــم 

ضمــن فريــق قاربــه الجديــد المخصّــص للصيــد.
ــة  ــزل رواي ــم ت ــا«، ل ــة »تونج ــه صبي ــيان في ــوى النس ــذي ط ــت ال ــي الوق ف
»جولدنــج« تُقــرأ علــى نطــاق واســع، بــل إن مؤرّخــي الإعــام يُرجِعــون إليــه 
ــد لأحــد أهــمّ أنــواع التســلية المعروفــة  الفضــل فــي الاختــراع غيــر المتعمَّ
ــون الواقــع، إذ اعتــرف مخــرج  ــوم، هــو تليفزي ــون، الي ــم التليفزي فــي عال
سلســلة »الناجــي - Survivor«، فــي حــوار معــه، قائلً: »إنني قــرأت »أمير 

الذبــاب«، ثــم أعــدت قراءتهــا«.
وحــان الوقــت لحكايــة قصّــة مــن نــوع مختلــف. فحكايــة »أميــر الذبــاب« 
ر مقــدار القــوّة الــذي نكــون  الحقيقيــة حكايــة صداقــة وولاء، حكايــة تصــوُّ

عليــه، إن اســتطاع أحدنــا أن يعتمــد علــى الآخــر. 
ــه  ــى الكــوخ وبحــث في ــر«، عــاد إل ــي صــورة لـ»بيت بعــد أن التقطــت زوجت
ــديّ،  بعــض الوقــت، ثــم اســتلَّ كومــة كبيــرة مــن الــورق ووضعهــا فــي ي
ــه وأحفــاده. نظــرت فــي الصفحــة  أوضــح أنهــا ســيرته، وقــد كتبهــا لأبنائ

ــة: ــذه البداي ــدت ه ــا فوج ــى منه الأول
»علّمتنــي الحيــاة كثيــرًا، وممّــا علمتنيــه درس؛ مفــاده أن عليكــم أن تبحثوا 

ــا هــو طيّــب وإيجابيّ«. فــي النــاس، دائمًــا، عمَّ
■ روتجر بريجمان*  ۹ ترجمة: أحمد شافعي

المصدر:
مجلــة »الإنســانية Humankind«، ترجمتهــا إلــى الإنجليزيــة كلٌّ مــن إليزابــث 
مانتــن، وإريــكا مــور، ونُشِــرت فــي »ذي جارديــان« البريطانية بتاريــخ 9 مايو، 2020 .

ــفة  ــخ والفلس ــي التاري ــب ف ــة كت ــر أربع ــدي، نش ــب هولن ــان: كات ــرز بريجم *روتج
 Utopia for Realists: How We Can Build the Ideal« والاقتصــاد، منهــا

ــةً. ــاً وترجم ــه مبيع ــر كتب ــن أكث ــو م World« وه
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أغُْنِيَّةُ فِلسِْطِيْن

رَأيَتُْ زهَْرةًَ تشُْبِهُ مِنْقَارَ الطُّوقاَنِ،

رَأيَتُْ طِفْلاً يعَْزفُِ الكَمَنَ فِـي الحَدِيقَةِ،

بِلةًَ بِأشَْجَارِ الجوْزِ يحَ تعَْبُ مُتسََْ  رَأيَتُْ الرِّ

ثَ لكَِنِّي اليَوْمَ لاَ أسْتطَِيعُ أنَْ أتَحََدَّ

ءٍ آخَرَ سِوَى زهَْرةِ دَمٍ فِـي بيَْوُتَ، عَنْ شَْ

مُخْتلَفَِةٍ عنْ طِفْلِ بيَْوتَ بِلَا وَجْهٍ،

يحِ المتَُسبِلةَِ بِالانتْحَِاباَتْ. مُخْتلَفَِةٍ عَنِ الرِّ

ةَ رَجُلٌ فِلسِْطِينيٌّ مُتخَفٍ. فِـي كلّ صَمْتٍ ثـَمَّ

الطَّرِيقُ إلـَى بيَتِي يغَْدُو طوَِيلاً

لِنَّنِي إذِْ أمَْشِـي بِاتِّجَاهِهِ

أتَذَكّرُ أنََّ مَرْكَزَ ذَاتـِي فِـي فِلسِْطِيْن.

ةَ فِلسِْطِيْن، وَإذَِا قاَلَ لـِي أحََدٌ ليَْسَ ثـَمَّ

حِينَئِذٍ مَرْكَزُ ذَاتـِي سَيَسْقِيهِ العَالمَُ،

ةَ خَرِيطةٍَ، فِـي الحُلمِْ سَيَكُونُ.  هُوَ هُنَالكَِ، حَيْثُ ليَْسَ ثـَمَّ

مختارات شعرية

ترجمة: خالد الريسوني
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والتقنيـات  كبـرة.  بسرعـة  يتغـرِّ  فيـه  نعيـش  الـذي  العـالم 

التقليديـة للـسرد، لم تعد صالحة لاسـتيعاب جميع العلاقات 

الجديـدة التـي تنشـأ عـن هـذا الوضـع الجديـد. وإن التفتيـش 

عـن الأشـكال الجديـدة الخياليـة التـي تتمتَّـع بقـوّة اسـتيعاب 

للواقـع  مفهومنـا  تحيـن  في  حاسـا  دوراً  يلعـب،  كـرى، 

بعـدم  تتصـف  أوضاعـاً  هنالـك  أن  نعـرف جيـداً  لكننـا  الآني.. 

القـدرة عـى الانعـكاس، ولا تقـوم إلّا بالوهـم الـذي تسـبغه 

عـى موضوعهـا، وإليهـا تنتمـي تلـك الأعـال الأدبيـة التـي لا 

تنتمـي مواقـف  الوحـدة في داخلهـا، وإليهـا  يمكـن أن تظهـر 

الروائيِّـن الذيـن لا يتسـاءلون عـن طبيعـة عملهـم وعن صحّة 

الأشـكال التـي يسـتعملونها، هـذه الأشـكال التـي لا يمكـن أن 

تنعكـس دون أن تكشـف، عـى الفـور، عـن تقصرهـا وكذبهـا، 

وهـذه الأشـكال التـي تعطينـا صـورة عـن الحقيقـة تناقـض كلّ 

المناقضـة الحقيقـة التـي جعلتها تـرى النور، والتـي تحاول أن 

تخفيهـا. هنـا خـداع ينبغي للناقـد أن يكشـفه، لأن أعالًا أدبية 

كهـذه، مـع كلّ مـا تتمتَّـع بـه مـن روعـة، تُبقـي عـى الظـلام، 

عـاه  وفي  متناقضاتـه،  في  الضمـر  وتبقـي  حلكـة،  وتزيـده 

الـذي يخـى أن يقـوده إلى أسـوأ حـالات الفـوضى.

ترجمة: 

فريد أنطونيوس
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فَنُّ ترجمةِ الديستوبيا 
إلى واقع

تُرى ما سُِّ صمود هذه الرواية طيلة هذا الوقت؟ ألحَّ عليَّ هذا الســؤال وأنا أكتشــف خبر نشْها ضمن سلســلة »البلياد«، 
متطلِّعًا مثل ملايين البشر إلى الخروج من كابوس »الكورونا«، وما صاحَبَهُ من »حَجْرٍ« و»كمّمات« و»مُراقبةٍ« و»خوفٍ« 

ومحاذير غير مرئيّة، ألغت كلَّ نشاط، وتحديدًا النشاط الثقافّي، وحوَّلت البيت إلى استعارةٍ شبيهةٍ ببطنِ الحوت.

فــي الســادس والعشــرين مــن يونيو/حزيــران 2020 أعلمت دار 
غاليمــار قُرَّاءهــا بأنّهــم علــى موعــدٍ فــي الثامــن مــن أكتوبــر/

تشــرين الأول المُقبــل مــع مجموعــةٍ مــن أعمــال الكَاتِــب 
البريطانــيّ جــورج أورويــل )اســمه الحقيقــيّ إريــك آرثــر بليــر( 
ــذه  ــى رأس ه ــت، وعل ــة الصي ــاد« ذائع ــلة »البلي ــنَ سلس ضم

ــة »1984«. ــا رواي ــال طبعً الأعم
نُقِلَــتْ هــذه الروايــة إلــى مــا يُناهــز الســتّين لغــةً منــذ صُدُورهــا 
ســنة 1948. وتُرجِمَــتْ أكثــر مــن مــرّة فــي أغلــب اللّغــات. حتــى 
ــا  فــي الفرنســيّة، حيــث عرفــت ثــاثَ ترجمــات منــذ 1950. أمّ
فــي العربيّــة فــإنّ فــي وســعنا إحصــاء قرابــة الثمانــي ترجمات، 
أقَْدَمُهــا بإمضــاء شــفيق أســعد فريــد، وعبــد الحميــد محبــوب 
ســنة 1956، وعزيز ضياء ســنة 1984، وأحَْدَثُها بإمضاء الحارث 
النبهــان ســنة 2014، وعمــرو خيــري ســنة 2015، ولعَــلّ القائمة 

أطــول مــن ذلــك.
ليــس مــن شــكٍّ فــي أنّ ترجمــةَ كلّ نــصٍّ ليســت ســوى خطــوةٍ 
تَلِيهَــا خطــوات، فمــا من ترجمةٍ نهائيّة لأيّ نصّ. إلّ أنّ التســليم 
بهــذا لا يمنــع الســؤال: مــا الــذي جعــل ترجمــات هــذه الروايــة 

د بهــذا الشــكل الاســتثنائيّ، خاصّــة فــي العربيّــة؟ تتعــدَّ
قــد يــرى البعــض أنّ للأمر صِلةً باختلافِ قــدرة »النُّظُم اللّغويّة« 
ــل الرواية في ظلِّ اختلاف قدرة »الأنظمة السياســيّة«  علــى تحمُّ
علــى القبــول بالاختــاف أصْــاً. وهــو رأيٌ لا يخلــو مــن وجاهــة. 
مــن ثــمَّ الإحســاسُ الدائــم بــأنّ الروايــة لــم تُترجــم بعــدُ، لكثْرة 

»المحاذيــر الرقابيّــة« الحافّــة باســتقبال عمــلٍ يعالــج منظومــة 
الحكــم الشــموليّ ومــا تعنيــه مــن اســتبدادٍ وفســادٍ وقمــعٍ 
ق  وتضليــل، فــي كلِّ البــاد، وتحديــدًا حيــث الواقــعُ يــكاد يتفــوَّ

علــى كلِّ ديســتوبيا. 
ــح أنّ للأمــر ســببًا ثانيًــا لا يقلّ أهمّيّة. نحــن أمام رواية  لكنّــي أرجِّ
تيمتُهــا الأساســيّة تدميرُ الإنســان عــن طريق تدميــرِ اللّغة. وهو 
ــده أورويــل فــي روايتــه بواســطة »اللّغة الجديــدة« التي  مــا جسَّ
ــل بهــا النظــام الشــموليّ لقولبة العقول علــى كيفه. وليس  توسَّ
ــا للترجمــة،  ــل تحدّيًــا حقيقيًّ مــن شــكٍّ فــي أنّ عمــاً كهــذا يمثِّ
ــي  ــه ف ــادة إنتاج ــصّ وإع ــة الن ــه بتبْيِئَ ــاء في ــن الاكتف إذ لا يمك
لغــةٍ وثقافــةٍ جديدتيــن، بــل لابــدّ مــن عمــلٍ إبداعيّ داخــل لغة 

الاســتقبال، يُضاهِــي عمَــلَ الروائيّ.
تصــدر هــذه الروايــةُ إذَنْ فــي ترجمــة فرنســيّة بإمضــاء جــوزي 
صِهــا فــي أعمــال فيليــب روث. وقــد  كامــون، التــي عُرِفَــتْ بتخصُّ
تبــدو هــذه الحفــاوة »الترجميّــة« غريبــةً بالقيــاس إلــى الطريقة 
التــي اســتُقبِلت بهــا الروايــةُ عنــد صُدُورهــا. إذ لــم يُنصفهــا إلّ 
قلّــةٌ مــن الكُتّــاب والناشــرين. ولــم يتــورَّع منتقدوهــا اليمينيّــون 
عــن إدراجهــا فــي خانــة المُرافعــات السياســيّة اليســاريّة قلِيلــةِ 
الأدب. بينمــا رأى فيهــا جانــبٌ من اليســاريّين بروباغندا يمينيّة. 
إلّ أنّ قيمتهــا فرضــت نفســها علــى الجميــع، بــل إنّهــا لــم تفقــد 
شــيئًا مــن بريقهــا حتــى عنــد ظهــور كتــاب »مــن يدفــع للزمّــار 
ــمّ كتــاب »إم آي 6:  ــة« ســنة 1999، ث - الحــرب البــاردة الثقافيّ
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تاريــخ جهــاز الاســتخبارات الســريّة البريطانيّة« ســنة 2010، وفيهمــا ما يؤكّد 
ــابٍ كثيريــن جنَّدتهــم المُخابــرات  أنّ جــورج أورويــل قــد يكــون مــن بيــن كُتَّ
ــت  ــتراكيّ، ودعم ــكر الاش ــى المُعس ــا عل ــي حربه ــة ف ــة والبريطانيّ الأميركيّ

أعمالهــم، وســاعدت علــى نجاحهــا! 
تُــرى مــا سِــرُّ صمــود هــذه الروايــة طيلــة هــذا الوقــت؟ ألــحَّ علــيَّ هــذا الســؤال 
وأنــا أكتشــف خبــر نشْــرها ضمــن سلســلة »البليــاد«، متطلِّعًــا مثــل ملاييــن 
ــرٍ«  ــن »حَجْ ــهُ م ــا صاحَبَ ــا«، وم ــوس »الكورون ــن كاب ــروج م ــى الخ ــر إل البش
و»كمّامــات« و»مُراقبــةٍ« و»خــوفٍ« ومحاذيــر غيــر مرئيّــة، ألغــت كلَّ نشــاط، 
ــنِ  ــبيهةٍ ببط ــتعارةٍ ش ــى اس ــت إل ــت البي ل ــيّ، وحوَّ ــاط الثقاف ــدًا النش وتحدي

الحــوت.
اســتحضرتُ فــي الوقــت نفســه عمليــن آخرين لجــورج أورويــل: رواية نُشِــرَتْ 
ســنة 1939 بعنــوان »الصعــود إلــى الهواء«، كتَبَها أثنــاء إقامته في مرّاكش... 
ومقالــة نُشِــرَتْ ســنة 1940 بعنــوان »داخِلَ الحــوت« تناول فيهــا تجربة هنري 
ميلــر، الــذي بــدا لــه غيــر معنــيٍّ بمــا يحــدث فــي العَالَــم شــبيهًا بمَــنْ يعيــشُ 

داخــل بطــن حوت.
ــر بنفســه ويبــدِع  أورويــل فــي هــذه الأعمــال الثلاثــة يحلــمُ بإنســانٍ جديــدٍ يفكِّ
حياتَــه. إنســان يعيــش بحرّيّــة وكرامــةٍ آمِنًا على نفسِــه إنْ هو جاهــر باختلافه 
ــق إنْ لــم يعــرف  ــمٌ لا يمكــن أن يتحقّ ــة القطيــع. وهــو حل ر مــن ذهنيّ وتحــرَّ
ــة، وكيــف  ــة أو الأيديولوجيّ الإنســان كيــف يتمــرَّد علــى الإمــاءات العقائديّ

يرفــض الإقامــة فــي »مُربّــع« الخديعــة، حيــث تُبنَــي المُــدُنُ بثقافــةِ الغابــة.
ــرتُ وينســتون كثيــرًا هــذه الأيّام! وينســتون، إحــدى شــخصيّات »1984«،  تذكَّ
د ملامــح الخديعــة: »أنْ تــدرك الحقيقــة الكاملــة، وألّ  الــذي عــرف كيــف يحــدِّ
تكــفّ علــى الرغــم مــن ذلــك عــن روايــة الأكاذيــب المُحكَمــة. أنْ تؤمــن برأيين 
فــي وقــتٍ واحــد وأنــت تعــرف أنّهمــا يتناقضــان، وأنْ تتصــرَّف علــى الرغــم من 
ذلــك كأنّ أحدهمــا لا ينفــي الآخــر. ألّ تلتــزم بالأخــاق التــي تدعــو إليهــا...«. 

يبــدو أورويــل فــي روايتــه شــديدَ الخــوف علــى الحرّيّــة. فهــي فــي نظــره شــرط 
ــر، ومــن ثــمَّ دائمِ التمــرُّد على واقعِه دائــم الرغبة في  وجــود إنســانٍ واعٍ ومفكِّ
المزيــد مــن الحقــوق والحرّيّــات، فــي حيــن يمقــتُ الســادةُ التفكيــر والوعــي 
لــون الطاعــة والــولاء. الــولاء فــي »1984« يعنــي »انعــدام  والكفــاءة ويُفضِّ

التفكيــر، بــل انعــدام الحاجــة إلــى التفكيــر. الــولاء هــو عــدم الوعــي«.
ولإنتــاج مجتمــعٍ غيــر واعٍ، لــم يجــد الســادةُ فــي الروايــةِ أفضــل مــن إنتــاجِ 
الحقــد لتوحيــد المُواطنيــن ضــدَّ عــدوٍّ مُشــتَركَ ينشــغلون بــه عــن النظــام! 
لذلــك اســتنبطوا »دقيقتيــن للكراهيــة«. وهــو طقــسٌ لمُمارســة البغــض تُجاه 

العــدوّ الرســميّ رقــم واحــد: غولدســتين!

دقيقتــان أســتحضرتهما أكثــر مــن مــرّة طيلــة أيّــام »الحَجْــر« وأنــا أرى 
ــدّ  ــا ض ــا حربيًّ ــتقطب خطابً ــتين«، ويس ــى »غولدس ل إل ــوَّ ــروس« يتح »الفاي
»عــدوٍّ غيــر مرئــيّ«، قــد يتــمُّ اســتبداله فــي أيّ لحظــة، بعــد أن يَــزرعَ الخــوفُ 

ــدان!  ــول والوج ــي العُق ــةَ ف ــدَ والكراهي الحق
»كيــف يُحكِــمُ إنســانٌ ســلطتَه علــى إنســانٍ آخــر يــا وينســتون؟«، هكــذا يهتــف 
أولبرايــن فــي الروايــة. ولا يلبــث أنْ يتّفــق الاثنــان علــى أنّ تعريــض الآخــر إلــى 
الألــم هــو الوســيلة المُثلــى للســيطرة عليــه. »هــل بــدأت تفهــم أي نــوع مــن 

العَالَــم نقــوم بخلقــه الآن؟«.
أســتحضر هــذا الــكلام فأســأل: مــا الفرق بيــن أزمنــة الرواية وأزمنــة ترجمتها؟ 
مــا الفــرق بيــن اللّغــة المُســتحدَثة فيهــا بالأمــس واللّغــة المُســتحدثة فــي 
ــة »إنّ  ــن قــول الرواي ــوم؟ مــا الفــرق بي مواقــع »اللاتواصُــل« الاجتماعــيّ الي
الحــرب هــي الســام، وإنّ الحرّيّــة هــي العبوديّــة، وإنّ الجهــل هــو القــوّة«، 
وقــول الواقــع اليــوم إنّ تكميــم الأفــواه هــو الحــلّ، وإنّ الاحتــراز مــن الآخــر 
هــو المبــدأ، وإنّ الشــعب الجيّــد هــو الشــعب غيــرُ المســموع، غيــرُ المرئــيّ، 
الــذي يعيــش افتراضيًّــا، حيــثُ لا تواصُلَ إلّ عن طريق الــواي فاي والبلوتوث؟ 

وأســأل أخيــرًا: هــل كان عنــوان الروايــة »1984« أم »2020«؟
ــة تطابــقٌ كبيــر بيــن واقــع الروايــة وروايــة الواقــع. لم يكــن الواقــع المُرعِبُ  ثمَّ
فــي الروايــة ابــنَ المُصادَفــة بِقَــدْرِ مــا كان خيــارًا. وتلــك ســمةُ واقعنــا اليــوم. 
د مصــادر الطاقة والحيــاة من نفاد  د البيئــة من تلــوُّث وما يتهدَّ ليــس مــا يتهــدَّ
د البشــريّة مــن فقــر وأوبئــة ومجاعــات واحتقــان اجتماعــيّ وانهيــار  ومــا يتهــدَّ
ــرٍ ثقافــيّ وقِيَمــيّ »حادِثَ سَــيْر«، بل هو ثمرةُ سياســات. ولم  اقتصــاديّ وتصحُّ
يــأتِ الفايــروس مــن عــدمٍ، بــل هــو نتــاج »المنظومــة العَالميّــة« وخياراتهــا. 
وكمــا كان الشــأنُ فــي الروايــة بالنســبة إلــى حــرب النظــام علــى أعدائــه، فــإنّ 
ــا  ــة اليــوم فــي مواجهــة الكوفيــد، لــم تكــن حربً طريقــةَ المنظومــة العَالميّ
ــا علــى الإنســان  ــا عــن الإنســان بِقــدْرِ مــا كانــت حربً ــى الفايــروس دفاعً عل
دفاعًــا عــن المنظومــة، و»بروفــة« جماعيّــة للتــدرُّب علــى الإقامــة فــي بطــنِ 
ــلٍ لمســؤوليّة الحرّيّة.  الحــوت، رُعبًــا مــن الفضــاء العامّ ومــا يتطلّبه من تحمُّ
ولعَــلّ صمــود روايــة »1984« راجــعٌ فــي جانــبٍ كبيــرٍ منــه إلــى نجاحهــا فــي 
الْتِقــاط صُورتِنــا هــذه التــي حاولنــا عبثًــا أن ننكرهــا ونتعامَــى عنهــا. صورتنــا 
ونحــن نمــارس هــذه »البروفــة« منــذ عقــودٍ إنْ لــم يكــن منــذ قرون: صــورة كلٍّ 
منّــا وهــو يغــادر بطــنَ الحــوت محــاولًا الصعــود إلــى الهــواء عائــدًا إلــى بطــنِ 
الحــوت مــن جديــد، فــي حلقــة مُفرغَــة تعيــد إنتــاج »محنــة ســيزيف«، وكأنّ 
« حتّــى اليــوم، قــدْر نجاحهــا فــي فــنِّ ترجمــةِ  البشــريّة لــم تنجــح فــي »فــنٍّ

الديســتوبيا إلــى واقــع.
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